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تلديم 


' «ان الشحر فى حد ذاته ليس سوى ارادة » 
والارادة هى بمثابنة .السر العظيم لكل معجزة ولكل 
نعلور ٠‏ ان السحر يتم من خلال الرغبة الكامنة فى 
الكائنات » * 

يعقوب بوهيم 


ان ايفان كونج ليس بغريب. عن٠سحص‏ بلاد الفراعنة 
العريقة » لقد وصل فى هذا المجال الى درجة من العلم 
والدراية » تجعله يبدو أحيانا كساحر فائق الكفاءة : انه 
درف كافة مظاه سحي الفراعنة وكافة خباياه وأسراره » 
بل يتتبع آثاره حتى يومنا هذا على ضفاف النيل » حيث عش 
على التعاويذ ووجد تماثيل الساحرات فى أعمق أعماق قرى 


الصعيد * 


يحدثنا المؤلف آولا عن « السحر السامى التبيل » » وعن 
تلك الأدوات التى وضعها الخالق بين يدى الانسان من أجل 
حمايته + لقد عش عن ذلك الحكيم مرى كارع فى تعاليمه : 
« لقد خلق السحر من أجلهم حتى يبعد عتهم نوائب 
الدهر » ٠‏ وهذا السحر'« الأبيض"» »ء الواقى » كان الكهنة 
المرتلون ‏ الخريوتب ‏ والأطباء يستعينون به من أجل 
الرقاية » والتأمين » والحماية . وأيضا من أجل الدفاع ضد 


0 السحر والسحرة عند الفراعنة 


أى اعتداء ظاهس آو خفى » ومن أجل الشفاء »ولتصحيح أى 
توازن كان قد اختل لفثرة ما *- 


ان مصصر التى غمرها نوع من الصوفية والروحانية 
القومية . قد اسثئمرت طوال آلاف السنين تهتم بالظواهن 
التى يغيل لها آنها تنبثق مما هو فوق الطبيمى » أى كل 
ما هو غامضن وميهم * وبذاء فان وسيلة الاحتماء بالسحن ء 
ضد كل ما هو غير ملموس ».غير مرتقب , غير متزن , كان 
على ما يبدو اهتمامها الدائم » اته الاهتمام الأكثى بدائية , 
والذدئ سبق الشعور الدينى نفسه . كما يؤكد «دوميزيل» * 


ووفقا لقول « ك ٠‏ بريز ندانن » فانه: : « كلما قامت 
بين فعل أو كلمة وبين حدث ماء علاقة العلة بالمعلول رغما 
عن قوانين الطبيعة » مع الاعتقاد بأن هذا الحدث ائما نتج 
يسبب تلك الكلمة ١و‏ ذاك الفنعل. تكون هناك سمارسة 
للسحجن » 4 

ان الانسان وهو يحاكى الطبيعة قد ابتكن السحر. . أى 
قن القيام يما ليس له وجود فى المجرى الطبيعى للأحداث 
الطبيعية - ولا شك أن الممارسات الأولى لهذا السحن كانت 
تستخدم « الأشكال » . وهذا يفسس لنا تأثيي الممارسات 
السحرية على انجاز الابداعات المتعلقة بالرسم والتصوين. 
والفنون التشكيلية » ففى الواقع . آن هذه الابداعات لم 
تكن أبدا تعبر عن الفن مى أجل الفن . ولكنها كانت 
بالضرورة تمثل ركائن سحرية ٠‏ تستغدم فى المعايد والمقاين 
والمساكن ‏ لجلب الأمخ والاستقرار » وتيسي الأمور , ودقع 
الشرور والأخطار ٠‏ وَكذ! لشمان استمرار اقامة الثبهعائ. 
وتقديم القرابين ٠‏ 


نقديم 0 


واوء.ا , كان الأمر يستلزم . من أجل اتقاء أى خط , 
اناف وبل وسماندة القوى الخفية ٠‏ وقد رغب البعض فى 
الا نهانة إوأ.ه القوى الخفية للحصول على ما عجزوا عته , 
#النوز ب«ب «رفوض ء أو الحاق الأذى بشخص ماء أو محوه 
ان أأو وود ٠‏ حتى ولو كان شخصية ملكية » ومن هنا ظهن 
والسهر الأسود .)٠‏ الذى ينتهى عادة بجر م يقع بالتالى تحت 
اناة اءكام القائون الرادعة ٠‏ 


ولى بدشن الآحيان يتواجه هذان النمطان من السحن : 
ل وناب شخمن يضيرر ماء ريما من بعلا قدر سيىع »* 
او ,“أثير احد الموتى الأشرار * ويستطيع هذا الشخصص. أن 
,60ب بأحد السحرة الأفذاذ ليخلصه مما أصايه من طي ء 
وكانه بالثعل محلل نفسانى ا 

دفى هذا البحث المفعم ثراء . والذى قام به أفضل 
ااءبراء الحاليين فى هذا المجال » نتعرف هذه الممارسات 
ااذن ارتبعلت ارتباطا حميما بمختلف أوجه المعيشة , 
«,اأشاعر الدينية , و بالتحليل النفسى . مدعمة بالعديد من 
السوسن «#الوصفات » العريقة القدم - 


وبحث كهذا لابد أن يتناول سحرة الفرعون ‏ . الذين 
“انوا غالبا ما يحلقون فى آفاق عالية ء بل ويقومون أحيانا 
)رهش الخدع السحرية من أجل ادخال السرور الى قلب هواة 
مشاهدة العجائب ! وعلى مدار آلاف السنين . تركت مصير لنا 
ااعديد من القصص والحكايات الممتعة » التى ساهمت 
.ساهمة مهمة فى تكوين أساطيرها ٠‏ وهنا نجد أن « ايفان 
كونج » قد استطاع أن يطفو بثيات ومقدرة فى بحي من 
الاملومات ؛ البعض منها اكتشفه بنفسه وأظهره على 


٠‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 


الملا ء خلال أبحاثه ٠‏ انه يقدم لنا . من خلال هذا البحثء 
كتايا موجزا يصيب بالدهشة والذهول السحرة اليارعين 
بارض ايزيس - الرية التى كانت تمتلك « كلمة السر » # 
بل وأيضا كهنة سغمت عندما يتبيدون ان الطرائق الفائقة 
التنوع والبالنة السرية لتفوقهم لاحي وسيم 
وعرف أمرها * 

وفى أيامتا هذه » قام المديد من النظريات لتفسبي 
لاهرة السحر فوق أرض النيل ٠‏ ولقد قام « ايفان كونج » 
بدراسة وعرض هذه النظريات ٠‏ واستطاع أن يلقى عليها 
مزيدا من الضوء , حتى لم يعد هناك أى مظهر من مظاهر 
ما يسمى « بالسحس » فى مصير القديمة ‏ خافيا وغير معروف 
( خدمه وكهنته » والاستعانة به » وتوظيفه » وتأثيره ) ٠‏ 

وبدلك كشف التقاب عن عالم السحرة ‏ الذى يغتلف 
عن عالم المشعوذين » أولئك الذين يلقون بسحرهم الضار » 
ويدعون القيام يمعجزات ‏ انهم كهنة وعلماء فى آن واحدء 
وخبراء متمرسون فى العديد من مشاكل التحليل النفسى * 


واستتباعا لكل ما سبق يتبين آن السحر الأبيض ؛ سواء 
أكان للوقاية آم للدفاع » كان هو الدارج فى الاستعمال : 
لاعادة التوازن والنظام الى البيئة المحيطة » ومعاونة الانسان 
ضد المحن والأخطار , وكان ذلك هو الشغل الشاغل اليومى 
فى اليلد والقرية والعائلة ٠‏ وأول من استعان يتلك القوى, 
التى يعير عنها يكلمة « حكاو » , كان الفرعرن نفسه ٠‏ 
فان حماية أرض مصير من كل خطي داخلى أو خارجى »' 
والحناظ على التوازن الكونى ٠‏ والحث على انتظام فيضان 
النيل الوفير الذى يعطى الحياة للجميع ء كل ذلك كان 


1 تقديم للا 
الول الشاغل الأساسى والدائم للملك الذى كان نشاطه 
اأادى االموس يزدوج دائما بالسحر الفعال 8 


ا قا السحن الأبيقنى هلاه" الضيكة الهائلة”من 
اءل الوقاية التى تعمل على الدوام فنى كافة مجالات الأحياء 
دلارثتى . المر شحين للأبدية ‏ كان يسود مصبر بشكل واضح»ء 
وعازجا ينوع الحكم والأخلاقيات الى كاثك. ساس نشاأة 
ه.ا الح الأبيض بداية من عصر الرعامسة ٠‏ تلك الحكم 
والاحلاقيات والودع الشخصى التى ورسمتةه ملامح ديانة 
٠٠‏ ابل المسيحية فى مصس ٠‏ 
وغاليا » كانت الممارسات الديئية والسحرية تتواكب 
ب+وار بعضها البعض في مصر ء لدرجة الامتزاج فيما بينها 
#استثتاع اختلاف واحد + وهو أن السحن يعمل بواسطة قوى 
ننبثق من الطييعة , فى حين أن الدين يتطلب توافر 
٠‏ الكينوتة المقدسة م ٠‏ 
فهل مازلنا بعد ذلك فى حاجة الى مزيد من الأدلة على 
٠٠‏ ذهبنا اليه ؟ اتنا تقى فريزر فى قوله : « اذا كان السح. 
يختلف عن الدين ( بسبب ما ذ كرنا آنا ) فانه من الممكن أن 
بتشايه مع العلم » » 

ولعلنا نقسى أيضا رأى ريئيه توم الذى ذكر فى كتاب 
٠‏ نظرة اجمالية عن الفيزياء السامية » بأن « الفيزياء هى 
بمثابة سحص. تديره الهندسة وتهيمن عليه + وأيضا ١‏ أن 
العلاقة بين السحى والعلم تبدو آساسا كمثل الملاقة بين 
أسلوبين » هدفهما السيطرة على ما هو وهمى وتخيلى »2 وهر 


ين السهر والسدرة علد الفراعنة 
يبدى ملاحظلته بقوله : ه فى العلوم التى لا تعتمد على 
الهندسة آو الحساب , مثل الأحياء » نجد أن الفكر السحرى 
مازال يتربع على القمة » حتى فى عصرنا هذا » ٠‏ 

واهذا يدعونا الى امعان الفكر ويحثنا على التغمق فى 
هذه الدراسة الشيقة التى. يقديها « ايفان كوتج , ٠‏ : 


كربستيان دى روش نوبلكور 


مفلد مله 


متك أقدم العصور., اشتهرت مصن. وذاع.صيتها بسحرها 
وسحرتها ٠‏ 8 لك 


ومع ذلك » قان الدراسة المنهجية. للسحر المصرى التى 
يقوم بها علماء المصريات , تعد حديئة العهد ٠‏ ولا شك أن 
٠ل‏ ذلك التأخر فى المعالجة العلمية لظاهرة بمثل هذء الأهمية 
كانت له عواقب ثقيلة الوطء ٠‏ فمازال هناك حتى الآن 
العديد منئى النصوص السحرية الهابة لم تنشر حتى الآن » 
بالاضافة الى أن علماء المصريات قد تركوا فراغا سرعان 
ما شغله المشعوذون والمخرفون والأشخاص الذيئى ينتقرون 
الى الممرفة ٠‏ 

وفى مثل هذه الأحؤال ٠‏ نلمس هدى صعوبة تقديم 
غمل عن السحن المصرى ء فان تآأخن الأبحاث فى.هذا المجال 
يجعل آى حصيلة نهائية ئية مستحيلة * 


الهم مع ذلك كل أضيح منكنا مند الآناء أن تقلدم. 
قائنة:كابلة الى حد ما عن الممارسات السحرية بالاعتماد على 
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أعمال علماء المصريات . رغم وجود بعض النظريات التى 
تبدو متعارضة آحيانا 

ولا يهدف هذا الكتاب الا الى تقديم «جواتب المسألة» , 
فى هذا المجال ٠‏ 


ولا شك أن محاولة الاقتراب من ثقافة تختلف كثيرا عن 
ثقانتنا 6 ثقافة المصريين القدماء ‏ تتطلب قدرا مق 
التواضع فيما يختص بالمعارف ٠‏ ان على المرء آن يضع بين 
قوسين معتقداته ورؤّيته للعالم » ويترك المصريين يتحدثون 
: بأنفسهم من خلال الآثار والوثائق التى' وضلت الينا * ففى 
هذه الحالة فقعل يمكن انجاز عمل متكامل شابمل + ّ 


' وهذ! هو.الطريق .الذى تدعو القارىء الى الخوضن فيه » 
دهدا + ل ما'اعتقد . أفصلل اشلويه سكي للاقتراب مع 
السحن الممرى ٠‏ 

واقن راقع الأنىم آنا الشخنءفى أطان متكيمنا لا نارين 
الا بشكل هامشى ولا يعثرف به مطلقا' بصفة'رسمية . 
والفكى الدينى يرتكن على تراث غيبى » يتفثل البخض منه 
مشل الطوطمية ‏ فى صورة صياغات عقلية غير عادية ؛ 
ولكنها تعتمد على وحى يسمو بالمقل * 


ولم يكن الحال هكذا فى المجتمع المصبرى ء فلم يكن 
السحص. أمرا هامشيا ء بل كان يمارس على أوسع نطاق بين 
كافة طيقات المجتمع ., بداية مق الفلاح وحتى الفرعون ٠‏ 
.وبذا » فان التحدث عن المعتقداتٍ المصرية , بدون اعتبار 


مقدمة 1 


ذلك , من شأنه أن يعمل على تشويه الصورة التى يقديها 
أنا عن نفسه الانسان المصرى القديم 0 


ان هذا السح. يبدو خاصة فى هيئة تقنية متعادلة , 
هبة الهية يستعليع البشر الاستعانة بها من أجل مصارعة 
الأحداث ٠‏ ومن هذا المنطلق من الممكن أن يكون السحر 
« أبيض » أو « أسود » على حد سواء , ولا شك أن النصوص 
الثى فى حوزتنا قد دونها بعض الموظفين والكتبة العاملين فى 
تلاق السلظة الفرعوئية + ولهذ! السيب ٠‏ قلما نعشي بها على 
اشارة أو تنويه عن الاستعانة بالسحر « الأسود » ٠‏ 


ومع ذلك : فمغ خلال قضية رفعت بسبب مؤامرة 
استهدفت اغتيال الملك رمسيس الثالث شخصيا ء لم يجد 
الكتبة بدا من آن يذكروا أن المتآمرين قد استعانوا 
بممارسات سحرية » أى ممارسات ترجع الى الجر الأسود 
موجهة ضد الملك ٠‏ 


ان السحر هو بمئاية تقنية تعادلية » ويذا فان خاصيته 
تخضع لقصديته وليس لخاصية جوهرية فيه ء وكان الأرباب 
يستعيئون به على آوسع مدى» خاصة عندما كانوا يتصارعون» 
مثل الالهين « حورس » و « ست » ٠‏ كما أن شعاشش السحخر 
ضد بعض الأمراء الأجائب أو الموتى الخطرين : كان يقوم 
بها ممثلون للادارة المركزية + فلم يكن هناك أى قطاع ثقافى 
مصيرى ء بعيد عق السح. يشكل أو بآخي ٠‏ ومن هنا تنيع 
أهمية دراسته مق أجل تفهم الحضارة المصرية ٠.‏ 


كان السحي الدفاعى هو أكثشى الأنماط شيوعا ٠‏ وكان 
يرتكر على قواتين السحر الودوه كما وضعت منذ القدم ٠‏ 


فى السحر والسحرة عند الفراعنة 


فهناك سحر التماس ٠‏ حيث الجزء يقوم مقام الكل , وهناك 
قآنون التمائل ء حيث النائل يؤشن فى مماثله * 


ويلاحظ أن الكتابة كانت تلعب دورا متميزا » ففى 
سياق المعتقدات المصرية . كان الاسم يرتيط بالممسمى » 
| والكلمة ترتبط بالكائن أو الثىء الذى تدل عليه ٠‏ ويذاء 
فان كتابة اسم ثىء ما أو كائن ما ء كانت تعنى اظهار وايجاد 
هذا الشىء أو هذا الكائن , وعلى المكس فان تدمير اسم كان 
ما ميغوض ومكروه أو تدمير صورته كان يعنى العمل على 
تدمير هذا الكائن أو هذا الثىء نفسه ٠‏ ولا شك أن قوة 
تأثير الصورة أو المكتوب تنبع من الوظيفة الأدائية للعلاقة أو 
الدلالة بين الرمن ومرموزه ٠‏ 


وفى الواقع , لم يكن يوجد سحرة متخصصون »ء بل 
بالأحرى كان يوجد كتبة ؛ مثقفون ثقافة عالية » يلمون 
بفن وأصول الكتاية , فأصبح الأمس متعلقا يأقلية متكبرة 
ومتعجرفة ء تزدرى المهن الأخرى . وتكون مع الجيش 
الدعامة الأساسية للسلطة فى تطاق الدولة الحديثة + 


مجموعة من الكتبة أنذا, ممارسة عملهم ( نقش من الدولة القديمة ) 


مقدمة 3 


لقد كانت الكتاية بمثابة التعيير عن الكلمة الالهية, 
واهذا فان الاستعانة بها لها علاقة بكل ما هو مقدس , 
وبفشلها كانت تتم السيطرة على ما تعتيه الكتابة ٠‏ 


وبذا ؛ فان هذه الدراسة لا تمالج التنجيم أو الكهانة , 
ذهمءا لا يساعدان على الحصول على السيطرة بل على الممرقة 
والتنبؤ فقط , وبذلك فهما يختلفان اختلافا جوهريا عن 
الشسخر » حتى اذا كنأ نجد فى نطاقهما نفس الملاقة بين 
الددال والمدلول . 


ولقد تطورت الاستعاتة بالسحر مع مرور الزمن , 
ونلهرت فئة من السحرة المحترفين بشكل تدريجى ٠‏ وفى 
المهد القديم كانوا يكونون فئة نوعية فى نفس الحين الذى 
كانت فيه شهرة مصر كيلد السحر والسحرة ‏ وهى شهرة جاء 
كرها فى « التوراة  »‏ تتأصل جذورها بكل قوة فى العالم 
الافريقى ٠»‏ 


ونظرا للاختلاف الفكرى والبعد الزمنى بيننا وبين 
المصعريين القدماء . قائنا لابد أن انتوخى الحذر ء. الذى يعتبر 
السمة الآساسية للبحث العلمى © ولايف لنا من اتباع « حياد 
ايجابى  »‏ مثلما يفعل علماء السلالات ‏ لكى نحن فهم 
ما ووثه لقا المسريوت القد مام + 


وبالنسبة لهم ؛ كان السحس. جزءا لا يتجزآ من أسلوب 
فذكرهم ومن معتقداتهم . وبذا ء فائنا اليوم عتدما ئتدرس 
سحرهم . نعمل على الالتقاء بمظهر أساسى من مظاهر الفكر 
عند الانسان المصرى القديم ٠‏ 


الفصل الأول 


نقلت الينا بعض الأفلام السينمائية التى استمدت من 
التوراة مثل فيلم « الوصايا العشر » صورة الشرعون وهو 
محاط بمجموعة من السحرة ٠‏ ولا شك أن هذه الصورةليست 
خطأ . ولكنها متأخرة زمتيا ٠»‏ قمن خلال « برديات فاندييه » 
التى ترجع الى أواخن القرت السادس والخاميس قيل عهعوتنا 
الحالى » يمكن أن نتبين وجود السحرة ‏ أى ال (حريوتب) ‏ 
المحيطين بالملك ٠‏ 


وعادة » تترجم عبارة ( حريوتب ) بصسفة عامة الى 
« ساحن » . ولكنها حرفيا تعنى : « متصدر الجميع » أى على 
رأسهم ٠‏ وهى غالبا تكون ملتصقة بلقب « خرى حبت » أو 
« مث يقوم بالشكائ » وتعنى المكلف بقراءة النصس 
القمائرى. » ومنها انيثقت تلك العرجمة المقبولة يمسفة 
عامة : الكاهق المرتل . أو الشمائرى ( مقيم الشعائر ) ٠‏ 


ومن خلال « بردية فاندييه » » نجد أن هذه هى المرة 
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التى تعمل على نهدئة عين رع » توحى بالمظاهر السلبية 
والخطرة المتعلقة يالألوهية الشمسية - وتتجاوب هذه 
الأسطورة » وهذه الصور » وتلك النسوص ؛ فى نطاق 
العبادة الرسمية وكذلك فى اطار الممتقدات الشعبية ».سع 
اللعنات المحتملة من النيران., مع التشكك فيما يغيئه الند, 
والقلق المعتاد الذى يفعم قلوب البشر (18) ٠‏ 


الرية المهداة 
الربة الخطرة الكلية الوجود من الممكن آيضنا أن تهنا : 
( يضم التاء وتشديد الدال المفتوحة ) ولا شك أن هذه هى 
وظيفة التعاويذ والتضرعات من أجل « تهدتة 
والأرباب الميقاتيين , الذين ينظمون الوقت * والذينْ هم 
غبارة عن تتاسعات + 


ك0« 


كان دور الكاهن 'حرى تب والكاهن المرتل غالبا :متو 
نفس دور الكاهن وعب الغخاص تالالهة سشغمت ؛ فالشرؤزة 


باستت . ذات راس القطة , 
الوجه الآخر المهدا لثورة 


سخمت المامرة ٠‏ 


الاجر 1 


ا«منازم تدويل الربة الخطرة الى رية « مهدأة » ( يفتح 
الددال المشددة ) أو بالأحرى تحويل سخمت اللبؤة الى القطة 
بامثثت 


واذا [صبحث سغمت مهدأة فانها تكون خيرة وراعية 
ان الكاهن وعب , أى « الطاهر » ؛ يتحصن ويحتمى من 
هجمات الرية بواسطة نقائه وطهره ٠‏ وهذا! يتبين يكل وضوح 
خلال أحد النصوص الخاصة « بتهدثة سخمت ». فهو 
ضمن أيماع عن هروب «العين» » ويقول الساح. بصددها : 


ف 


«لن يكون لك سيطرة على ؛ اننى ٠‏ بكل تأكيد » الوعب 
المنتمى اليك » (19) ٠‏ 


ان هذا التعارض بين اللهيب والجمن ودمار الأعداء 
وبين نقاع مقيم الشعاش وتهدثة الربة » من صفات الربات 
الخطرات ٠. )٠١(‏ 


فالكاهن وعب الخاص بالالهة سخمت لديه سمة 
زدوجة : انه يضر » وينفيع ٠‏ وهذا يفسر أن الكاهن وعب 
الاي بالالهة سغمت عندما يد سيدته الخطرة ٠‏ قانه 
يصبح سيد الموقف . فهنا تتم هرة تماثل وانتقال صفاتها 
الى القائم بتقديسها * 0 فآن الكاهن وعب الخاص 
بالالهة سغمت + يمكن فى آن واحد ؛ أن ينشر الأضيرار 
ويشقي منها ٠ )7١(‏ 
وظاهرة الانتقال والتمائل هذه يفسرهاأ أناالكامن 
وعب الخاص بالالهة سخمت هو طبيب أيضا » يرتبط غالبا 
« ببيت الحياة » فى أحد المعابد ٠‏ فالمرض فى هذه الحالة 
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يمكن اعتياره بمثاية احد تجليات الربة الخطرة . ويستطيع 
الكاهن وعب ؛ بثضلل نقائه وطهره . أن يهدئء من حدته , 
فهو اذن يستطيع شقاء المريض ٠‏ 
أيام الشىء : 5 

مثلما رآينا » تيدو الربة الخطرة شديدة الضراوة بصفة 
خاصة , خلال أيام النسىء التى تكمل العام المميرى البالغ 
عدد أيامه "١‏ يوما » حيث تضاعف سخمت من نفثاتها 
الفيجانة + 


تظهر الأمراض يسيب الأضرار المحملة فى النفشات 
التى تطلقها سخمت بقوة رهيبة » خاصة عند مرور 
الفترات الرمتية الواحدة بعد الأخرى (شهن أو عام)(17) ٠‏ 


وهذا يفسير التواجد الملح للكاهن وعب الخاص بالرية 
والمكانة المتميزة لها فى أيام النسىء . تلك التى اختصت 
باسادة خاصة + مع ترتيل صيفة واقية مميعة + 

« فى أيام النسىء الخمسة الاضافية » سوف تقول : اننى 
أنا الكاهن وعب » اننى أملك نفس ما تتميز بيه هى 
( > الربة ) » انتى على درجة تامة من النقاءأمام هذه 
الربة » وأنا على علم بفاعليتها » فلو قيل « نعم » » يكون 
ذلك حسنا ٠»‏ ويعتير هذا الشهر شهرا طيبا . ولو قيل 
«آه»ء فهذا يعنى الموت (؟) » (7؟) ٠‏ 

تتفشى الأمراض يسبب الأضرار التى تنقلها نفشات 
سخمت , أما الكاهن وعب , فبقدر امكانه التطابق 
سخمت » يستطيع هو آيضا أن يكون مصدرا لنفس النفثات , 
ويتبين ذلك من فقرة آخرى بالنص السابق نقسه : 


اللساحر فد 

« فى الشهر الأول منغ فصل اليرت » اذا خرجت من 
البيت ٠‏ وسأل عن أخبارك شخص يرتدى الحداد » فى الوقت 
نفسه الذى تشاهد فيه قطعة من الجلد الأمرد (؟) » سوف 
يموت شخص ما بتأثس واحد من كهنة الوعب » (75) ٠‏ 

وقطعا الأمس يتعاق هنا يواحد من الكهنة الوعب المختصين 
بالالهة سخمت » وها هو ذا نص طبى يوضح تماما مذا 
التماثل ما بين الكاهن والربة : 

« بالنسبة للأمراض كافة ؛ فهى ترجع الى نفثات 
يطلقها الكاهغ وعب » ٠‏ 


وهذه فقرة آخرى تتشابه مع تلك الفقرة السابقة : 


« وبالنسية للنسيان وفقد الذاكرة ؛ فان نفثات الكاهن 
المرتل هى التى تسببه » (12) * 

وعموما ء فقد كان بعض كهنة الوعب أطباء مشاهير 
يسحتدعون الى بلامل ملك الفسرس.ء وها هى ذى فقاسرة 
لهيرودوت (11) تؤكد ذلك : 


د كان الملك دارا قد اعتاد منذ أمد طويل على استدعاع 
اكش الأطباء المصريين شهرة وذيوع صيت » ٠‏ 


وكانوا يستدعون أيضا من أجل مراقبة عمليات الذبح 
الطقسى للثيران فى نطاق الممابد » ففى الواقع , أن القور 
يتماثل مع العدو الأسطورى ء والكاهنئ وعب الخاص بالالهة 
سخمت بنضل وظيفته هذه يستطيع مصارعته ٠‏ ولقد دعم 
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هذا التماثل بين الثور الذى سيل يح وبين العدو , تاستعمال 
ختم يمثل عدوا سجينا » يدمغ به الحيوان المراد التضحية 
يه ٠‏ وكانت الضرورة تستلزم الماك قماها مق أن هذا 
الحيوان لا يحمل أى علامة من علامات العجل المقدس 


الثور أبيس ٠‏ حيوان هتدس ء 
كانت الضرورة تستلزم تمييزه 
يكل عناية عن الثيران المقدمة 
كاضحية * ونجده ممثلا داتما 
بجوار الفرعون أثناء تادية 
ستياقة. الشهرئ + 


ووفقا لما ذدكره هيرودوت » فان « الذكور من الأبقار 
تعتبر بالنسبة لهم ملكا خالصا لأبيس ٠‏ ويذا فهم يضعونها 
تحت الاختبار التالى : اذا لوحظ أن الحيوان يحمل ولو 
شعرة واحدة سوداء ؛ فهو يعتب. غير نقى ٠‏ ويقوم كاهن 
مختص باختبار الحيوان سواء وهو واقف آو وهو مستلق على 
الأرض » ويجعله يخرج لسانه من فمه للتأكد من عدم وجود 
بعض العلامات المحددة الك سوف أتناولها بالذكر بعد ذلك: 
وأخيرا فهو يتأكد من أن شعي الذيل قد نبت بطريقة ملبيعية, 
والحيوان الذى يثبت أنه نقى من كافة نواحيه يتم دمقه 
يعلامة خاصة ٠‏ فيقوم الكاهن باحاطة قرنيه بعصيبة توضع 
عليها عجينة من الصلصال حيث يضع ختمه * وهنا فقعل 
يمكن اضطغاب المرواتات +واذا قدم ثور لا يحمل هذه العلامة 
فالعقوبة تكون الموت » (7[) ٠‏ 


الساحن ينا 


ومن العلقوس التى يؤديها كهنةٍ الوعب ء تلك المذكورة 
على جدران معيد واستا» : والأمن يتعلق هنا بذبح الأعداء , 
, هيئة أسماك أنزلت عليها اللعنة ٠‏ وبما أن هذه. الاسماك 
فد كرست من أجل نيران سخمت ٠*٠‏ ء, فيطبيعة الحال أن 
الكاهن وعب التابع لسخمت المحصن ضد غضبات سيدتة : 
هو فقعل الذى يستطيع الامساك بها دون أى خطن » (18) . 

انه نوع من الشعائى الملتزمة بمواعيدا محددة » فى 
تاريخ محدد » فى حين أن عملية ذبح الثيران كانت غالبة 
الحدوث ٠‏ 

جملة القول ء أن هؤلاء كهنة الوعب » الذين يوصفون 
بكهنة الحرى تب ويحمل كل منهم لقب كاهن مرتل : يبدون 
بمثابة علماء فمليين ٠‏ ومن هنا يتبين “سيب اللجوء اليهم 
فى كثير من الحالات » وهذا يوضح تواجدهم فى الكثير 
من المعابد دون أن يفسر ذلك بأنه احدى شعار سخمت ٠‏ 
وباعتبارهم أطباء ذائعى الصيت(14), فقد كانوا على صلات 
متميزة « يبيت الحياة » » وهو المكان الذى يتم فيه استتساخ 
وحفظ النصوص الدينية والسحرية ٠‏ وفى حالتهم هذه 
يلاحظ جيدا أنه يستحيل عزل وظيفتهم «ه كسحرة » عن 
وظائنهم الأخرى ٠‏ 

قطما ء لم يكن كهنة الوعب هم الوحيدون الذين 
يمارسون السحر قعلا - ان الكهنة الذين يلمون بالنصشوص 
ويحستون تطبيقها » كانوا يطبيعة الحال موّهلين لممارسة 
السحر ٠‏ وكبار القائمين بالشعاش. كانوا من أكشى السحرة 
مهارة » بل ان عبارة ه حرتوم » التى ذكرت فى التوراة غ, 
والتى تمنى سحرة مصر , هى متفرعة من المنصر الثاتى أى 
من اللقب. حرى تب. ٠‏ 
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وغالبا ما تمتزج تلك الوظيفة بوظيفة الكاتب المخقص 
بكتاب الاله التى عرفتها المراسيم اليطلمية باعتباره القائم 
بالمحفوظات والكاتب فى مكتبة بيتالحياة : وهو مركن للعلوم 
الكهنوتية حيث يقوم السحر يدور هام ٠‏ وبذاء نان « كاتب 
بيت الحياة» يبدو بمثاية المرادف الأكش. تطابقا لهذه العبارة 
المفردة « كاتب المعبد » ٠‏ ونجد أن تلك العيارة الأخيرة 
تندمجح مع عبارة « بتروفور » عند ديودور وكليمتت ' 
الاسكددرىق فقد وصفها الاثنان ب « كاتب المعبد » . وقد 
اعتلت رأسه ريشة كما تشير النصوص المصصرية عادة الى 
الكتبة المختصين بكتاب الاله وهم مرتبطون ببيت الحياة ٠‏ 


وباعتبار السح. اجراء يش كل جزءا من كل: + فائه 
لا يمكن أبدا أن يئفصل عن الدين أو الطب ٠‏ وعمسوما 
فبالنسبة لأى مصرى » لم يكن الكاهن وعب يعتينر ساحرا ء 
بالمعنى الضيق للكلمة » لأن فنه كان يرتكن أساسا على معرفة 
ثقافية » ومعرفة بالنصوص السحرية ‏ الدينية التى قامت 
عليها مختلف الممارسات ٠‏ 


وكانت معارفهم وكفاءاتهم الثقافية تجمل منهم أيضبا 
أشخاصا اداريين (-1) - واذا كان عدد كبير من كهنة الوعب 
الخاصين بالالهة سخمت قد وصلوا الى أعلى المراتب ,2 
فلا شنك أثهم.جميما قد استهلوا مهنتهم ياسلوب وأحد , وهو 
ممارسة الطب (١؟) ٠‏ 


طهارة الكاهن وعب» : 


لا شك أن مفهوم الطهارة يتضمن أهمية قصوى بالنسنبة 
للكاهئ وعب الخاص بسخمت ٠‏ وهذا النقاء يعمل على حمايته 


الساحر 0 


من الرية » وأيضا يسمح له بأن يكون ذا نفوذ وسيطرة عليها 
ليدواها الى الالهة باستت ؛ وهو بذلك يتمائل بالرية ويكتسب 
صفاتها ٠‏ 

ومن خلال بعض النمصوص ؛ تجد أن الطهر والنقاء 
يساعد على الاتصال بما هو فوق الطبيعة ويسمح للساحر 
بالممارسة : 


« لقد تمضمضت وغسلت فمى ؛ وامتصصت النطرون » 
وانديجت مع تاسوع الآلهة » وفى الممساء نمت فى رحاب 
حووس »+ و يتالاك عمست الى كل ما قالة » فى الوقح. تبه 
الذى كان يحمل قيه أقعى يبلغ طولها حوالى ذراع 2 أشد 
ضراوة من أفعى طولها ١7‏ قدما ٠٠٠‏ ويذا فقد أحطت علما 
بالكلمات ( المستعملة ) متذ القدم , التى ترجع الى العهد 
الذى كان فيه أوزيريس مازال حيا ٠‏ وبذا . أستطيع 
الآن أن أقتل آفعى مقرنة . طولها حوالى ذراع باعتبارى 
حورس الملم بالكلمات » (ا) * 

ويبدو أن الطهارة الشعائرية بالنسبة للساحر تسمح له 
بأن يدخل الى نطاق أسرار الآرباب ٠‏ وبذا ء فقد وصل الى 
معرفة سير حورس الذى يصرع أى أفعى ٠‏ فالساحر يصبح هو 
نفسه « حورس » ء فهاهنا تماثل من خلال ترتيل الضيفة ٠‏ 
فبالنسبة لأى مصرى ء يعتبس قول أو كتابة ثىء ماء بمثابة 
احداث وايجاد هذا الشىء ٠‏ والطهارة تسمح بتحقيق هذا 
الاتصال ٠‏ « ان النقاء الروحى يساعد على الاتصال يما هو 
فوق الطبيعى ٠‏ وقى مصصر نفسها , كان السحرة بالمصور 
التديمة يستعينون بصبيان صنار . كوسطاء من آجل 
استشارة الأرباب ء كما: يتحذث الكتتاب والمؤلفون الاغريق 
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واللاتينيون عن الآولاد الدذين صمي هم الرعدة وهم ينقلون 
الوحى « إليضة) 


اوزيريس + آخر ابفساء 
الالبة فوت , الذى حكم على 
الأرض + واصضطيده اخوه 
الاله ست ؛ وقد تمتع بالخلود 
بفضل سحر ايزيى واصيح 
ثريب وكببر القشناة قن العام 
الكل + 


ساحر وكاهن وطبيب فى آن واحد 


اذا كان القائم بالشعاش. آى الحرى تب يبدو كأكش من 
أشير اليهم من السحرة فى مختلف التصوص ء فمع ذلك » 
يجب ألا نحدد اختصاصه فى وظيفة واحدة محددة ٠‏ ويتبين 
ذلك خاصة بالنسية للطبيب ( سونو ) ء الذى يمتلك أيضا 
قوى د.حرية ٠‏ فمن خلال أحد مراسم الوحى : نجد 
اشارة الى حماية شخص ما« من السحي السورى » وسحر 
كوش » والسحن النوبى » والسحر الليبى ء وسحر المصصريين ؛ 
وسح أى طبيب ( سوثر ) » (24) ٠‏ 
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مرسوم صادر من الوحسى 
الالنى ومعه الحاوية على 
شكل قيبة ليوشع بداكتها - 
والمرسوم مكتوب ١‏ فوق -قطعة 
مستغليلة من ورق البردى ٠»‏ 
للتى: تلقف اع توشبع .بداخل 
الحاوية الصغيرة وتليس 
حول العنق ٠‏ 


وكما رآينا » فان الكاهن وغب الخاص يسخمت من 
الممكن أيضا آن يكون طبيبا ٠‏ 


وعموما . فكل ذلك يدعم الرأى الذى يقول انه لا يمكن 
أن يكون هناك تميين قاطع وحاسم بين ساح + ووكاهن »> 
وطبيب ٠‏ 


ومع ذلك » فهناك بعض الألقاب المرتيطة على ما يبدو 
ببعض الوظائف الأكش تخصصا ٠‏ 


فهناك مثلا ال « خرب سرقت » ؛ أى القائم بالتمازيم 
والرقى من أجل الالهة سرقت التى جسدت ومثلت خلال عهد 
الدولة الحديثة على هيئة عقرب ٠‏ فاختصاصه يرتكن خاصة 
فى مزاولة وظيفة محددة . ألا وهى الممالجة من لدغات 
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وقرصات الحيوانات الخطرة . وهو فى الوقت نفسه مثقف 
وشعائرى بارع » يساهم فى مختلف الاحتفالات العريقة 
الأصل ء بالاضافة الى مقدرته على تفسين الرحى (7"82) ٠‏ 


انه مثقف رفيع المستوى ٠‏ وبالاضاقة لذلك فان هذا 
الساحى يمكن أن يكون عالما فلكيا ٠‏ ويقدم حرشيس ‏ ساحر 
سرقت ‏ نفسه ؛ فى احدى الكتابات المدونة فوق تمشال 
يرجع الى الأسرة الثلاثين قاتلا : 
« الأميي العظيم » الصديق الأوحد 2 العالم بالكلمات 
الالهيية ء الذى يراقب كل ما يجب مراقبته فى السسماء 
و( فوق )الأرض », البارع فى مراقية النجوم حيث لا يوجد 
بحور فيما بينها ٠ )85( » ٠١‏ 


ساحر وعالم 


ان «ه ساو » هم من يحملون لقبا يشتق من الكلمة 
« سا »ء بمعتى الحماية . والسائل السحرى ٠‏ ويحمله غاليا 
الأطياء الذين يصاحيون الحملات فى المناطق الصحراوية 
يسيناء ء من أجل الحماية من الحيوانات السامة * 


وفى احدى هذه الحملات . فى نطاق المحاجر . نجد 
ذكرا للطبيب «أكمو» الذى هو «ساو» فى نفس الوقت(/ا") ٠‏ 


علينا اذن أن نتفهم عيارة'« ساو الغاص بالالهة 
سرقت » ٠‏ ان أصوب ترجمة لهذا اللقب يمكن أن تكوت : 
« حماية سرقت » ء بمعنى : « الحماية القادمة من أو المنتمية 


إلى 00م زقم) ٠‏ 
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والعديد من الشقفات « يدين المدينة » تشير الى « تلك 
الئى تعلم » التى يحضير اليها الناس من أجل استشارتها لحل 
مشاكل عويفيكة حيث يلعب ها هن قوق الطبيعئ + على 
٠‏ يبدو دورا ما ٠‏ اذن ء فان هذه « العالمة » تقوم يتحديد 
+ه.در الأذى أو السوء الذى قد يعانى منه شخص ماء ويصفة 
خاصة عندما يكون الأمر متعلقا بحالات مس شيطانئ: أو 
لراس خطيرة ( باق) + كما يمكن امتشارتها آيضا من آجل 
اسباب آخرى ء كمثلموث طفلين فى آن واتعد * 

وفى أحد النصوص القديمة نطالع الالهة « ايزيس ‏ 
التى ‏ تشفى » . وهى تصف:نفسها باعتبارها « أخت . 
وانسانة عارفة فى نطاق مدينتها : تستطيع أن تطبرد 
الثبان “السام بقضل قؤاها السحرية خ-- 


والاله حورس عندما مرض ؛ قام بفحصه « شخص. 
عارف» ٠‏ وهذا «الشخص العارف» يحمل فى آن واحد وظيفة 
كاهن ومعالج » انه معروف يعلمه وليس يقعله » ومن هذا 
المنطلق ؛ فان ممارساته ترجع الى التنجيم والعرافة لا الى 
السحن + وعتثد استشارتة يفس طبيعة الأذى والسوع الى 
يعانى منه مريضه )9 ٠‏ ويوجد أمثال هؤلاء النساء فى 
نعلاق مصر المعاصرة , فهناك تلك المرأة « المعالجة » فى منطقة 
« نجع الكوم » وهى احدى الكفور الضخمة الواقعة على 
ضفاف النيل عند الأقصصر عند موقع قصير أمنحتب الثالث فى 
الملقطة ٠‏ ان قواها ومقدرتها تبدو ممائلة تماما لتلك 


« البى تعلى» (40) * 


0 السحر والسهيا عند القراعنة 
انهم جميعا سحرة الى حد ما 


يشكل اجمالى ٠‏ قال « جاردنى » فى نهاية الأمر ؛ ان كل 
كاهن من كهنة الشعائر » يمكن أن يكون ساحرا ٠‏ فقد كان 
يعتقد أنه من المستحيل آن هؤلاء الذين يحملون لقب 
طبيب , لا يتمتعون أيضا يأهلية وكفاءة قى مجال السحن : 
« ليس هناك ما يجعلنا نعتقد أنه قد تواجدت فئة خاصة من 
السحرة : فائنا كلما ازددنا الماما بالبيروقراطية المصرية » 
فاننا سوف نجد أن وظائفها ليست متخصصة تمام التخصص.» 
على الأقل فى المهود العريقة القدم ٠‏ فان شخصا ما يمكن 
أن يكون أميرا وأن يشغل أيضا متصب وئيس كهنة مقاطعته» 
وفى الوقت نفسه يعمل فى وظيفة كبير موظفى البلاط 
الملكى » وكذلك يبعث بين وقت وآخن فى مهمات من أجل 
بلده الى الأقاليم أو الى الدول الأجتبية » ٠ )5١1(‏ 


كاهن ٠‏ يرتدى الجلد الطقدى الكهنوتى , يقدم بعض الطيور كاضحية تحترق ٠‏ 
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ومع ذلك ؛ فان « جاردش » يرى أن الضرورة ريما 
تستلزم أن نمين بين السحرة المتخصصين أو التابعين لمختلف 
فروع السحى ٠‏ ويتحقق ذلك خاصة عبن توم بمقارنة 
وطااتقه كهنة ارحب ب العايدن السعت ‏ إف..د الخوي > 
النابعين لسرقت الذين يتميزون بالثقافة العالية بل ويشغلون 
ولينة محددة تماما : معالجة لدغات وقرصات الحيوائات 
السسافة * 


ويؤكد «جاردتى» وجود ما يعرف يال «حكاو» ٠‏ والأثار 
الخاصة به والأكش أهمية ترجع الى الدولة الوسطى . حيث 
تبدو هذه العيارة بكل وضوح ياعتبارها لقيا » فالكلمة الأولى 
تتعلق بالوحدات السكنية الخاصة ( كاب ) يداخل القصر , 
وهذا يذكرنا بنصوص حماية الأم والطفل . أما الكلمة 
الأخرى فهى تتعلق بوظيفة بسيطة يقوم بها أحد الموظفين 
الماملين لدى أسرة.ما ٠»‏ 

وفى هذا الصدد نجد أن الاكتشاف الذى تم بملحقات 
المعيد الجنازى الخاص برمسيس الثانى » وهو الرمسيوم ء 
يبدو ذا مغرى وآهمية : صندوق يحتوى على العديد فن 
أوراق البردى ياحدى المقايس المتوسطة الحال لقي ترجع الى 
الدولة الوسطى ٠‏ وفى تلك الحقية » لم تكن طيبة سوى 
ضيمة اقليمية ٠‏ ومن الأشيام التى عشي عليها مخ 
الصندوق , آربع قطع سحرية من العاج .٠‏ وعلامة «جد» » 
وتمثال صغي على هيثة قرد » وأيضا وبصفة خاصة تمثال 
صغير لامرأة تميسك ثعبا نين بيديها + وكما قال مكتشف هذه 
الأوراق البردية : لقد كان واضحسا أن الأس يتعلق « بالمعدات 
المهنية الخاصة يساحر وطبيب » (47) ٠‏ 
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وبالقطع » فضسمن الأوراق اليردية العشرين القن 
يتضمنها هذا الصندوق » كانت خمس عشرة منها بعضها 
فائق الطول ٠‏ يمثابة كتب لتعاويذ ووصفات سحرية . ولكن 
كما لوحظ ٠‏ بعد توخى الدقة (21) ء فان النصوص الأخرى 
لم يكن تمق إق أقسارة خاصة وماس / فمإآلير: 
فقد عش ضمنها على نصوص أدبية متنوعة ء وأعمال ذات 
سمة أخلاقية أو خاصة بالتعليم والتدريس ؛ وعدد كبير دن 
النصوص الدينية ٠‏ وعلى حد قول عالم الآثار الفرنسى جان 
يويوت ٠‏ فأن وجود هذه الكتب »؛ لا يفصح بالتحديد عن 
وجود ساحر ؛ ولا طبيب معالج : ولا قصاص » ولا مدرس 
بمدرسة ء بل هى ممتلكات كاهن قائم بالشعائ.. (خرى حب) + 


ويكمل « يويوت » حديثه قائلا : « ويذاء فان كاتب 
هذه النصوص قد آتاح لنا الفرصة لكى نكون فكرة أكثش. 
واقعية عن هؤلاء الكهنة المرتلين المقيمين فى الأقاليم » ٠‏ 
وقد يكونون سحرة مثل بساحي ميدوم المدعو « ديدى » 
وزملائه المذكورين فى « بردية وستكار » الذين سوف تتحدث 
عنهم فى وقت لاحق » وأحيانا قد يكونون قصاصين مثشل 
« تفرتى »ء» وهو الشخصية المحورية بأحد التنصوص 
الأديية التى ترجع الى الدولة الوسطى , والذى كان يبدو 
دائما على ثىء من الثقافة . وأحيانا قائما بالطقوس بين وقت 
وآخر فى المناسبات » ٠‏ ْ 


فهذا دليل ملموس على أن وظيفة الشاحر لم تكن ٠‏ فى” 
معظم الأحوال » وظيفة متخصصة ء ولكن كان من الممكن أن 
يزاولها أى فرد على ثقافة بسيطة يعيش فى القرى فى عهد 
الدولة الوسطى . أى مجرد كاهن مرتل يسيط . 


الى الدولة الوسطى ٠‏ 


مجموعة من 'نقطع السحرية عثن غليهًا فى الرمسيوم باجدى المقابر 


التى ترجع 
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وليس هناك أى سيب لكى نضفى منرلة رفيعة على 
الساحر فى أى من هذه الحالات ٠‏ وبارتباطه بأى أسرة كان 
عليه أن ينوم بمثل الدورالذى يقوم به أى كاهن فى مقصورة 
خاصة أو طبيب » متلما كان يحدث فى اطار يعض انيار و نيات 
الانجليزية خلال المفصسصسو3 الوسطى )ع) * ويذَاء يبدو 
دائما . أن الكهنة المرتلين أو الشعائريين وال « حرى تب » 
داهم غاليا الأيتشال الأساسيون بالقصص الفواكلورية 
الفرعونية » فهم نماقج لهؤلاء السحرة التاببين للفرعون 
الذين جاء ذكرهم فى سفر الخزوج ؛ ولسحرة « مصر » الذين 
حكى عنهم الكتاب الاغريق ثم من بعدهم العرب الكثيي من 
العجائب » (50) - 


وتشكون ضورة السساحجن كثيرا فى الآدب المصرى 
الشعبى » وخاصة فى القصص والروايات ٠‏ فمما لا شك 
فيه مطلقا أنها كانت صورة كفيلة يآن تأخذ يألياب المستمعين 
المتعطشين لكل ما هو عجيب وخارق ٠‏ 


الساحر فى نطاق الأدب 


هناك يعض النصوص الأدبية » التى يفترض أنها ترجع 
الى عصر الاهرام » لم نتعرف عليها الا يواسطة نصوص 
انشرى (كثن حداثة + فعادة . ما يزهو اللساحر ويتفاخر 
بعراقة وقدم ما يقدمه من نصوص ٠‏ وهذا هو عين ما ينطبق 
على « بردية وستكار » , التى كتبت فى عهد الهكسوس ء 
ووقعت أحداثها فى عهد « الدولة القديمة » ٠‏ وأصلها 
الأكثر قدما يرجع تاريخه الى الدولة الوسطى ٠‏ وبالقطع , 
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«العتيد مق التمسومن التاتهرة اليست فى أغلت اللسواك 
.وى نسخ لوثائق سابقة ٠‏ فيعض السحرة الذين عاشوا 
هلال الدولة الحديثة مثل القائد مرى رع أو الأمير 
ممع ام واس المولع بكل ما هو عريق القدم ء قد اكتسسيوا 
شهرة هائلة حتى أصبحوا الشخصيات الرئيسية يقصصس 
الهجائب الخارقة للمألوف ء خلال الحقبة المتآخرة ٠‏ 


بردية وسككار 
الساحران ديدى وجاجا ام عنخ 


من المؤكد أن أشهر- النصوص التى يأخذ قيها الساحر 
دورا رئيسيا » هى «بردية وستكار» التى قام عالم المصريات 
الألماتى ارمان عن جدارة بنشرها (55) ٠»‏ حققيقة أنها قد 
كتبت خلال عهد الهكسوس ٠‏ ولكن ليس هناك أدنى شك فى 
انها قد نظمت وألنفت خلال حقية أكش قدما ٠‏ وقد اتفق 
بصنة عامة على ارجاع تأليقها الى ما قبل الدولة الوسطى 
( الأسرة السابعة ) ٠‏ 


وبداية هذا النص مفقودة ٠‏ وهو يحتوى على سلسلة من 
الحكايات التى ارتبطت فيما بينها بطريقة مصطنعة ٠‏ وتقع 
الأحداث خلال حكم الأسرة الرابعة ٠‏ فتخبرنا بأن الملك 
خوذو أصابه الملل . وأخذ يدور حول نفسه فى أنحاء قصيره - 
ثم نادى فى نهاية الأمر على آبنائه ؛ لكى يقوم كل منهم 
بسرد حكاية ريما قد تسرى عنه * ومن خلال هذه الحكايات 
الصغيرة » نجد دائما ساحرا » يوصف بأنه كاهن مرتل ٠‏ 
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وللأسف لم يتبق لنأ من القصة الأولى سوى نهايتها 
حيث تتم مكافأة أحد الكهتة المرتلين , الذى يقول الملك عنه : 


« لقد برهن على براعته » ٠‏ 


وقص الأمراء الآخرون عدة مغامرات يفترض أنها 
وقعت فى حقبة أكش قدما ٠‏ فقد حددوا وقت وقوعها فى 
أوائل الدولة القديمة فى الوقت الذى كان فيه «ستفرو» ‏ 


مؤسس الأسرة الرايعة ووالد الملك خوفو ‏ يقوم يحكم مصصر ٠‏ 
وتحدثوا عن جاجا ام عتنخ » الكاهن المرتل والساحر الذائع 
الصيت الذى ريما عاش خلال فترة حكم « سنفرو » ٠‏ وهنا 
يدع لنا عالم المصريات « «سوترو » هذه الواقعة ٠‏ 


المجدفة الجميلة التى عاشت أيام الملك « سنفرو » ٠‏ والتى سقطت هذها جوهرتها 
النى على شكل سمكة ٠‏ حاولت أن تقطس تحت الماء من اجل العثور عليها » مثل رفيقاتها , 
اللاتى كن يذهبن دائما للفطس فى مياه الأحواض من اجل الحصول على سمك ١‏ الانت » ٠‏ 
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« كبداية » ها هو جاجا ام عنخ المتألق خلال كم الملك 
«لذرو ٠‏ ففى أحد الأيام شعر الفرعون بأنه لا يعرف كيف 
ب“خلس من الضيق والضجر الذى يملأ صدره » فطلب منه 
#لاجا لضيقه ٠‏ فاقترح عليه صديقنا الساحس هذا يأن يقوم 
بدرهة فى مركب بصحبة عشرين فتاة جميلة . وبالقطع , 
ام يكن فى هذه النصيحة أى أشي للسحر ». وووجد « ستفرو » 
أن هذا الراق يبدو مكعما للقاية + ولكن سترعاةما غك صقو 
البرحة حادة مؤسف :"فقن كقدةا الحدض الجدفاث الجميلاة 
جوهرة كانت تزين شعرها : وأصابها حزن شديد لدرجة أن 
الملاقم بأكمله قد حزن لحزنها ٠‏ ولم يعجب ذلك الفرعون » 
فأرسل يستدعى جاجا ام عنخ من جديد ٠‏ وها هو ساحرنا 
ببدأ عمله : فتطق ببضع كلمات سحرية أدت الى وضع أحد 
نصفى مياه البحيرة فوق النصف الآخر . ووجد الجوهرة التى 
كانت راقدة فوق شقفة . وتوجه لاحضارها من أجل ارجاعها 
لساحبتها ٠‏ وكان ارتفاع المياه فى منتصف البحيرة يبلغ 
حوالى اثنى عشر ذراعا . فأصبح ارتفاعه لا يقل عن أريعة 
وعشرين , حيث ان البحيرة قد طويت على نفسها ٠‏ ونطق 
الساحن ثانية يبضع كلمات ؛ فأرجع مياه البحيرة الى حالتها 
الأصلية ٠‏ فعادت الايتسامة الى وجه الجارية الجميلة . وكذلك 
لرفيقاتها » وأثلج ذلك قلب الفىرعون « سنقرو » الى حد 
كبير ٠‏ فحتى قبل آن يقوم « موسى » بشق مياه البحر 
الأحمر » ها تحن نرى أن سحرة مصصر كانوا يعزقون كيف 
يقومون ‏ على الآقل فى القصص والحكايات ‏ يمغامرات 
خارقة للعادة » 0) 59 


وكما هو غاليا فى القصصى والحكايات ء تتوارى خلف 
هذه القصة ايماءة ميثزلوجية » وهى هنا تتعلق بأسطورة 


1 السجر والسحرة عند القرا عنة 

حتحور التى فقدت حلية احدى ضقائرها . فمن المعروف أن 
« الحلى التى على هيئة سمكة كانت غاليا ما تزين ضفاشس 
النساء » (58) ٠‏ 


آنا القمبة الرايمة فهى تثين: امفنامتا يضفة خاضصية + 
وتقول ان أحد أيناء الملك خوفو قد اقترح عليه أن يلاحظ 
بعينيه المعجزات التى يمكن أن يقوم بها أحد السحرة » حيث 
قال له : « انك حتى الآن قد استمعت لأمثلة لما استطاع 
أن يقوم به بعض من توفوا من السحرة , وبذا فلا يمكن 
والحال هكذا . أن تمين الحقيقة من الخداع ٠‏ ولكن يرجد , 
ابان حكم جلالتك , فى عصصركم حاليا » شخصص لا تعرقة » 
وهو ساحن عظيم » (244) - ولم يوصف هذا الشخص باعتياره 
كاهنا مرتلا ولكن مجرد انسان من العامة ٠‏ ولم تحدد وظائفه 
مطلقا ٠‏ ولا شك أبداء فى أنه يتمتع بمقدرة خارقة 
للعادة » ومع ذلك » فسوف نجد أنه قد عارض الملك العظيم 
خوفو ٠‏ فان هذا الملك قد طلب منه آن يرجع رأسا مقطوعا 
الى مكانه , وفقا لما اقترحه عليه اينه ٠‏ فآكد ساحرنا هذا ء 
المدعو جدى ؛ ما قاله الأمير : « وبذا قال جلالته : قليحضر 
السجين من السجئ ٠‏ بعد أن يتم قتله » + ولكن جدى أجاب : 
« لاء ليس بشيرا يا مولاى . فمن الممنوع أن يفعل ذلك فى 
القطيع المقدس ( الخاص يالاله ) » (60) ٠‏ وقام الساحر 
يعرض مواهيه من خلال أوزة قطع رأسها ٠‏ 


وهذا الخلاف الدقيق بين الملك والساح يظهنى 
شيئا من النقد الضمنى ضد ششعراسة خوفو ٠‏ وبشكل أو بآخرء 
نجد أن «جدى» يجعل من نفسه لسان حال الرعايا ٠‏ وبالفعل 
فان التقاليد السائدة فى القصص الشعبية بمصير الفر عو نية» 


التساهن 13 


امور الملوك « فى صورة غير محيبة على الاطلاق » (821) * 
ها أن الملك يبدو قى صورة باهتة الى حد ما . عاجزا عن 
التنيو بمستقبل قد يكون فيه فناء للأسرة التى يمثلها ٠‏ 
أ٠ا‏ هذا الشخص المتواضع الحال » جدى ٠‏ فبفضل موهبته 
وبعايرته الثاقبة , يتبئه بالأحداث + جملة القول ,؛ آن 
«قدرة الفرعون تبدو منعدمة أمام انسان بسيط من العامة 
#المتيع بيمقدرة خارقة للمعتاد 62( ً* 

بردية فاندييه 

الساحر مرى دع 

هناك صنفحتان بأحد النسوص التى ترجع إلى عصر 

الر عامسة » تبين لنا الأعمال الغارقة التى قام بها قائد هدعى 
مرى رع (01) ٠‏ ووفقا لما تبقى من ذلك النص » نرى أن 
الأمر يتعلق بصراع بين أحد الآلهة وبين الصقن الالهى الذى 
سرع فى نهاية الأمر ٠‏ فالاله قد تلقى مساعدة القائد الذى 
بملاك 'المصرفة الشعوايةةة 


وهنا نرى أن المسافات قد آلنيت بين القائد وبين الاله * 
رهذا أمر واضح . 


وهناك حالة مماثلة نجدها فى بردية فاندييه ٠‏ فى 
نصوص هذه البردية نجد آن مرى رع مازال يحمل لقب قائد 
مضافا اليه لقب ه حرى تب » ولقب كاتب ٠‏ الذى يعتبس. هنا 
لقبا فخريا » لا لقبا فعليا(5 6) ٠‏ وقيل ان هذا القائد كان 
يعيش خلال حقبة حكم فرعون يدعى سيسيبك , لم نحط يه 
علما حتى الآن ٠‏ وكان هذا الكاتب الساحي يملك 


قدرات عفليمة ولكنى السحرة اللكيين أرادوا ألا يكشفوا 


0 السحر والسحرة عند الفراعلة 


للملك عن وجوده - ولا شك أن ذلك يرجع الى مشاعر الغيرة 
المهنية لديهم ٠‏ ولكن ها هو الفرعون يقع فريسة لمرض 
- شديد + ووفقا لما بدا علية من أعناض فقد٠أقصحت‏ 
لكتب بأته هالك لا محالة ٠‏ فأعلنق السحرة المحيطون نه 
أنهم عاجزون عن انقاذه ؛ لآنهم يجهلون كيفية علاج دائه ٠‏ 
فاستلزم الأمر الالتجاغ الى مرى رع ٠‏ وعندما مشنل مذا 
لساحس الشاب أمام آلملك ٠‏ أخيره بآنه يستطيع أن يمد فى 
حياته , ولكنه فى هذه الحالة سوف يموت هو نفسه ٠‏ وحاول 
الملك أن يقنع مرى رع بالموت حيث صور له المزايا والتكريم 
للذين سوف يحقلى يهما يعد ذلك وأيضا كافةالعطايا والمنح 
لتى سوف تتمتع يها عائلته - وبعد الكثس من التردد » وافق 
أخيرا مرى رع ٠‏ ووعده الملك بالعناية يزوجته ورعايتها بعد 
وفاته ٠‏ وخلاف ذلك ء فقد طلب مرى رع أيضا أن يصحبه 
يناء السحرة الذين أساءوا معاملته الى العالم الآخى ٠‏ ووافق 
سيسيبك على ذلك ٠‏ ويذاء فان هؤلاء الأبناء ». سوف 
يقومون قى العالم الآخر بنفس الدور الذى لعيه مرى رع 
تجاه الملك ٠‏ ثم جاء وقت الاعداد اللازم من أجل الرحيل الى 
عالم الموتى * و يعد عدة مراحل مختلفة » وصلي مرى رع أخيرا 
الى هناك » حيث قايل العديد من الأرياب ٠‏ وتلقى مساعدة 
مئ حتحور ٠‏ ولكنه لم يحصل من الاله الأعظم .الحى على 
اذن بالرجوع الى عالم الأحياء - وعلم مرى رع بأن الملك 
قد تروج من زوجته وأمس يقتل ابنه وفقا لأواس سحرته ٠‏ 


هنا وقع حدث خارق » اذ قام مرى رع بصنع انسان مئ 
الطين » واستعان يه من أجل أن ينتقم من |السحرة ٠‏ و بالفعل 
قضى عليهم الفرعون فى هليو بوليس* وحالما انتهى من مهمته؛ 
عاد الانسان الطينى الى عالم الموتى من .أجل أن يحيط 


الساخر ذه 


مرى رع علما يما فمله ٠‏ ولكن ذلك لم يعجب الاله الأعظم 
الحى فى العالم الآخن ٠‏ 


ويبمدو هذا الجزء من الوثيقة مليئا بالفجوات 
والثغرات , وفى نهاية الأمر . يبدو أن مرى رع قد رجع الى 
الآرض ٠‏ وتبدو النهاية مهلهلة للغاية » لدرجة لا تسمح 
بتوضيحها بشكل مؤكد ٠‏ 


ويدون شك فان مغامرات مرى وع الغارقة تثين 
انتباهنا » بالاضافة الى سوء تصرف الفرعون ٠‏ ولذلك ء» 
فان مرى رع وهو فى العالم الآخر » سأله الاله الأعظظلم الحى 
من احوال المملكة ٠‏ ومن خلال الاجابة . يلاحظ أن المعابد 
مزدهرة ٠‏ ولكن المصريئن يعانون من الفقر ٠‏ « وباستكثناء 
بعض الثنرات التى تشوه هذا النص »2 يتبين بوضوح أن 
الشعب ٠‏ والضعفاء بصفة خاصة ٠‏ يعيشون فى تعاسة فى 
هذا البلد ٠‏ ورغم آن الاله الأعظم .الحى لم يعلق عندما عرف 
أن المعابد تنعم بالثراء » فانه انفعل بشدة عندما علم 
باللامساواة الاجتماعية[42 م وعلى حد قول عالم المصريات 
الفرنسى بوزنير » فان هذه الأحوال تتطابق مع أواخر عصر 
الرعامسة , أو مع الفهود التى تلته (057) 0 

قف هذه القصة التى تتمين بالأصالة والتفرد تتراكب 
حكايتان معا : الأولى عن الملاقة بين السحرة ومرى زع .ء 
والثانية عن العلاقة بين الملك ومرى رع ٠‏ ولم يكن مرى دع 
هو الساحن البارع الوحيد.خلال عصر الرعامسة الذىلمع 
وتألق فى مجال الآداب » ّْ 


وحكايات ستنى 


ان المسيغ السحرية الى يشكون منها الفسل 
)١11(‏ « بكتاب الموتى » » قد كتبت خلال الدولة الحديثة , 
وهى تتشابه مع.صيغ الفصل )١117(‏ : وبذا فهى تضم 
بعضص. التشابهات مع بردية هاريس السحرية التى تر جنع 
الى الأسرة التاسعة عشيرة » واذا كانت صيغ الفصل )١35(‏ 
قد وجهت الى رمسيس الشانى » فان صيغ الفصل )١17(‏ 
كانت مكتوبة على بعض الأوانى التى وجدها الساحر والابنق 
الملكى خع ام واس تحت رأس مومياء بقرب منف ٠‏ ومن 
المعروف أن « خع ام واس » بن رمسيس الثانى كان كبيرا 

وقبل ذلك؛ ربما كانت هذه الصيغ قد وجدت واستعملت 
كتعويدة شخصية بواسطة كاتب الملك ورئيس المرتلين ت 
أمتحتب بق حايو ؛ الصديق المقرب لدى أمنحتب الثالث * 
وربما تكون هذه الايماءة الثانية مشوبة بشىء من الدعابة 
الماكرة , آما الأولى » قربما تكون صادقة يصفة عامة خاصة 
اذا أمعنا النظى فى فضول خع ام واس تجاه الآثار » وهى 
تدلنا على الأقل الى الحقبة التى آصبحت فيها الصيغ السحرية 
من الأمور الدارجة + على أية حال , قان هناك نصا من عضر 
الدولة الحديثة . يؤكد براعة ومهارة شخصيتين عاشتا خلال 
تلك الحقبة ويقيتا ذائعتى. الصيت للمهارتهما في العلوم 


٠ )01( السحرية‎ 


الساحر 4 


ويعتبر الأمير خع ام واس الشخصية الرثيهسسية فى 
اللمتين السعيدتين اللتين ستذكرهما الآن ٠‏ حيث يظهر 
' ستنى وهو أصلا لقب لكبيي كهنة منف (98) 2 

ولقد عثر على اولى هاتين القصتين فى دين المدينة يغرب 
.4 ؛ ويرجع تاريخها الى القرن الثالث قبل الميلاد 

ى ١‏ ) , أآما القصة الثانية فيرجع تاريغها الى القرن 
القائى ( سعدى 3 )+ 

رمما يؤسف له أن بداية ( ستنى ١‏ ) تبدو غير مكتملة ٠‏ 
وم ذلك » فمن الممكن اعادة ترتيبها كما يلى : 


الاير شع ام واس بن 
رمسبس الثائى ٠‏ وقد 
ال هنذا فى فترة صباه » 
وفد ندلث من راسه « ضفيرة 
الماتولة ٠‏ 


5 السهر والسهرة علد القراعئة 

كان الأمير خع ام واس يهوى قراءة النصوص القديمة 
ويهتم بالعلوم الخنية الخاصة بالسحى ؛ ولهذا كان يمضى وقته 
مع الكتابات القديمة وفى جمع المغطوطات ٠‏ وفى ذات يوم 
علم أن كتابا سحريا قد كتبه الاله تحوت نفسه بيده يوجد فى 
مقبرة الأمين نانفى كا بتاح فى منفاء وقطما آراد ستنى 
أن يمتلكه ؛ ولكن نانف كا بتاح وزوجته أهوريت حاولا 
منعه من ذلك » ولم تكن آهوريت وابنها مدذونين فى منف 
ولكن فى «قفط» المدينة النائية » ولكن هذا لم يمنع أهوريت 
مطلقا من انقاذ زوجها » وحاولت أن تجعل ستنى يتخلى عن 
غرضه فحكت له عن كافة المصائب والمحن التى حدثت لهم 
بسبب هذا الكتاب الغارق للعادة ٠‏ وقالت له : ولكن . عندما 
قام نانف كا بتاح « باخراج الكتاب من الصندوق الذهبى » 
ورقل, احدئ..صيغه التى كانث مدوثة يه.: سحن السماء » 
والأرض ء وعالم الظلام » والجبال والبحار » وعرف كل 
ما تقوله الطيور فى السماء . والسمك فى الماء » ورباعيات 
الأرجل فى الجبل ٠‏ ثم رتل الصيفة الثانية بهذا الكتاب , 
فرأى السماء وهى ترتقع الى أعلى ومعها دورة الآلهة . والقمر 
وهو يبزغ : والكواكب فى كامل هيثتها » ومشاهد الأسماك 
فى الأعماق . فقد كانت هناك قوى سماوية تحلق أعلى المياه 
من فوقهم ٠)03(»--٠‏ ومع ذلك ء فقد لاقى نائفر كابتاح 
وآسرته حتفهم يسبب هذا الكتاب الغارق ٠‏ 

ورغم ذلك فقد آصر ستنى على موققه ٠‏ وهنا اقترح عليه 
نائفى كابتاح أن يلعبأ معا لعية مصرية من أجل أن يحصل 


الساضل 0 


بل الكتاب ٠‏ وكان ستنى » كلما خسمر جولة ء. يزداد انخوراسا 
إن الأآرس . وعند الجولةة الثالثة كان قد اثغرس فى 
الأرشس حتى أذنيه ٠٠٠‏ ولكنه استطاع أن يخرج من هذا 
الازق بفضل يعض تعاويذه وكتاباته السحرية » وفى نهاية 
الادر . استولى على الكتاب بالرغم :من كل تحذيرات تاتف 


٠ كابتاح‎ 


وبعد مضى بعض الوقت ء تقابل ستنى مع تابويو 
الحميلة الفائقة الثراء - ووقع تحت سحرها ء فانتهى يه 
الأمر الى منحها كافة ممتلكاته » لدرجة أنه قد وصل يه 
الآأمر اى:قفل آأبفاثة ٠‏ ولكن لحسن الحظ ؛ لم يكن ذلك 
.وى حلم مزعج ٠‏ واعلمه الملك بمدى الخطي الذى يتعرض 
له باحتفاظه بهذا الكتاب أكشش من ذلك ٠‏ فقام ستنى 
بارجاعه الى نانفى كابتاح ثائية » وهو ممسك بمذراة وعصاة 
فى يده » وقد ثبت يعض النيران المشتعلة فوق رأسه ٠‏ 

وتبدو قصة ( ستنى ١‏ )مليئة بالسحصر والعجائب آيضاء 
فقد كان ستنى وزوجته يفتقران الى وريث لهما ٠‏ ولكن» فى 
نياية الأنن اسعطاها يتسل ميزه امد الأزياب + أن ينهيا 
ابنا » هو مى أوزير . ومنذ نعومة أظفاره ٠‏ كان هذا الطفل 
يبدى مواهب غير عادية » ومنذ وقت مبكر » قرأ المخطوطات 
مع كتبة « بيت الحياة » الخاص بمعيد بتاح ٠‏ 


وذات يوم . اصطحب اينه الى العالم الآخى من أجل أن 
يريه القدر المقدر للا نسان العادل أو الشرير » سواء كان 
غنيا أو فقيرا خلال حياته. الدنيوية ٠‏ 


41 السجر والسحرةٌ عند الفراعئة 


ولكن ها هو ملك النوبة قد ألقى بالتعدى فى وجه 
فرعون مصر , وقبل سى أوزير التحدى , واستطاع أن يقرآ 
نصا مكتويا على ورقة بردى ملفوفة ومشمعة بختم أحضيره 
أحد مبعوثى بلاط ملك النوبة ٠‏ ويقول هذا النص : ان 
صراعا دار بين ساح. توبى يدعى «ه حور » ين باتحسى , 
وبين ساح. مصيرى . يدعى حور بن يانحسى آيضاء خلال 

تحتمس الثالث بالأسرة الثامنة عشرة ٠‏ وحسي الساحر 
النوبى هذا الصبراع ؛ ولكته أقسم بآنه سوف يمود يمد 
ذلك دي 12٠١‏ عام من آجل أن ينتقم » ومضت هذه السنوات» 
وتبين أن ميعوث الملك النوبى هو « حور » نفسه ابن المىأة 
النوبية » وأن سى أوزير هو تجسيد للساحر « حور » بن 
بانحسى , وفى نهاية هذا الصراع الهائل » استطاع سى أوزين 
أن يقضى على عدوه ثم اختفى ٠٠‏ 


وفى نهاية الأمر . ومن أجل مواساة ستتى الذى غمره 
الحزن ٠‏ أرسل له بعد ذلك يابئ جديد - 


ومن المحتمل أن ساحرا يدعى « حور » بانحسى : قد 
وجد فعلا ٠‏ 


الساحر فى العصر اليونائى الرومانى 


سبق آن رأينا أنه من الممستحيل تميين فئة معينة من 
السجرة» ٠‏ بل ان هناك بعضن ذوى العلغ يمارسون مختلق 
الوظائف مثل وظيفة الكاهن : والكاتب ؛ والطبيب » الخ . 
وفى الحقبة المتأخرة كانت صفة النقاء والطهر تحتل مكانة 
هامة » وتلعب دورا يتزايد فى ضخامته خاصة أن مهنة 


الساحر لاه 


الساحر تتمركن بصفة خاصة عل المعبد والاتصال شبه الدائم 


٠ بالارباب‎ 


وها هى ذى الشهادة المباشرة التى يقدمها شارمو ء 
الدنى كان كاهنا فى معيد « نيرون » ٠‏ وهى شهادة قام بتقلها 
بردفي )٠١(‏ : 


« فى البحث الذى قدمه شارمو عن الكهنة المصريين » 
قال عنهم انهم يعتبرون قلاسفة آيضا ٠‏ قال شارمو انهم قد 
الحمتاروا المعابد لتكون يمثابة مكان للتقلسف ٠‏ فهم يتبعون 
نقليدا يقومون مخ خلالة بالعيش يجوار فيساكل المعايد » 
ونقل هذا الجواق بطي دنس فق أجل العيامل,» 
و بالاضافة لدذلك ‏ فهم يجدون هناك الأمن والأمان » فان 
القداسة الربانية تحميهم ٠»‏ والجميع يبجلرن هؤلاء 
الثلاسنة باعتبارهم مغلوقات مقدسة ٠‏ جملة القول هم 
يعيشون هناك فى سلام ٠‏ ولا يكون لهم أى اتصال بالمالم 
الا فى مناسبات التأبين والأعياد ٠‏ فتقريبا » خلال جميع 
الأيام العادية » لا يسمح للدنيويين بدخول الممابد ء اذ 
لا يسمح بالدخول اليها الا فى حالة نقاء وطهارة كاملة ويعد 
الكثيي من التقشف وحرمان الذات ٠‏ فذلك هو قانون سائد 
فى كافة ممابد مصصر ٠‏ فهؤلام الكهنة قد تخلوا عن كافة 
الأنشطة الدنيوية » وعغ آى عمل مريح ء وانكبوا كلية 
على التأمل وعلى رؤية الأمور الربانية ٠‏ وهذه الرؤية 
الر بائية هى التى تجملهم مقدسين وتتيح لهم حياة هادئة 


سجر وتممجر 7 عند انمزاعتة 


وقلما يأكلون الخبز فى أوقات الصيام ٠‏ وفى الأوقات التى 
لا يصومون فيها يقومون بغمس طرف مأكولاتهم فى مسحوق 
نبات الزوفاء ( نبات طبى معمر ) ؛ فهم يعتقدون أنه يضفى 
عليوم قوة وجلدا ٠‏ 


وهم يمتنمون عن تناول الزيوت ؛ أو على الأقل البعض 
منها بصفة عامة ٠‏ ولو اضطروا الى استممالها أحيانا مع 
الخضراوات » فيتدر يسير جدا . ومن أجل تلطيف الطعم 
فقط ٠‏ وكافة الأطعمة والمشرويات الواردة مئ دول أخرى 
غير مصصر » يمنعهم القانون الدينى من استعمالها . ولا شك 
آن مثل هذا المنع والتحريم هو يمثابة سد يحميهم من حياة 
التنعم والرفاهية ٠‏ وحتى بالنسبة لمنتجات مصر نفسها 
يمتنمون عن الكثير منها : فالأسماك كلها محزمة عليهم » أما 
رياعيات الأرجل فيمتنمون منها عن ذوات الحافر غير المشقوق 
أو المنعدمة الحوافي , أو المديمة القرون » ومن الطيور 
يمتنمون عن تلك التى تتناول الجيفة ٠‏ والكثيرون متهم 
يمتنعون كلية عن تناول كل ذى روح » وفى أوقات الصيام 
يمتنع الجميع عنها لدرجة أنهم يرفضون تناول مجرد 
بيضة واحدة ٠‏ وحتى 'الحيوانات المباحة لا يتناولونها عادة 
الا بقيود : فهم يرفضون تناول لحوم اناث العجول » ومن 
المجول الذكور لا يتناولون لحوم التوائم » أو تلك التى على 
أجسامها بقع ما أو التى يبدو جلدها غير متجانس اللون » 
أو ذوات الشكل غير المعتاد » أو تلك التى تتشابه مع 
معبوداتهم بأى شكل كان , أو الحيوانات العوراء , أو التى 
تحنى رأسها مثل البشى ٠‏ انها عديدة جدا تلك التعقيدات 
المتملقة بالحيوانات التى ينتهجها هؤلاء المسمون 


التساخر ذه 


« بالموشوسفراجست 6 قعافتعهناترومطةءومطس - اثها كثيرة 
لدرجة انها من الممكن آن“تملاً كتبا متخصصة ٠»‏ 
والأكشر تدقيقا من ذلك 'هى التعليمات: الغخاصة 
بالمجنحات ٠‏ فعلى سبيل المثال يحرمون على أتفسهم 
اكل الحمام » فهم يرون أن هذا الطائسر ريما قد يخضصع 
لفساد الصقور ٠‏ التى تتركه ينطلق بعد ذلك وتسمح له 
بالثرار فى مقابل هذا الالتحام » وحتى لا يقعون بطريق 
الخملا غير المقصود على حمامة قد لوثت بهذه الطريقة ٠‏ فهم 
يمتنمون عن النوع بأكمله ٠‏ ومن هذه التعليمات الدينية 
ما هو سائد بصفة عامة » ومنها ما يختص يبعض الكهنة دون 
البعض الآخص وفقا لدرجاتهم الكهنوتية ووققا لنوع 
الآله المعيوق ٠‏ 57 ْ 


وهناك أيام للتطهير تسبق كل مرة يقومون فيها يشعار 
دينية , هذه الأيام يجب ألا تقل أبدا عن سبعة أيام » وقد 
تل عند بعض الكهنة الى اثنين وأربعين يوما أو تزيد , 
يَثُومون خلألها بالامتناع عن تناول آى غذاء له روح » 
وعن كل خضراوات وآوراق خضيراء » ويجب عليهم بصفة 
خاصة الابتعاد عق.اى لقاء جسدى مع المرأة » وأريد هتا أن 
أشير الى تحزريم العلاقات الشاذة » فان ذلك لا يمدث طلقا 
حتى فى الأوقات العادية ٠‏ انهم ينتسلون ثلاث مرات فى اليوم 
بالماء البارد : عند استيقاظهم من النوم » وقبل الوجبة 
الرئيسية : وقبل النوم *: اذا حدة لهم دؤؤؤك النى. كام 
النوم » فهم يتطهرون منه على الفور بالاستحمام . وهم 
لا يستعملون آبدا:سوى الماء البارد » ولكن غير المثلج ٠‏ 


ا السحر والسحرى عند الفراغنة 


وقد صنع مرقدهم من جريد النخل . وهم يسمونه 
« باييس » ٠‏ أما الوسادة , فهى عبارة عن قطعة من الخشب 
ناعمة تماما » على شكل نصف اسطوانى ٠‏ وهم طوال حياتهم 
يدر بون أنفسهم على العمطش . والجوع . والتقشف . 


ومما يؤكد عفتهم وطهارتهم ٠‏ انهم بدون' استممال 
تمائم أو تعاوين “ يعيشون بدون أمراض ٠‏ كلهم حيوية » 
ويتمتمون بقوة ونشاط » ومع ذلك ,2 فانهم خلال اقامة 
الشعائس المقدسة يقومون بمهام ثقيلة الوطء وأعمال تتعدى 
القوى المتوسطة ٠‏ ويمضون لياليهم فى مراقبة الأمور 
السماوية ٠‏ وأحيانا بعض الأعمال الدينية . ويمضون 
يومهم فى أداع الخغدمة الالهية التى تتضمن داع التراتيل 
من آجل الآلهة » آربع مرات : عند الفجي ء وفى وقت 
الغروب . وعندما تتوسط الشمس كبد السماء . وعندما 
تميل نحو الغروب ٠‏ وهم يمضون بقية وقتهم فى دراسة 
الحساب والهندسة . فهم اما يعملون أو يدرسون أو يقومون 
ببعض الأبحاث » جملة القول » هم ينغمسون كلية فى تلقي 
العلوم النافمة ٠‏ 


وهم يفعلون ذلك أيضا خلال ليالى. الشتاء » حيث 
يسهرون على أعمال أدبية ٠‏ لا يعبأون بأية مكاسب مادية , 
ولا يرهقون أنفسهم بالنفقات الياهظة والمطالب الفاخرة . 
وهذا الجهد الذى لا يكل ولا يتوقف هو دليل على مثابرتهم » 
وهذا التجرد من الشهوات يدل على تعففهم ٠‏ ويعتبر الابحار 
يعيدا عن مصر بالنسبة لهم يمثابة أكثر الأمور كفرا والحاداء 
فهم يخشون من رفاهية موائد الآطممة الأجنبية وتقاليد 
الدول الأخرىء ولا يسمح يهذه الرحلات الا , على حد قولهم. 


الساص ٠‏ 3 
ان يضطر ون للسفى للخارج لمتطليات المملكة ٠‏ وهم يركزون 
دركيزا .كبيرا على الوفاء للعرقوالتقاليد , واذا ثبت أنهم 
ال أخلوا بهذا الأمن ولو بقدر ضبئيل جدا ؛ فسرعان ما يتم 
عاردهم من المعايد ٠‏ 

ولا فك أن الدراسة الفعلية للقلسفة ‏ يعتض. يسا 
الرسل ؛ وكتبة المعبد , وكذلك المكلفون بتحديد الوقت ,2 
اما الكهنة الآخرون » من مشرقين , وخدم المعيد . وخدم 
الالهة ' فهم يمارسون نفس الشفاش الغاصة بالتطهر. أيضا 
بكل صرامة ودقة » ٠‏ 2 

ولا شك أن البحث الذى قدمه ه شارمو » بحث هام , 
ولكن علينا آلا ننسى أن شارمو الاسكندرى قد تشبع بالثقافة 
الاغريقية ٠‏ 


وحقيقة الأمر + أن الثقافة الاغريقية التقليدية قد 
هرت على ما يبدو يأزمة حؤالى القرن الثانى الميلادى : مما 
جمل المثقفين اليونانيين يتجهون وقتئذ نحو الشعاشر 
الشرقية ٠‏ 


« فمن أين عساها هذه الرفعة وعلو الشأن التى يتميز 
بها رجال الناين الشرقيون 5 ٠٠‏ كيف عساهم , على مدى 
المصؤر: القديمة : قد ملكوا زمام الخبايا والأسراز ؟ ومهما 
نظرنا اليه" باعتبازه شعيا بدائيا » فمن السهل أن نعرف 
لماذا :تفوق: الشعب المصرئ على الشعب الاغريقى : ان كهنة 
مصير" ». وفلإسفة:. الشيزق » يعيشون ,حياة كلها طهر ونقاء , 


١‏ السهر والسهرة علد الفراهلة 


مما يقربهم الى الاله ٠‏ فهذه هى السبل الأكش حميمية » 
التى سمحت , على حد قول أرتوب 4502056 », للشرقيين بأن 
يروا ويعرفوا الاله الحق » (51) ٠‏ 

لقد أصيحت الاسكندرية بمثابة ملتقى عام بكل معتى 
الكلمة ٠‏ وهناك نشأ الكاتب « شارمو » وترعرع , وبذا 
يجدر تأويل كلامه بشىء من النقد ٠‏ ولكننا مع الكاتب 
« لوسيان » سوف نجد أنفسنا نندقع يشدة نحو ما هو عجيب 
وخرافى الى أقصى مدى ٠‏ فهذا المؤلف يصف لنا اللقاء الذى 
قام به بطله « آوقراطس » مع الساحر فوق احدى السفق 
وهو عائد من «طيبة» » حيث كان قد ذهب من أجل أن يستمع 
الى « الشدو » الشجى الذى يطلقه التمثال العملاق ممنون ٠‏ 
وتجدر الاشارة آته من خلال النصء لم يوصف «ينكراتس», 
الساحر , باعتباره ساحرا من هليوبوليس , مثلما ورد 
« بتكراتس » فى البرديات السحرية الاغريقية ء ولكنه 
وصف ياعتباره مواطتا مق منف ٠‏ 1 

« عند صعود أعالى النهر » وجدت بين المسافرين "أحد 
مواطنى منف . واحد من هؤلاء الكتبة المتدينين . رجل رائع 
بما لديه من معرقة وعلم » عنده المام تام يعقيدة المصريين » 
بل يقال انه قد أمضى حوالى ثلاثة وعشرين عاما فى ممابد 
تحت الأرض , حيث كانت ايزيس تلقنه أصول السحن ٠‏ 

وهنا صاح احد الحاضريق قائلا : انه بنكراتس الذى 
تتحدث عنه , انه أستاذى ٠‏ رجلٍ متديغ » حليق » يرتدى 


المناء. 0 


ليوا عن الكتان » مفكر ٠‏ يتحدث الاغريقية ولكن لا يجيدهاء' 
ما. وبل القامة . أفطس الأنف . غليظ الشفقتين » نحيف 


٠ الاقين‎ 


فاجاب « أوقراطس » : انه هو بعيته . انه قعلا 


٠٠ كراتس‎ 


هلم آكن أعرف حقيقة هذا الرجل من. قبل . ولكن 
٠د‏ رؤيته : فى كل مرة تلقى فيها السفينة الهلب » وهو 
ينوم بمعجزات فى أثر معجزات ٠‏ ويصفة خاصة وهو يركب 
ماهور التماسيح ويسبح فى الماء مع الوحوش التى كانت 
٠:حنى‏ أمامه وتتملقه بهن ذيلها . سلمت بأنه انسان مقدس,» 
وبغضل بعضن المودة والمجاملة آصبحت رفيقا له 2 وتعمقت 
فى خصوصيته لدرجة أنه قد نقل الى كل أسراره ٠‏ وفى نهاية 
الأمراء اتفق سمى -قل أآن كرك جميع خدمى فى متف وأن*” 
أتبعه » بمقردى ء قائلا لى اننا لن تعدم أناسا يغدمونئنا ٠‏ 
ومتذ ذاك الحين , عشنا بهذا الأسلؤب ٠‏ 


وعتدما وصلنا الى آخد النزل . أخذ هذا الرجل حاجزة 
الباب » أو ريما يد مقشة ؛ أو مدقا , وكساها ببعض الملابس 
وتلق عليها يكن الفياوات #السحرية + قاذا بها سس + 
واعتقد الجميع أن ذلك انسان ء وكان هذا الشىء يذهب 
لاستخراج المياه من البئر , ويأتى لنا بموّنتنا 2 ويقوم 
باعدادها . ويخدمنا فى كافة النواحى بكل مقدرة ء 


531 السهر والسهرة علد الفراملهة 

ويقوم بمشترياتنا ٠‏ وبعد كل ذلك . عندما لا يكون 
الساحي فى حاجة الى خدماته , كان يعيده الى حالته 
الأصلية كيد مكنسة ء أو كمدق . حيث يتلو عليه صينة 
سحرية آخرى ! ولقد كنت أتوق الى معرفة هذا السى , ولكننى 
لم أستطع أن آعرفه منه » لقد كان غيورا عليه » بالرغم من 
أنه كان يكشف لى تماما كل شىء ٠‏ ولكن ٠‏ فى ذات يوم » 
اختبات خنفية فى أحد الأركان المظلمة وسمعت الكلمة. 
السحرية دون أن يتنبه هو لذلك ٠‏ وكانت كلمة مكونة من 
ثلائة حروف ٠‏ ويعد ذلك خرج الى الساحة . بعد أن أصدر 
أوامره للمدق يما يجب أن يقوم به ٠‏ 


وفى اليوم التالى » ذهب الشاجن الى الساحة من أجل 
بعض الأعمال , فأخذت المدق ٠‏ وآليسته بعض الملايس كما 
فعل المصرى » ونطقت بالحروف الثلاثة وأمرته بأن يحضر 
بعض المياه ٠‏ وعندما ملا الجرة وأحضيرها الى ء قلت له : 
« كفى » لا تحضير ماء بعد ذلك وارجع الى حالتك كمدق » 
ولكنه لم يطعنى » وأخذ يحضر ماء بشكل مستمي ». لدرجة. 
جعلت بيتنا يغرق فى الماء ٠‏ وأصابتنى حيرة شديدة » فقد 
كنت أخشثى أن يغضب على « ينكراتس » عند عودته » وهذا 
هو ما حدث يالفعل ٠‏ ولقد تناولت فأسا وقسمت المدق, 
الى جزآين » ولكن كل واحد من الجزأين » آخن جرتين » 
وذهب لاحضار مزيد من المياه , وبدلا من حمال واحدء 
أصبح لدى اثنان ٠‏ 


وهنا . حضر « بتكراتس » ء وعرف جقيقة ما حدث ء 


وحول حمالى المياه الى قطعتين من الخشب كما كانا قبل أن 


السشاهر 


يسحرا ٠‏ ولكنه تركنى بدون أن أدرى ٠‏ واختفى الى حيث 
لااعلم جيه 

ولا شك أننا سوف نجد فى هذه القصة النموذج الأصلى 
لقصة د صبى الساحر » (117) * وسوف نلاحظ أن «لوسيان» 
اند جمل الساحن ‏ كاتيا وعالما ٠‏ 


فاق المصور اليوتانية الرومانتية . كانت 
استشارة أحد الموتى تمثل استشارة الاله ٠‏ وهناك نص 
يرجع تاريخه الى القرن الأول بعد الميلاد يقول ذلك يكل 
وضوح وجلاء » ويحكى أن أحد الأطباء ببلدة ترايس 
زأيرت حاليا ) يتركيا 758165 يدعى « تيسالوس » أراد 
أن يدرس علوم الفلك , ويزداد معرفة باستعمال النياتات » 
فتوجه الى أحد الكهنة المصريين الذى كان يقيم فى 
ديوسبوليس ( طيبة ) » والذى اقترح عليه أن يتحادث كما ' 
برغب + مع شبح أحد الموتى أو مع أحد الألهة » واختار 
تيسالوس أن يتحادث مع اسكلبيوس الذى هو ايمحتبه 
المؤله : 

« من تيسالوس الى قيصر أوغسطس »ء سلاما ٠‏ * سيدى 
قيصر أوغسطس , لقد حاول الكثيرون خلال سنى حياتهم 
أن يكشفوا عن سير. الكثي من الأمور العجيبة . ولكن لم 
يستطع آحد بعد أن يصل الى غايته » بسبب ما قد يخيم على, 
عتله من ظلمات محتومة ٠٠0‏ 

ولقد وصلت الى ديوسبوليس ( طيبة ) » أى العاصمة 
الاك عراقة فى مصصر » والتى تتضمن عددا كبيرا من المعابد » 
وأقمت يها ٠لقد‏ كان هناك بالفعلكهتة يلمون بالآداب وعلماء 
متغصصون فى العلوم كاقة . وبعضى الوقت ء كانت أواصر 


هد السجر والسهرة علد اللراهلة 


صداقتى مع الكهنة تتزايد باستمرار . ولقد سألتهم ذات يوم 
عما اذا كان قد تبقى شثىء من القوة الفعلية للسحر . وهنا 
لاحظت أن معظمهم قد امتعضوا لجسارتى وتفكيرى فى مثل 
هذه الأمور ,2 ومع ذلك » فان أحدهم » وكان يوحى: بالثقة 
لوقاره وسنه المتقدمة » لم يخذل صداقتى له » وأكد لى يانه 
يملك القوة التى تمكنه من تبين أحد الرؤوس يواسطة 
حوض مملوء يالمياه, ٠‏ 


وفى اليوم :الثالث للصوم خرجت منذ الفجي وتوجهت 
لتحية الكاهن » وكان قد أعد حجرة نظينة تماما يكل ما يلزم 
من آجل الاستشارة ٠‏ أما آنا من ناحيتى » فقد احتطت 
وتحسبت : وأخضرت. معى ؛ دون أن أخبر الكاهن بذلك »2 
يعض الورق والحبر لكتاية آية ملاحظات اذا لزم الأمر . 
لما سوق يقال + سألنى الكاهن عما اذا كنت أريد التحدث مع 
شبح واحد من الآموات أو مع اله من الآلهة ؛ فآجيته : مسسع 
اسكلبيوس ( ايمحتب ) » واضفت يأنه سوف'يكون مشكورا 
انفراد ٠‏ ووعدنى بدلك ولكن بدون ترحيب ( فقد كانت 
قس.مات وجهه تتبىء عن ذلك فعلا ! ) » ولكنه » فى نهاية 
الأمر وعدنى بدذلك ٠‏ وهنا » أغلق على العجرة : يعد أن 
أمرنى أن آجلس قى مواجهة العرش الذى سوف يجلس عليه 
الاله » وقام باستدعاء أسكلبيوس ( ايمحتب ) بتر تيل بعض 
الكلمات الغامضة ٠‏ ثم خرج وأغلق الباب بالمفتاح » ومكثت 
وآذا جالئن. , قاقد اهلت. تناما عتدمنا .رايت هنآ خارقا 
لثقاية حينما قام الاله برفع يده اليمنى » وحيانى : « ايها 
السعيد تيسالوس » اليوم يشرفك آحد الآلهة » وبعدئدذ , 
عتناما يعرفون خبر نجاحك', فان البْقَى سوفا يبجلونك مشل 


التساهر 54 
الآلية ٠٠‏ فلتساد 
عاعار يكل نشىء ٠»‏ » 


ليس هناك كلام بشرى يمكن ان يعبر عن ملامح هذا 
الوجه . ولا روعة اتجمال الذى أضفى عليه » . 


ي عما تريد 2 وسوف اجييك عن طيب 


نلاحظ فى هذا التصن أن الساحسن هفو احد فدسؤلاء 

الدهنة . الشهوفين بالاداب والنلوم فى كافة التخصصات ٠‏ 

وأخيرا تجدر الاشارة الى ساحر مصيرى هو حر نوذيس[71) 
الذى قام بانتاذ جيوش « مارك أوريل , «فافننة وعهلة» 
دما حاصرها الاعداء . وافتقرت الى المياه خلال احدى 
لأمارك الى .وقست فى .. .موؤاقيا » حيث اسغطاع بسضه ان 
سقط الأمطار ٠‏ وهنا أيضا » فان هذا الساحن , وذقا لاحدي 
الكتابات التى اكتشفت فى مدينة آكيليا »اننوك . قد 
امت ب « كاتب المعيد فى مصس » * وفى عوهل رمسيس 
الثانى . كان الفرعون بغضل فاعلية مقدرته السحرية 
يسمتطييع آن يطلق الرعود ء أو على عكس ذلك يجعل الجفاف 
وخيم على دولة اأحيتيين عن طسريق سك آله الواقعنسود 
والأمطار )6 59 

ان اللشاجر » يبدو اذنٍ : . وقبل كل شىء عالما متخصصا 

فى العلوم. النامضة المبهمة ٠‏ و تعد آن الحركات الثقافية التى 
قامت فى بداية العصر المسيحى . قد عملت على أن تصبح 
الشعائ. الشرقية ذات شهرة لا مثيل لها من قبل . واحتلت 
الطهارة والاتصال يما هو الهى وربائى مكان الصدارة - 
ولا شك أن تأثرات هديدة قن < تمت يفل مديئة الامسكندرية 
التى اعتبرت بمثابة ماتقى طرق » ولقد ساعد كل ذلك على 
خلق مشاع متاسب لتطور الهريسية » والمسبيعية »:وعلوم 
اللاهوت ٠‏ 


الفصل الثاني 
تقنيات السحر 


يعتين السحر المصرى , قيل كل شىء علما مستمدا منئ 
الكتب . حيث يستعين الساحر بكتب خاصة بالتماويذ 
السحرية التى تتطابق مع كل حالة من الحالات 2 ويقوم هو 
نفسه بترتيل هذه التماويذ . وهذاما يعرف بالشعاشسر 
الشفهية . وعادة فان هنه التعاوين التى تتلى تتبعها أمور 
يجب أن تفعل . وهى الشعاش العملية » وفى بعض الأحيان» 
يستعين الساحصس يجسم وسيط حيث يضفى عليه حياة 
مؤقتة (1) ٠‏ 


رع ل 

يعتير الترحيل التقنية الأساسية التى يعتمد عليها 
الساس. » والاين يتطلق هنا تسيل وتسع أو بمالة مديفة 
يعيشها المريض الى عالم الآلهة » فان الجزئية « مى » بمعنى 
« مثل » ء تلعب هنا دورا هاما للغاية » فعلى سبيل المثال ,2 
يكون المريض قد لدغه ثعبان « مشل » حورس عندما لدغ 
فى الجيل ٠‏ وبذا يشرك الآلهة فى نفس الحدث الذى يعيشه 
المريض ٠‏ 
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عقرب » فهو يعمل على عرقلة النظام الطبيمى للآسور 
( .اعت ) , ونظريا ؛ كان يجب ألا يحدث - 


وكبداية » هناك الحدث المخل بالنظام » وليك لدغة 


ماعت أو التوازن اللازم من اجل مسيرة العالم + 


ولهذا تعتير هذه الأشياء آجد مظاهن القوى السلبية 
التى تهدد الام القائم , وأول ما يجب أن يقعله االساحن 
هنا هو أن يقوم_يجعل الحدث عاديا 1 بالتحديد يجعله 
مفهوما بواسطة تحويله الى عالم الآلهة ٠‏ وفئ بعص الحالات 
عندما يكون التحويل .غير ضرورى ء فان مجرد القوى 
اسح لدى الساحن._تكفى لايعاد. الشر ٠‏ مشل أن يقول 
الساحر لاحدى الأرواح الشريرة : « هل حضرت من أجل 
تقسا, هذا الطفل ء لن آسمح يآن تقبليه ! » (؟) * 


7 الشحر والسهرة علد الفراعتة 


1 وبمجرد تحويل الحجدث الى عالم الآلهة يتفير الحدث , 
ولا يعد بمثابة عنصصر مزعج ومشوش وغامض ومطلسم » 
فقد تمت هنا مضاهاته بحدث قد عرف من قبل فى عالم 
الآلهة وانتهى نهاية سعيدة , ولهذا فسوف يتحقق الشفاء 
للمريض كذلك » ويذ!ا قارجاع الخدث المتفرة الشوش الى 
النطاق الجماعى ٠‏ يمكن التأثير به على نفسية المريض ٠‏ 


5 
صورة للشمس وهى قوق أحد المراكب الطقسية تمخر عباب السماء الممثلة 
بعلامة هيروغليفية ( مستطيل تنتهى حافتاه بدعامتين ) ٠‏ 


والمظهر الثاتى لهذا التحويل هو توريط الآلهمةء, 
فبارجاع. هذه الحالة الى الحدث المثالى الخاص بالعالم الالهئ , 
' يرغم الآلهة على اعتبار حالة المريض وكانها تخصهم 
“مباشرة » ويمكننا هنا ذكر عبارة قالها ه سوتيرو » حيث 
قال : ان الأمى يتعلق هنا « بتضامن اجبارى » ٠‏ ولكن هل 
هده العبارة متاسبة فعلا ؟ يمكننا أن نجيت ؛ «ثعم» » فحيث 
ان الحدث المعكن المشوش « يهدد » النظام المستقى , فهو الى 


تفنيات السهر بن 


حب ما ؛ يهدد ايضا النظام الالهى ٠‏ وبتحويله الى العالم 
الالهى . يمن ادراكِ الأسلوب الذى جعله يتحقق ٠»‏ 


وهذا آمى لازم للفاية لآن الاختيار هنأ يبدو بسيطا : أما 
ادراك الحدث فيتم تحويله الى عانم الآلهة , واما عدم تأويله 
بالمرة . وبالتالى قلقلة نظام أدراك العالم عند المصصريين أمام 
المجهول » مصدر الجزع والقلق ٠‏ 


وخلاق ذلك ؛ فباعطاء الحدث توضيحا ما ؛ فائتا يذلك 
نحاول الرجوع الى المصدر , والمتبع الأصكى للحدث المقلق 
الممكى . ويمكننا أن نقارن ذلك بظاهرة « تصريف الانفعال 
النفسى » ٠‏ فالممروف أن علم التحليل التفسئى يعرف عيارة 
ب« تصريف الانفعال :النفسى »:بأنها : تلك. اللحظة الحاسدمة 
فى العلاج حيث يعيش المريض الحالة الأصلية بكل جوانيها 
والتى تعتبر تمق مصلدو مركنة + قبل التغله نهاكنا عيبل هذا 
المردض * ومين هذ! المتطلق ريعثين الساحن «٠‏ االسرف للانفعال 
النقنى » (8) - كد 000 

يكين أذ فترل اكق هالا الاعي» بشكل جا يعتبن 


ان يغلق نظاما ما يعمل على 2 عتأمير المرققا . 

ان الساحر يعمل على ترابط وتماسك با يبدو للوهلة 
الأولى غير متماسك أو مترابط , ويعير. غن هذا التماسك 
والترايط من خلال قصص أو ايماءات ميتولوجية ؛ تعتبر 
هى نفسها بمشابة التعبيي عن العالم الاجتماعى 

والساحر يقدم مضمونا , ويعطلى معنى » فهو يمثابة 
مصدر مع اليه * انه يكم عل الثرو النشبي. التسوقج 


0 السحر والسحرة عند الفراعنه 
الذدى يقوم النظام من خلاله ٠‏ فمن خلال الحدث الأسطورى» 
يعرق: اليش داءة ويسعمد امكاتية علاجة + ويمكتنا آن 
نقول ان عمل الساحى لا يقل فى آهميته عن أهمية المجتمع 
بالنسية للمريض ؛ ووجود « المثل » هو وجود اعتبارى , 
فغالبا يكتفى بتحويل الموقف الخاص بالمريض الى الأسطورة 
النموذجية لهذ! الموقف - 
وها هو ذا مثال بسيط 

« سحر من آجل التخلص من الصداع : ان رآس فلان 
ابن فلانة » هو رأس أوزيريس أوتوفريس ء الذى وضع 
فوق رلاسه #71 ثعبانا الهيا » تنفث الثيران من فمها » من 
أجل الابتعاد عن رآس هذا الشخص ابن هذه المرأة . مشل 
( مى ) رآس أوزيريس » (2) ٠‏ 

لقد شبه رأس المريض برآس أوزيريس ء فالأمي 
لا يتعلق هنا بالأذى الذى ضل طريقه ء كما توجم البعض 
ذلك (5) ء ولكن الأس يتعلق يتحويل فعلى » يدعم وجود 
( مى ) بمعتى « مثل » ٠‏ 


مختلف « أدوار 3 الساحر 


آحيانا » لا يتردد الساحر فى الوقوف هو ينفسه على 
المسرح ليتطابق بالآلهة » ومثال على ذلك : ١‏ 


« كتاب التعازيم والرقى ضد كل تصريف ضار يحدث 
فى كافة آجزاء جسم رجل أو امرآة : سلام عليك يا رع . 
ياسم هذا الذى ‏ أثجب ‏ أيتاءه » أيناء رع فى السماء , 
وآبناء رع قوق الآرض ء, وآبناء رع فى, الجبل الغري, » 


تقنيات السحر 1 


وآبناء رع فى الجبل الشرقى , وابنام رع فى الجنوب ء 
وابنام رع فى الشمال ؛ لا يؤجد سواكم من هم آيقاء لررع 
حور اختى » فالتاسوع العظيم هم أبناء رع ٠‏ وتحوت العظيم 
اول أبناء رع , الذى ينعم على جميع الآلمة بحياة أبدية , 
والذى يهدىء من أصحاب المعايد ء الذى قدم الأوجات 
كقر يان عن طريقى '( الساحى ) الى صاحيها » لقد كون 
صينة ( خاصة بك ) أنت أيها السيلان الضار ٠‏ ولقد 
قضى على تأثي كلماتك , ٠٠٠‏ الخ » (1) ٠‏ 


وفى هذه الحالة , فان الساحس. ينخرط فى عالم الآلهة , 
وبالتالى فان ذلك يعتي. أيضا وسيلة لتوريط العالم الالقى 
فى عملية شفاء المريض * 9 


وهناك وسيلة آأخرى أكش بساطة من أجل توريط 
الآلهة » وهى ترتكن على جعل كل جزء من جسم الانسان 
المريض يتطابق مع أحد الآلهة » وكانت هذه وسيلة دارجة .٠‏ 


ومثال على ذلك : 


« هذه أيضا ايريس تقف على يميته فى حين أن تحوت 
يقف على شماله ٠ ٠‏ ان رأسك هو رآأس توم » الاله القائم 
فى دار حنت » وحاجبيك هما حاجيا الثعابين » وعينيك هما 
عينا حورمستى ٠٠‏ انهما سخمت وباستت هنا فوق رأسك , 
وأنفنك هو أئف حورس ٠٠‏ وأذنيك اهيا آذنا الرائى 
المستمع » وجبهتك هى جبهة آمون ‏ رع فى المراكب المقدسة 
تقننت + وزئمك مقع ب وناعتة + وشتيك هنا شئعا يتاج + 
ولسانك هو لسان تحوت , وحو , وسيا ء ورقبتك هى رقبة 
مينتو » وحلقك هو خلق الحية المقدسة الأولى علد رع, 


لو السهر والسمرك هلل الفرافة 


وكتفيك هما كتفا الصقر الحى حورس نفسه . وذراعيك 
هما مجدافا مر كب مع وؤساغديك هما دعائم توت 
الأربع وأصابعك هى ادىمال الذهرية لعءين رع. وقابك هو 
قلب رع حور أختى » وصدرك هو صدر نيت ٠‏ وظهرك هو 
طهر جب ؛ ويديك هما يدا حتحور الأولى ٠‏ وبطنك هى يطن 


نوت ؛ الخ 200 (7) ٠‏ 


ويرى بعض علماء المصريات » آن تاليه أجراء الجسم 
ريما قم أليقدى سافره عن" المماقن الضاة بالستيظ ء 
و بذا كان المتوفى ينعم بالحماية لكافة أجزاء جسمه ٠‏ 


وقد اكتشفت بعض النصوص التى تومىء لهسذه 
الممارسات منذ عصير نصوص الأهرام » وهى نصوص جنازية 
تتعلق يتاليه الملك باممسوو يو جاو > 
من أجل الششفاء أو الحماية ٠‏ وقد استعملت معها فى أغلب 
الأحيان يعشن التمائم والتعاويذ ٠‏ 


ولا شك أن تماثل أجزاء الجسم مع :الآلهة قد اشتمسر 
حتى غهد الكتابات الخخوصية * وهذه الوسيلة أطاق عليهها 
اسم «ملوثيزيا» » وقف عرفت كما يلى(6) : «ملوثيزيا » هى 
العمل على تطابق أو تواصل جزء من جسم الأسان أو اند 
مشاعنه مع قيطان ماء, وكانت احدئ السيل الدارجة 
الاستعمال من جانب رجال علوم الفلك لاثبات ظاهرة 
التواصل الكونى * وقد استدل الغتوصيون بهذه الوسياة 
باعتبارها يرهانا يسان تظسريتهم الأنثرو بوجونيسة 
#ناوتصموهومطاصة : القائلة يأن رب سثى التكوين » وهو أول 


الآلهة + قد خلق الانسان وعدي قأس صورتة #.(اسشس 


نقنيات السحر لذن 


النكوين 71-١‏ ) وصنع جسما يتشابه كل عضو من أعضائه 
.م كل واحد من مساعديه » - 

ويرى المفسر المسيحى أوريجين 3( » الذى عاش فى 
اوائل عصصر نا ال<الى : « أن المصريين القدماءغ كانوا يقسمون 
اأجسم الى ستة وثلاثين جزءا , ويضعون كل جزء من هذه 
الاجزاء تحت مسئولية أحد الآلهة »2 ويضيف : « وايذاء 
ابالابتهال لهذه الآلمة فانها تعمل على شقاء امراضن 
الجسم » ٠‏ وأسماء الآلهة التى ذكرها أوريجينهى أسماء 
الهة دائرة البروج - 

ويستطيع الساحر أن يدعى أيضا بآنه يعتبر نفسه 
,مثابة اله » بدليل أنه استطاع الالمام بالسحس الذى تمارسه 
الالهة ٠‏ وكما عرفنا فى الفصل السابق )٠١(‏ ء فان 
اناس قشل تحازفة + يعن مساوياً لحورس » العليع 
,الكلمات ٠‏ » وينضل معارفه » تصبح له سيطرة على الأفقمى 
ااقرئة ويستطيع أن يقضى عليها ٠‏ 

ان المعارف هى أساس السحس. ودعامته . وكما يبين هذا 
النص ٠‏ فان الآلهة هى التى تملك أعظم المعارف الخاصة 
بالسس . وعموما فان كافة الممارف الخاصة بالسحر تنيثق 
ءن الأصل الالهى ٠‏ وهكذااء نجد الساحسر وهو يفسثر كيف 
استطاع الوصول الى هذا الملم * ان الساحن هو الوسيط 
الاجبارى بين المريض وبين الآلهة ٠‏ فان المريض الى 
لا يعرف كيف يفسسر داءه يتحتم عليه أن يلجأ الى الساحر , 
وو الوحيد القادر على تفسير داءه واستغلاص معنى لآلامه ٠‏ 
الأطباء السحرة 

ونفس الأمر ينطبق تماما على الطبيب » ومن هذا 


الاملاق ؛ لا يوجد فى , تعلاق مصر القديمة أى تميين بين 


74 السهر والسمرة علد الفراعنة 


السح. والطب ٠‏ وهذا ما يوضحه النص التمهيدى للبرديات 
الطبية الرئيسية , المعروفة باسم . « برديات ايبرس ٠»‏ : 


« لقد خرجت من هليويوليس مع عظماء المعايد ٠‏ الذين 
يملكون الحماية فى أيديهم » أرباب الأبدية ٠‏ وأيضاء قد 
خرجت من سايس مع أم الآلهة » لقد منحونى حمايتهم » 
انتى آملك وصفات خلقها « سيد الكون » من أجل أيعاد 
الآلم الذى قد يسييه أحد الآلهة أو احدى الالهات , أو 
يسيبه ميت أو ميتة » الخ ٠٠‏ » والقائم فى رأمى أنا » وفى 
فقراتى أنا » وفى كتفى أنا » وفى لحمى » وفى أعضائى 
أنا » ومن آجل عقاب المفترى ٠‏ زعيم الذين يتسببون فى 
الاضطراب يجسدى والمرض فى أعضائى مثل.شىء يدخل, 
فى جسدى , فى رأسى » فى كتتفى , فى أعضائى ٠‏ اننى ملك 
رع ء ولقد قال : أنا الذى سوف أحميه ( المريض ) من, 
أعدائه ٠‏ ان تحوت سوف يكون مرشده , وهو الذى يجمل 
الكتابات تتكلم وهو الذى وضع كتاب ( الوصفات ) ٠‏ انه 
يضفى الكفاءة على العلماء والأطياء آتياغه » من أجل أن. 
يشفى من المرض هذا الذى يريده الاله الآنا سبل قبته 
الحياة» )00١(‏ م 2 02, 


أل ٠.‏ قالطباء هم ملحية يملكون مقدرة منحتها لهسم 
[ الآلهة ؛ من أجل ان يفسردا ويشتو .يتلادة صيغ وتتتيات 
سحرية ٠‏ 


ويكمل النمن. كما يلل : 
5( هذه )' الكلمات تقال عندما يوضع دواء ما على آأى 


عضو من الأعضاء المريضة )١7(‏ لأى شخص ء وهو علاج 
فعال ( مجترب )' مات عنديدة » 5 


القنبات السهر لف 


اذن ٠‏ ليس هناك أى فارق فى الشكل أو المضمون بين 
.مرك الساحي وسلوك الطبيب * 


ومن اجل ذكش مثال.آخر ٠»‏ تستكمل قراءة هذا النصس 
الطبى : 


«ه صينة من أجل فك أية ضمادات ٠:‏ لقد خلص من خلص 
بنضشل ايزيس ٠‏ حورس خلص بفضل ايزيس من الأذى 
الذى سيبه له أخوها ستء عندما قام بقتل أبيه أوزيريس* 
ايزيس » أيتها الساحرة العظيمة » خلصينى : حررينى من 
كل أذى ٠‏ وكل قىء ضار ٠‏ أحمر اللون ( مشكوم ) » من 
الأذى الذى قد يسببه آحد الآلهة ,» من الأذى الذى قد تسيبه 
احدى الالهات » ( خلصينى ) من أى متؤفى أو متوقاة » من 
مدو ء أو من عدوة ء كل الذين يريدون اعاقتى » مثل (مى) 
نا خلفت + .كل مااحروت ( بواسظة مولد) ابنك: حورش + 
وحيث اننى قد دخلت لهيب ( المرض )» فائنى لن أقع فى فخ 
هذا اليوم - لقد تلوت ( التعويذة ) وهأنا قد.عدت شابا 
منتعشا ٠‏ رع , فلتتكلم فى صالزء الحية » أوزيريس , 
فلتصح من أجل من خرج من داخلك ٠‏ ان رع يتحدث من أجل 
( الحية ) وأوزيريس يصيح من أجل من خرج من داخله ٠‏ 
وهكناء فقد أنقدت من كل شىء ضار » موذ ء أحمر اللون » 
من الأذى الذى قد يسبيه أحد الأرباب » ومن الأذى الذى قد 
تسبيه احدى الالهات » ( وأنقذت ) من أحد الأموات » من 
احدى الأموات , الخ ٠٠‏ علاج فعال ( مجرب ) فى عديد مق 
المدات » (018) ٠‏ 
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* كبا هو الحال؛ بالعبية للتسوص الله يه الأشرى : 
فان التحويل من الوضع الذى 'يعيشه المريض الى عالم 
الآلهة » حيث يجد وسيلة لشفائه . يتبلور حول كلمسة 
«ومى». آى« مثل 6ه ْ 


وقد يكون سبب المرض هو أحد الآلهمة ٠‏ فعلى سبيل 
المثال . نجد أن خنسو الذى ظهن فى « ستون الأهرام » كاله 
شرس . قد احتفظ يهذه الم فة أيضا فى « تصوص 
الترابيت » : 


« ان الصيغ التى يتضمنها هذا الكتاب والتى تهدف الى 
جعل الآدئة والأرواح تشعر برهبة الموت . تتوافق مع 
الاله خنسو . الذى يأتى معه بالفضب والثورة ويحرق 
القلوب » (15) - 

وغاليا » تعمل التصوص الجنائزية على توضيح بعض.ن 
الاشارات المتضمنة فى النصوص الطبية ٠‏ ويذا », فان الميت 
بإحصس) يقول انه قد اخترق مختلف أجزاء جسم أوزيريس(3١)»‏ 


ثم يكمل قائلا : 


« لقد انبثقت مثل الزرع . وكونت درعا مشثل 
السلاحف » ٠-٠‏ الخ  )١1(‏ يجب من أجل توضيح هذه 
الفقرة الرجوع الى آبحاث ودراسات الأطياء المصريين : حيث 
تجد آن العديد من الأمراض التى تصيب الجلد كالجذام » 
تسمئ باسم خنسو .:وكان المضريون القدماء يرجعون هذه 
الأمراض الى شدة: تأثر الاله 2 معتقدين ٠‏ مثل العديدا من 
الشعوب » أن القمر فى لحظات معينة يمارس تأثيرا ضارا 


تفئيات السحر له 


بالصحة ٠‏ وباعتبار آن بداية المزض تبد[ مع مولد القمس , 
:جد أن « نصوص التوابيت » تصف مصدر الداء ومراحل 
اهاوره بأسلوب أكش تصويرية » وأكش وضوحا وتفسيرا من 
ااخنب الطبية (11) ٠‏ 


ولا شك أن كل ذلك يجسد الوحدة الجوهرية للنصوص 
السحرية والطبية والجنازية » ويجسد أيضا التمائل بين 
تعارساتث الساحى والطبيب + 


ولا يستبعد أبدا أن يتطابق الطبيب / الساحر مع 
الاله » وبالتالى يتم التحويل من خلال هذا التطابق : 


ه ها هى تعويذة من أجل تطهير كل شىء خلال انتشار 
ااسلاعون ٠‏ فنتحرق رسلك يا سخمت ! ولتجعلى قتلتك 
,:سحبون يا باستت ! ولن يمس آى شيطان من شياطين العام 
ادير عن غضيه فى وجهى ٠‏ لن تصل آنفاسك الى ٠‏ اننى آنأ 
.ررس الذى يسيطن. على الشياطين المتسكعة يا سخمت ٠‏ 
الى أنا حورس الغاص يك يا سخمت » اننى وحيدك 
يا واجت ء ولن آموت يسببك , اننى أنا الذى غمره السرورء 
اثنى أنا الدى فرح ٠‏ يابن باستت ! لا تنقض على يا أيها 
ارس ! ان الشياطين لا تنقض على ٠‏ ولا تقترب منى * 
اننى الملك بداخل معيده * 


ويقوم الانسان بقراءة هذه التعويذة على ٠٠١‏ 6 مع 
لل من الغشب ٠‏ مغطى بقطعة قماش » وتفيد هذه التعويذة 
'ى محو الشير ٠‏ وهى وسيلة لافزاع الطاعون . ومن آجل 
0 مرور القتلة بجانب أى شىء يسكن أن يحترق وكذلك 


عاب أ حجرة نوم » )04 . 
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وآخيرا فمن الممكن آيض.ا ان يسدث تجاور وتقارب. 
وتطابق فورى بين الساحر والاله - وها هى فقرة يبدو فيها 
ضمنيا التطابق بين الساحر وحورس - 


« هذه هى كلمات تتلى عندما يكون الانسان فريسة 
للكوابيس فى مكانه ( الخاص ) : 


تعالى الى يا أمئ ايزيس ٠‏ انظرى ء اننى أرى شيئا 
غريبا يلوح فى الأفق ٠‏ 


أنظي ه ايض سررس + تعال قن وميك نا رأيقة : 
حنى ينتهى صمتك . وحتى تختفى الآطياف التى تراءت لك 
فى احلامك ! وسوف تلتهب النيران فى مجابهة الثىء الذى 
أزعجك ٠‏ انظر » هآنا قد حضرت لرؤيتك من أجل أن 
ابعد عنك ما يضيرك . واقضى على كافة الآمراض , سسلام 
عليك » أيها الحلم الجميل ! فلينجل الليل مثلما ينجلى 
النهار ! فلتطرد بعيدا! كافة الأمراض الوبيلة التى يأتى 
بها ست بن نوت * منتصر هوا رع عل أعدائه » ومنتصر 
آنا على أعدائي ! 


هذه التعوينة يقوم بتلاوتها أى انسان يقع فريسة 
لكابوس فى مكائه ( الغاص ) ٠‏ ويجب اعطاؤه بعض خين 
« البسن » » وبعض الأعشاب الطازية والمنقوعة فى شىء من.. 
الجعة والصير ٠‏ ويجب أن يمسح بها وجه هذا الرجل ٠‏ 
وهى وسيلة من أجل طرد أى كوابيس يتعرض لها » *)١5(‏ 


وفى هذه الحالة ء يتحدث الشاحر. ياسم المريض » انه 
يتطايق قورا مع حورس ٠‏ ومن البديهى آن المريض اذا كان 


تفليات السحر م 


ان الفئة المتمسيزة ال تعرف القراءة واذا كان يملك هذا 


الزدوات المستخدمة فى السحر 


مثلما رآينا فى الطقوس الشفهية أى تلاوة التعاويذ . 
زم الضرورة خلال التعويذة الأخيرة آداء طقوس عملية . 


ا أشمال يجب « أن تؤدى » ٠‏ 


ولا شك أن اختيار شىء دون شىء آخر. » أو نيات دون 
اخر ٠‏ لا يتم عفويا أو صدفة ولكن للاستفادة من فوائده 
ال.هرية ٠‏ ومن سوء الحظ , أن العناصر التى يمكن ان 
00 لنا معنى واهمية الأشنياء المستعمملة فى الطقصوس 
اأءاية ء غسر متوافرة قالبا ٠‏ 


فى كثير من الأحيان ء لم تصل الينا سوى خطوات 
اتالليين العمل ٠‏ انلا ناا رقساحيها بن قيناو يه قفون 
و.ءنى الشىء أو الأشياء المستعملة » فهى مما يجب أن تكون 


٠ مع دراسة متشعبة ومعقدة ء. لو أردنا معرفتها وفهمها‎ ,٠ 


ان مغزن نصوص السح فى ميرجيسا » وهى قلعة 
٠..رية‏ شيدت خلال الدولة الوسطى عند أعالى الشلال الثانى 
ااابل فى السودان الحالى » بالرغم من آنه المخزن الوحيد. 
الى عش عليه فى مكانه لأشياء من هذا النوع ء قانه لا يقدم 
.,» معلومات ضثيلة عن المضمون الطقسى المصاحب للطقوس 
الدسلية (00) ٠‏ 
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وبذا + قعلينا أن نلجآ الى جميع الوسائل الممكنة من 
آجل محاولة شرح الطييعة السعرية لشىم ما باعتباره أحد 
مستلزمات الطقوس العملية ٠‏ 


وكقد وشضحعت الشكلة . على سبيل المثال ٠‏ عندما تم 
الدثور على احدى التمانم المكونة من عقد صغير يتتدون من 
اوراق شج الأثل معلق فى عنق طفل » ووفقا لقول الكاتب 
الاق يقن القديم ليوفاست » فقد عرف ان نيات أ دل يبقى 
دانم الاخضيرار . وأن ثماره . وققا لما يمكن ان يس تنتج دن 
احدى ترائيم الحب (11) تظهى فى وقت ارتفاع فيضان 
النيل ٠‏ واذا أضفقنا ذلك الى يعض النصوص الأخرى ٠»‏ 
نجد أن العلاقة بين الآأثل وفيضان النيل قد امتدت حتى 
السحر الجنازى « فشجر الاثل ينيىء عن عودة الحياة , 
بالاضافة الى أن ثمرته تتسم ياخضرار رائع وكما لاحظا 
تيوفراست فان أوراق هذه الشجرة قد عرف عنها « انها 
تيقى دائما وأبدا على اخضرارها ٠ )١!(» ٠٠‏ وهذاهو 
ما يفسير وجود أفرع شجر الأثل فى داخل المقاير - وهنا 
يصيح الارتياط وثيقا بالعقد المكون من أوراق الأثل : د انه 
ضمان للأبدية ٠‏ وباعتباره يجلب الحظ ؛ فمن الممكن أن 
يرتديه الطقل فى حياته » أما عند الممات ء قانه يشي الى 
المولد من جديد » (71) ٠‏ 


وفى ضوء ما تقدم يمكننا آن نطرح هذا الىآئ + من 
خلال النصوص الطبية التى تقدم لنا وصفات ما ء نجد أن 
الفلكوس العملية ويما' سبق العلقوى القطهية : وقى أقلب 
الأحيان » عندما لا تتوافى الطقوس الشفهية » نجد أمامتا 


نقنيات السحر 2 
امدى الوصفات آلقى لا تتضمن سوى سلسلة خطوات عملية 


الملاج ع 


وآحيانا ٠‏ فان هذه الوصفة ؛ التى تنبثق مباشرة من. 
اقوس العملية » قد عسبقها ملاحظة ما ء ريما فكون كافية 
١‏ وصل الى تشخيص الطبيب / الساحر . مثل : 

« ها هى ملحوظة أخرى من أجل أن تحدد نوع المرض : 
ان تجعلها تقف عند مدخل الياب . وعندئذ لو أنك لاحظت 
ان منظ. احدى عينيها يبدو كعين آحد الأسيويين وأن العين 
الاخرى تتشايه مع عين أحد النوبيين » فانها لن تتجب ؛ ولكن 
اا لاحظت أن عينيها تتشابهان فى لونيهما » فانها سوف 
جما (5؟)» - 
الترابط ما بين الطبيعة والآلهة 


لا شك أن الطقوس العملية تعتمد أساسا على ذكرة قد 
:ماورت يكل عنقوانها خلال العصر اليوئائى وهى : الوحدة 
|امميقة والترابط فيما بين العناصر الطبيعية وبين الآلهة ٠‏ 


« قاذا كان التعارض والتناقض بين الاتسان والآلمة 
فى العصور الفرعونية » محسوسا للناية لدى المصريين » فقد 
:ديت الطبيعة بمثابة احدى تجليات الآلهة ٠‏ فالاله يستطيع 
ان يتجلى فى شكل حيوان أو نيات .أو عنصي أرضى ما (0؟) 
ومع ذلك » فضمن العناصر الطبيعية , يلاحظ أن الشكل 
الحيواتى هو المفضل (75) » ٠‏ 
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ولذا نجد أن الطبيب / الساحس يهتم اهتماما شديدا 
بهذا الترابط بين العناصر الطبيعية وبين الآلهمة وهذا 
.ينطيق آيضا على الكواكب وعلى دوائس البروج : 


« كانت دوائس البروج » منن العام الألقى الثالث ؛ تعتير 
بالنسبة لمصر بمثابة آلهة » وكان المصريون ينسيون أعضاء 
جسم الانسان الى الذوات الالهية - ولا شك أن.الارتباط بين 
الكون وبين الانسان يرجع الى معتقدات عريقة القدم»(/ا3) ٠‏ 


وفى اطار النصوص السحرية » يلاحظ آن علم الفلك 
قد لعب دورا كبيرا بالنسية لمصير الانسان ٠‏ 


وكانت يعض الأيام تعرف بأنها أيام سعيدة أو أيام 
مشثومة » بل وآيضا يعض أجزاء النهار » أو الليل » كما 
كانت هذه الصسفات ‏ الطيبة أو السيئة ‏ تنسب كذلك . 
لبعسن الأحدااث القالوسية + 


فعلى سبيل المثال : كان اليوم السادس والعشرون من شهر 
آخت يحظى بسمعة سيئة جدا . وكان يتصح بالامتناع عن 
عمل أى ثىء خلاله » حيث ان حورس وست كانا يتقاتلان 
فيه » وقد نزلا تحت الماعء فى صورة فرس النهي »..وكانت 
أيزيس تريد أن تساعد ابنها حورس » فأطلقت , خطأ : 
رمحها نحوه » ثم أعادت اطلاقه نحو ست +.وشعرت ايريس 
بالغزى فاستدعت رمحها مرة آخرى (8؟) ٠‏ 


تقليات السحر ف 


وبذا . فقد كان الفرد محصورا يداخل شبكة معقدة من 
المؤثرات الغارجية ٠‏ وكان للساحى يد فيها من أجل أن يدرج 
كل شىء فى اطار النظام الطبيعى ٠‏ 


وخلال العصى الرومانى ٠‏ لم يكن الناس يكتفون بالتنبق 
بالاستمانة' بعلم التنجيم » بل كان الهدف قبل كل شثئء هو 
الشناء ٠.‏ لقد كان هناك اتصال بين كل ذلك : النجوم . 
واليشر ء والنبات . والجماد (15)* وكانت هذه المعتقدات 
ترتكز أساسا على فكرة الاتصال الوثيق بين ه الكون 
الاعظم » و « الكون الأصغر » ء واذا لم تكن الأمتور فى 
الحقبة الفرعونية » بمثل هذا الانتظام والنضج ء فآن فكرة 
الاتصدال لا شك أنها كانت موجودة حينذاك ووجهت فى 
أنملب الأحيان ممارسات الساحن. ٠‏ 


تهديدات الساحر 

ومع كل ذلكء فقد كان الساح. يملك مصادر أخرى فى 
ترسانته . فقد كان يستطيع أن يلجأ الى التهديدات ضد 
الآلهة + 

وهتناك نوعان من التهديدات : تلك التى تحرك 
الكوارث الكونية المتضمنة فى طياتها « تهاية العالم 2 ثم 
تلك التى تهدد الآنهة بالتدنيس وانتهاك حرماتها ؛ من أجل 
ارغامها على التصرف )"٠(‏ » 

والتهديدات المتعلقة بالانقلابات الكونية تتناوت فى 
أهميتها » وقد وجدت منذ عهد « متون الأهرام » *٠‏ وفى عهد 
الدزلة الحديثة لم يكن التركين على الانقلابات الكونية فقط 
ونكن أيضا على عواقيها المدمرة : 


44 السهر والسهرة علد الفراهذه 


ه صيغة أخرى من أجل الاسراع يعملية وضيع ايزريس:. 
يا رع », يا آمون » يأيتها الآلهة القائمة فى السماء ٠‏ يأيتها 
الآلهة القائمة قى بلد الغرب ( العالم الآخى ) , يا مجمع 
الآلهة الذين يحاكمون البلاد باسرها , يا مجمع الآلهة القائم 
فى قصير هليوبوليس » وفى ليتوبوليس ء تمالوا + ان 
ايزيس تعانى من جزئها السفلى ؛ فهى حامل ٠‏ لقد وصلت 
أشهرها الى نهايتها وفقا لعدد شهور الحمل المحددة . فى 
اينها حورس , حامى آبيه + ولكنها اذا تمدت الفترة المحددة 
دون أن تلد , فانكم سوف تقفون مذهولين » انتم يا آلهة 
التاسوع ٠‏ فحينئذ لن تبقى سماء ولن تبقى أرض ٠‏ ولن 
تبقى آيام زائدة من أجل تكملة العام » ولن توجد أية قرابين 
من أجل أى اله فى هليويوليس ٠‏ وسوف يستحوذ الوهن على 
سماء الجنوب ٠‏ وتتفجنى الفوضى فى سماء الشمال » ويعم. 
الأسى بداخل المعيد ! ٠٠‏ كما أن ( الشمس) لن تشرق أبدا, 
وحابى ( النيضان ) لن يرتفع آبدا فى حين أنه كان يجب أن 
يآتى فى موعده المحدد ٠‏ ولست أنا الذى أقول ذلك . ولست 
آنا الذى أكرره » انها ايريس هى التى تقوله , هى التى 
تكرره عليكم , لأنها قد وصلت فعلا الى نهاية موعدها المحدد 
دون أن يولد ابنها حورس حامى آبيه ! فلتقوموا بمهمتكم 
فيما يختص بعملية وضع واحدة مثلها » )”١(‏ - 

هذه اذن صينة سحرية تهدف الى دفع عملية وضع 
متعسرة مقارنة بعملية وضع ايزيس* وهنا تجد أن الساحر 
قد لجأ الى أسلوبين : الازدواج المباشي » حيث ماثل عملية 
وضع تلك المرأة بعملية وضع ايزيس » ثم هو يقرن هذا 
الازدواج بتهديد رهيب للآلهة . لو أنه قد حدث فعلا . 
لقلب النظام الكونى ٠‏ 


تقنيات السحر ك4 


ولا شك آن النطق بمثل هذا التهديد » يبدو غير معقول 
3 اله لم يكن « مستقبليا » , أى أن التهديد لن يصيح . 
الا اذا تعسرت عملية وضع المريضة أو لم تتم فى 
اأرلات المحدد ٠»‏ 1 


ونجد هنا احدى السمات التقليدية فين السحن المصرقء 
داء.ة عندما يكون الأمن متعلقا بتهديدات» وتعاويت* ٠الخ.‏ 
٠‏ تكونء فى أغلب الأحيان » مستقبلية فقطا ٠‏ 


.. حابى » اله الفيضان السنوى لانيل وهو يقدم القربان السحرى لعطاياه . من اجل. 
ان بضمن المصر الازدهار والتالق ٠‏ 


ف السحر والسهرة هلد الفراعلة 


ان الساحصس ينطقه هذا التهديد . يتعرض لغضب الآلهة 
' وثورتها . ولكنه يقى تفسه منها باحالتها الى جانب ايزيس 
الساحرة البارعة (67) - 


وقد اتبعت هذه الممارسة أيضا خلال العصور اليونانية 
الرومانية » وهذا بعض ما جاء باحدى البرديات السحرية 
اليونانية : 2 


٠٠٠ «‏ تعال الى » أنت يا سيد الكائنات » وقوموا أنتم, 
آيها الرجال والنساء ؛ من أجل ٠‏ أرغموهم بسلطتكم الباقية 
أبدا على قوتها ويأسها ؛ على أن يفعلوا كل ما أكتبه وأقوله 
( بعض التراقيل السحرية --- ) + سلطوا عليهم الهلع ؛ 
والرجفة . والرعب . شوشوا على أفكارهم بالرهبة التى 
تحدثونها , افعلوا ما هو مقدر لى ٠‏ وان لم تطيعونى» قسوف 
يحترق القرص الشمسى ؛, ويعم الظلام على العالم كله , 
وسوف ينزل الجعل حتى تؤدوا من أجلى كل ما أكتبه أو 
أقوله فى طاعة كاملة لى ء فوراء فوراء وبسرعة , 
يسرعة »(77) ٠‏ 
تهديدات ضد النظام الكوثى وضد الآلهة 

طالعنا مثالا عن التهديد الكونى بدمار العالم ٠‏ ولكن” 
التهديد يمكن أن يوجه أيضا الى الآلهة من خلال التهديدات 
بالتدنيس وانتهاك الحرمات ٠‏ فقى احدى التماويذ التى 
تتلى 'ضد الصداع » ها هو تهديد موجه ضد الروح المشوشة » 
وهى على ما يبدو لأحد الأموات الخطرين (5") : 

« ان لم تتركى صدغ فلان اين فلائة فسوف أحرق 
« اليا 0 الروح ) الخاصة بك » وأشعل النار فى جسدك 9 


انقنيات السحر او 


ان لم تطيعى كلامى: فسوف أقلب السماء وأشعل النيران بين 
ااهة هليوبوليس + وسوف أقطع رأس احدى البقرات القائمة 
فى متدمة فتاء / معيد ( حتحور + وسوف أقطع رآس 
اد افراس التهر فى مقدمة فتاء ( معيد ) ست ٠‏ وسوف 
ا«مل على أن يبقى «سوبك» متدثرا بجلد تمساح ٠‏ وسوف 
ادل على آن يجلس « أتوبيس » وقد التف بجلد كلب ٠‏ 
و.سوف أعمل على أن تنشق السماء من وسطها ٠‏ وسوف 
اجعل أشكال حتحور السبعة تنطلق الى السماء فى هيئة 
دخان *٠‏ سوف أستأصل خصيتى حورس وأعمى عين ست ٠‏ 
اذن ٠‏ ستخرجين من صدغ فلان »: ابن فلانة » ٠٠‏ 


هنا تجد الساحر يكيل التهديداث ياحدات الشوشى 
الكونية » كما يوجه تهديداته ضد آلهة محددين وذلك 


سوبك ذو راس التمساح , وهو ضمن الآلهة التى يذكرها الساحر فى بعض 
«اأعاددث قد الصداع ه, آحل الحصول على, مساعدتهم ٠‏ 


بن السحر والسهرة علد الفراهلة 

بتدنيس وانتهاك حرمة حيواناتهم المقدسة ٠‏ وهو فى هذه 
الحال , لا يتردد عن توجيه تهديده مباشرة للآلهة » ولكن 
هذا التهديد يبقى » هو أيضا ء تهديدا مستقبليا » ولا يصبح 
« فعالا » الا اذا رفض المتوفى المزعج ترك المريض ٠‏ وها هناء 
فى نهاية احدى التعاوين السحرية الخاصة بالحب .» نجد 
الساحر يهدد « أوزيريس » بيقوله : 


« ان لم تعمل على حضورها واهتمامها بى » فسوف أشعل. 


التيران فى يوزيريس وأحرق (أوزيريس) » (8"؟) ٠‏ 


وهنا ء تضطر الآلهة أن تفعل ديئًا من أجل أن تقع هذه 
المراة فى حب هذا الرجل ٠‏ وان لم تفعل الآلهة ذلك » فسوف 
ينقس عليها وبال تهديد رهيب ٠‏ 
تهديدات ضد البشى المدنسين 

ويمكن استعمال التهديد آيضا ضد الآدميين » ويصفة 
خاصة ضد من يخرقون القوائين والقواعد القائمة » فيعملون 
بذلك على انتهاك الحرمات ٠‏ , 

وهذا الأسلوب معروف جيدا منذ عصى الأهرام » فقد 
كان يستخدم لتوفير الحماية للمقيرة : 

« كبير المقاطعة « منى » يقول : فليهاجمه التمساح فى 
الماء » فليهاجمه الثعبان على الأرض ء هذا الذى يقترف شيئا 
عسيك هذه ( المقبرة ) ٠‏ والذى لم آقترف شيئًا أيدا ضده , 
والاله هو الذى سوف يحكم 10”) * 


نقنيات السحر 4 


وايضا: 

5 (مدير) أعمال الملك فى كافة أنحاء البلاد » مرءوس 
الملك . ومدير ساحة القضاء الرئيسى الملكى » الكاتب ؛ عنخ 
«احور الشهير ياسم زيزى » قال فلتنعموا بالهناء يا أحفادى ٠‏ 
ان كل ما يمكن أن تفعلوه ضد مقبيرتى هذه القائمة فى 
الجباثة » سوف يصيب ممتلكاتكم مثله » فائتى كاهن 
مرتل قديس . لا يخفى عنه آى سحص. ٠‏ ( وكل ) من سيدخل 
«خبرتى هذه وهو عديم الطهارة » بعد أكله لما هو مقزز 
تنفر منه آية روح قديرة ؛ دون آن يتطهر من أجلى مثلما 
يجب أن يتطهس من أجل روح ه« قديرة » كانت تفمل كل 
٠‏ يحلو لسيدها ‏ فسوف أمسك به كما يمسك يطاش ء 
سوف أسبب له الهلع الذى آوصى به : بحيث ترى الأرواح 
دلك ومن يقيمون قوق الأرض » وأن يتملكهم الرعب من 
روح قديرة » ( وسوف أحاكم ) معه فى هذه المحكمة العظمى 
الخاصة برب الأر باب » 

ولكن كل من يدخل ( مقبرتى هذه ) وهو فى حالة نقاء 
وملهارة » بحيث آكون راضيا عنه » فائنى سوف أكون متنقذه 
فى الجبانة وفى محكمة رب الأرباب » (/ا7) ٠‏ 

وهنا يلاحظ أن الميت هو نفسه الذى يتصرف ضد 
الدخيل ؛ لأنه « كاهن مرتل قدين لا يخفى عنه أى سحن » 2 
وكانت التهديدات على هذا النمط كثيرة الى حد.ما خلال 
الدولة القديمة - ويمكن أن نرى مثيلا لها على واجهة 
د بداخل مقبرة مرروكا فى سقارة (7"8) ٠‏ 

وخلال الدولة الحديثة كانت بعض المراسيم الملكية مثل 
“مر اسيم الاعفاء تقترن أحيانا يتهديدات ضد المعتدين ٠‏ فمن 
خلال « مرسوم نورى » الذى يتعلق بكافة ممتلكات المعبد 


راعى قطيع البقر وهو يثرد ذراعه قوق الماء ؛ من أجل حماية آليعه أثثاء 
عبوره المياه ( نقش بارن من الدولة القديمة ) - 


نقنيات السحر 9 


الجنازى الغخاص بالملك ستى الأول فى أبيدوس يقلدد 
اامدى بعقويات ملموسة يصمساحيها عقاب يتزله عليه 


اوريريس : 


« أوزيريس خنتى امنتت ( الذى يرأس الجيانة ) » 
...د البشر » وسيد كل شىء . سوف يلاحقه , وكذلك زوجته 
«اولاده لتدمير امه . ومحو اليا الخاصة يه ؛ ولمنع جسدمه 
.ن الرقاد فى الجبانة » (9؟) ٠‏ 


وفوق اللوحات الخاصة يالهبات والتى ترجع الى ما يين 
الأسرة السايعة عشرة والآسرة السادسة والمشرين ١18-(‏ س 
0 قيل المسيح ) وأهم مجموعاتها هى التى ترجع الى بداية 
الاسرة الثانية والعشرين حتى أواخي الآسرة السادسة 
والعشرين » يلاحظ وجود نفس هذا التمط من التهديد ٠‏ 
وبذا نجد أن اهداء قطمة أرض الى ممتلكات أحد الألهة 


باذترن بتهديد يتكرر عدة مرات : 


« ان من يعتدى على ذلك » سوف يقع تحت خنج. آمون. 
رعغء سوف يقع تحت نفثات سخمت » سوف يصيح عدوا 
لاوزيريس ء سيد أبيدوس » هو وآيتاء أينائه » دائما وأيد 
الدهن » وؤسوف يجامعه حمار » وسوف يجامع حمار زوجته , 
وسوف تجامع زوجته أبيها » (20) 0 


وها هو تهديد مشابه يوجد فى تص لمرسوم مصاحب 
لانشاء معبد جنازى لأمنحتب ين حابو » يهدد المعتدين بكافة 
شروب" الأضرار : « فسوف يقعون تحت غضب آمون والملك, 
و.وف تيلك أجسادهم وسيصبحون مثل أبوفيس فى صبيحة: 


41 السحر والسحرة عثد الفراعنة 


العام الجديد ٠‏ لن ينالوا شيئًا من القرابين الجنازية . ولن 
يغلفهم آبتاؤْهم . وسوف تغتصب زوجاتهم أسام 
أعينهم » ٠ )4١(‏ ويلاحظ أن تعدد وتراكم التهديدات قد 
تطون بشكل خاص من خلال ذاك النص ! 


وفى كافة الأحوال . فان من ينتهكون القواعد القائمة 
يقعون تحت نقسة الفضب الالهى » وفى هذه الحال ليس 
المتوفى الساحر هو الذى يتصرف », مثلما جاء فى «ه نصوص 
'المقاير » الخاصة بالدولة القديمة . ولكن الذين يتصصرفون 
هنا هم الآلهة القائمون على ضمان النظام + 


وأحيانا . يتجسد التهديد من خلال حركة بسيطة . 
فمنف عهد الدولة القديمة كانت حركة مد الذراع تعتبر 
يمثابة حركة نفوذ تكفل السلعلة والسيطرة على ما مد الذراع 
عليه ٠‏ 

ويمثل راعى البقن على جدران المقابر وقد مد ذراعه 
فوق الماء خلال عبور قمليعه لمخاضة دائية ؛ من أجعنل ايقاد 
التماسيح 55) 2 


وكذلك الأمى فى كتاب « بقرة السماء » حيث نجد أن 
تحوت سمح له بأن يمد يده نحو الآلهة الأولين الأكبى ستا 
منه ٠‏ ووفقا لما ذكره بوزنير : « أن الأمس يتعلاق بحركة نذوذ 
أقرت منذ عصر الأهرام » ولقد نصح أمنمؤو بى : فى حكمةء 
بألا. يفعل ذلك ازاء شخص مسن ٠‏ وتعارضا مع العرف 2 
فان تحوت لم يكن يبدى خضوعه ازاء الأكبر منه سنا » رلكن 


ربما كان يملى عليهم أوامره » (817) ٠‏ 


تفئيات السحر 11 
الاستعانة بالتغطيس 

ونى نفس الحقبة المذكورة , تراءت وسيلة أخرى 
أسايت علماء المسريات بدهقة بالية - 

ففى احدى اليرديات السحرية اليونانية » يصف أحد 
اانمدوص (44) المفصلة للناية احدى الوسائل التى ترتكز 
«لى اغراق احدى القطط : صورة اله الشمس هليوس » مع 
دلاوة هذه الكلمات : 

٠-٠ ,‏ انظر ء لقد أساء أعداوّك مماملتك يا فلان 2 
وعليك ان تنتقم ٠‏ فلتستعد قواك وعتفوائك أمام أعدائك 
,ا نلان ٠‏ لأتنى أقوم بالتعمزيم بأسمائك » ٠‏ 

ويعود نفس هذا الاتهام فى جزم آخن من النص(26), 
وفى نص آخر آيضا (45) > 

« فلتتغرق جميع السحب من أجل ولتتألق الربة 
اكتيوفتيس من أجلى » ولتسمع صوتى المقدس لأننى حضرت 
ءن أجل أن آعلن ما اقترفته فلانة من تدنيس ؛ امرأة مدنسة 
وخر طاهرة . فقد قامت بأسلوب مدنس باقفشاء آسرارك 
اابشر ١‏ انها هى فلانة ٠‏ ليس آنا + التى قالت : « لقد رأيت 
أعظلم الاليات بعد مغادرتها القية السماوية : فوق الأرضص 
ودوت خنيها + واقد [أمسكت بسيف فى يدها واتطقت يكلمة 
«تززة »+ انها هى » فلانة التى قالت : « لقد رأيت الالهة 
وهى تشرب الدماء » . لقد قالت ذلك , ولست أنا ( ثم تتلى 
اسماء مقدسة وأصوات سحرية ( » توجهوا نحو ذلانة 
واطردوا النوم بعيدا عنها وضعوا أتونا متقدا بداخل 
روحها 2 وآنزلوا عليها عتايا واملآوا تفسها بالاضطراب ٠‏ 
وأنزوا ذلانة من كل مكان وكل بيت واجذبوها نحوى » ٠‏ 


11 السهر والسحرف عند الاراعنة 


اذن » فها هو شخص ما يحاول عن طريق احد السحرة 
أن يجذب امرأة بحيث تكون فى مثل هذه الحال ١‏ وألا تجد 
مأوى فى أى مكان الا عند الشخص الذى قام بالسحر ٠‏ 


لقد تم تفسير (ا4) هذين النصدين الأخيرين المتعلقين 
بالقطة والجملين بأنهما قد قتلا طواعية ٠‏ واعتقد البعض أن 
الشخص المذكور هو الذى آوقع عليها هذا المقاب المذكور ٠‏ 
وأن شبح الحيوان المقدس سوف ينتقم من أعدام من عملت 
بمن أجله الوصفة الس.حرية «٠ ٠‏ ولأن روح الحيوان المقدس 
كانت موضع تيجيل وتقديس » فقد اعتبرت جريمة القضاء 
عليه . غير مفهومة الى حد منا ‏ وأن الأمن لا يعدو أن يكون 


عومياء قطة ٠‏ ومن الملاحظ 
أن عدد مومياوات الآطط كبير 
بشكل غير عادى , ولعل ذلك 
بسيب وجود اساطين. تريم) 
بالاسحر - 


اتفنيات السحر كه 


حبكة درامية ٠‏ يلقى بواسطتها عبء جريمة الاغراق على 
العدو ‏ مثلما فعل ست لأوزيريس ‏ وآن يعزى الفضل 
الى من فعل ذلك لأنه قد آضفى على هذا المتوفى المقدس كل 
التكريم اللازم ‏ مثلما فعل أنوبيس لأوزيريس » (48) ٠‏ 
وربما من هنا انبثقت فكرة التماثيل الصغيرة والمومياوات 
الغاصة بالقطط ٠‏ ْ 


ولكن هتاك علماء مصريات آخرين: اعترضوا على هذا 
التفسير (49) ؛ غير مقتنعين أن كل هذا العدد الضخم من 
التمائيل الصغيرة للقطط ومومياواتها كان من آجل هذا 
النرض فقط لا غير ٠‏ انهم يعتقدون أن الأمر يتعلق أساسا 
بنوع من التماثيل النذرية (850) + 

عموماأ 2 يبدو التفسين الأول جامحا وخطأ 2 وهذه 
الممارسة المذكورة نفسها . قد استعملت مرارا فى نطاق 
النصوص السحرية اليوناتية دون أن ينظر اليها باعتبارها 
تدنيسا وانتهاكا للمقدسات(01)٠‏ فقد كان يؤتى بحيوان ما 
من أجل اغراقه فى الماء » وبهذه الطريقة يصبح هذا 
الحيوان مؤْلها ومقدسا.ويصي وسيطا بين الساحي والآلهة , 
وبذا عيكون لدى الساحى وسيلة اتصال مع الاله آو الآلهة 
حيث يتمكن من أن يطلب منها ما يريده ٠‏ ومثل هذه 
الممارسة لا تجر فى أعقايها آى «انتقام » من جانب 


٠ الحيوان‎ 

والأمثلة على ذلك عديدة ؛ فعلبى سبيل المثال فى 
٠‏ البزديات السحرية اليوتاتية + + 

05 ها هو وعل قد حضير كمساعد لك سوف يكشف لك 
بوضوح عن كل شىء ويصير رفيقك »: يأكل معك وينام 
شع ق. * 0 


٠1066١‏ السحر والسحرة عند القراعنة 

ومن أجل ذلك خذد ظفزين من اظافر أصابيك و 
رأسك جميعه . وخذ صقرا وأضف عليه صفة القداسة 
بوضعه فئ: لبن بقرة سوداء +٠-‏ وضع قدرا من المسل 
على اللبن واشربه قبل شروق الشمس . وسوق يوجد ثىم 
الهى فى قلبك ٠ » ٠٠‏ 

ثم بعد ذلك ٠‏ تآتى نهاية الطقوس العملية التى يتبعها 
ابتهال موجه الى أوريون (017) ٠‏ أبا الصقي فلن يقوم 
بالانتقام » بل انه وقد أصبح مؤلها.يصير رفيقا لمن قام 
بتنفيذ هذه الشعيرة ٠‏ 

ويمكننا آن نقابل آيضا مثل هذا الايتهال : 

« تعاتوا الى أنتم يا من أصيحتم من الممدوحين « حسى » 
الإخ1 وجرفكم التهن 0 أوحوا الى فلان وجلا كان أو صبيا 
بالأمر الذى (طايه منكم [21) م + 

وهذه المخلوقات التي يتم اطراتها 00 تعتين مخلوقات 
خطرة » بل هى بالأحرى تعتير تعتبى بمثابة عناصر مساعدة( (05): 
كفا توضح ذلك هذه الفقرة المقتطفة من « البرديات 
الديموطيقية » : 

« اذا أردت أن تجذب نحوك الألهة وأن يقوم الترتيل 
بمومته السحرية على الغور ء فيجب آن تأخذ جعرانا وتنطسه 
فىلين يقرة سوداء , ثم تضعه فوق النار » فهنا يتألق سحره 
حقيقة . فى اللحظة المطللوية ويسطع النور » (08) - 

ومن خاثل هذ النص الديموطيقى أيضا : 

ه وسيلة من أجل كشف السارق ٠‏ تأخل ر.أس « حسى » 
وتذهب به الى الحقرل . وتدفنه . وتضع ذوقه بض 


لفنيات السحر كد 


حبوب الكتان وتنتظر حتى تحصد الكتان . وتحصده عندما 
يصبح عاليا ومنفردا » ثم تغسل الرآاس فى مقلار من 
اللبن ٠.‏ وتنطيه وتضعه فى المكان الذى تريده - فعتدما 
:“ريد كشلى السارق » عليك ياحضار مقدار صغير من الكتان» 
وعليك أن تتلو صيقة ما من أجله ؛ ويجب أن تذكن اسم 
الرجل مرتين ٠‏ الواحدة وراء الأخرى . وعليك أن تعمل 
قدة لجمعهما + واذا كان هو نفس الرجل الذى سرق ء 
فانه ينطق عتدما تفك العقدة «( )ىهم . 


وهنا أيضاء يبدو رأس الحسى بمثابة عون فعال 
الساحى ٠‏ وفى كافة الأحوال , يبدو الحسى كمخلوق محيب, 
كنوع من « القديسين » ء يقوم بمهمة التواصل ما بين البشي 
وبين الآلهة ٠‏ 


والأمر الذى أخطأ فيه بءدض علماء المصريات هو 
اعتقادهم بآنه مطلوب من القطة التى تغرق فى المياه وتؤله 
أن تتدخل ضد شخص آخر » باعتباره عدوا للحيوان المؤله * 


ونفس الآأس أيضا بالنسية للاستعمانة بالجعران » 
وكذلك يالفار الصغير » فيطلب من الحيوانات المقدسة فى 
هذه الحال ؛ التدخل من أجل جذب المرآة المرغوبة نحو الرجل 
الذئ يرغب فيها ٠‏ فالأمر لا يتعلق هنا بمعاقبتها عقوية 
نهائية » ولكن بمجرد ارغامها على الالتجاء الى ذراعى الرجل 
الذى يشتهيها » وفى هاتين الحالتين » يستعان يحيوانات 


مقدسة «مكاءة مساعدين > حقيقة ٠‏ قد عرق أن الأشعاضس 


0 السحر والسحرة عند اللراعنه 


المذكورين قد ارتكبوا بعضض الاثم ٠‏ ولكن لم يذكر أبدا ان 
عملية تقديس الحيوان هى موضع الخلاف ٠‏ وهذا يمثابة 
امتداد للصيغة التى طبقت تقليديا فى اطار السحر المصصرى 
« لست آنا الذى أقول ذلك ولكنه شخص ما » ٠‏ 


, ويقع ذلك فى نطاق حقية اكش قدما . فى محيط 
التهديدات الموجهة ضد الأرباب من أجل ارغابهم على 
التدخل ٠‏ 


ويستلزم الامس آن تحدد اللائحة الخاصة بهذه المخلوقات 
المسماة بال ه حسيو » فى اللغة المصرية القديمة . وئفس 
العبارة انتقلت الى اللنة الاغريقية ٠»‏ وفى هنا الصسدد 
.نجد أن « ح-كاجيبير » (51) قد بين آنه اذا كانت العبارة 
السرية لتتطيق عسل .ما + يتم اغراقه . « فهى لا تتضمن 
فى حد ذاتها سي لقوق دول قييق هن سانا تطلين البق 
غالبا من التغطيس فى سائل » (58) » ويذا . فأن « حسى » 
فيتى فى راي 4 العيفة فرق الطبيعية القى. يفحداها الحيوان 
الميت » وهى صفة تكتسب فى بعض الأحوال الخاصة بواسطة 
الاغراق » آف مصفة غابة ,بواسطة التقظيس' الشسعائرى فى 
سائل » (094) », ولا شك آن الفكرة جديرة بالاهتمام ٠‏ ذوفقا 
لما ذكر : « أن التوضيحات » التى 35ٌطحت بنا بعيدا فى 
'هذا المجال . قد تعطى فكرة عن نوع من التعميد : فالماء 
المنعش للحياة يعمل على مولد الميت من جديد مثله مشل 
'أوزيريس ٠‏ ويسمو به الى مرتبة التعظيم والتأليه » )6١(‏ - 

وفى اطار نفس هذا المنظور ٠‏ نرى أن عالم الممعريات 
ترونيكير يعتقد أن حال ال « حسى » . قد يكون أيضا نوعا 
منالاراقة للخمر فوق مقبرة شخص متميز وذى منزلة(51) ٠‏ 


نفتيات السخر يندا 


فوة الاشكال الالهية 

اذن . فالساحر كان يمتلك قدرا متنوعا وضخما من 
ااوسائل والأساليب . بداية من النقل وحتى التهديد ٠‏ 
ولا ينسى أيضا الاستعانة بوسيط »:واعادة الحياة الى جسم 
.يوان أو انسان لضرورة المناسبة فقط (57) . ثم تدمج 
فى اطار ذلك أيضا . ويطبيعة الحال . كافة الوسائل 
المستعملة فى الشعائر العملية ٠‏ 

ولكن من الممكن آيضا آن ترتل الصيفة السحرية فوق 
اذكال الهية للممل بذلك على مضاعفة قوتها . فعلى سبيل 
الال . وفى نطاق آسطورة ايريس ورع . يقول النص فى 
نهايته : 

« -- وآفصح الاله الأعظم عن اسمه القدين قى السحر. 
ارج أيها العقرب ٠‏ ويا عين حورس اترك الاله ! ويا نيران 
الئم ١‏ انا ( الذى خلقتك ) ء أنا الذى أرسلك ٠‏ اخرج على 
الارض أيها السم القوى ! انظروا ء ان الاله الأعظم قد 
افصح عن اسمه ٠‏ رع سوف يحيا . حالما يموت السم - ان 
واحدا ما ء ابن واحدة ما . سيميش حالما يموت السم ٠‏ 
ذوكنا قالت ايزيس العظيمة . سيدة الأرياب التى تعرف دغ 
باسمه الخاص ٠‏ انها كلمات تقال فوق صورة لأتوم. 
وحورس ؛ وحكدو , وشكل لايزيس ٠‏ ويقوم المريض 
بلمقها - 

ويفعل نفس الشىء فوق شريط من الكتان وضع حول 
منق المىيض ٠‏ آما المشب فهو عشب العقرب يغلط 
».م قليل من الجعة , ويششربه الانسان الذى يعانى من لدغة 
العقرب . وهى وسيلة ممتازة من أجل القضاء على مفعول 
السم . ودوام جيد للفاية جرب آلاف المرات » (117) 5 


1 السحر والسهرة عند اللراعنة 


وهذا النص يصف لتنا كيفية صنع تمويذة ما . انها 
لا تتضمن سوى صف من الأشكال الالهية مرسومة فوق 
شريط من الكتان ٠‏ ويعد ذلك » تثنى بعناية ٠‏ ولقد علقت 
التعوينة فى عنق المريض بواسطة عقد من الكتان ذى عقد 
متعددة من أجل عقد الثسر ٠‏ 

اذن ء فهذه التمائم التى لا تتضمئ سوى رسومات الهية 
عى بمثاية جزء من الطقوس العملية ٠‏ وفى هذه الحالة , 
ينقصنا الجرء الذى كان يجب أن يقالء أى الطقوس الشفهية * 
وفى بعض الأحيان » تتضمن التعويدة صيغة مختصرة مقترنة 


بالرسومات 


والمثال المبين لهذا النمط هى التمائم التى تقدمها لتا 
برديات « دير المدينة »1 التى ترجع الى عهد الرعامسة ٠‏ 


كت 20-0 


1 رفوا وسو سم 


تميعة فوق ورق البردى تتكون من بعض الصور الالهية ومن مشهد يسثل الحماية من 
التماسيح - 

وقد قام الأثرى الذى عثيى على تلك الوثيقة . بوصفها 
كما يلى (142) : 


و كانت تكرت بن لثاقة مدي ييلع طارليسا 7 سم 
وسمكها سنتيمس واحد » ربطت من وسطها يقطعة من الخنيط 
لفت حولها ابيع مرات وريطت من اليمين والشمال يعقد بغ 
القماشن الكتانى طوله حوالى 6١‏ سم وعرضه اسم ٠‏ وكانت 
لفافة اليردى هذه منلفة قم, وسط القماشة الكتاتشية وكأنها 


تنظيات السحر 0 


بداخل حقيبة صغيرة يعمل الخيط على اقفالها من الجانبين ٠‏ 
واما قطعة القماش الكتانية ( العقد ) فنقد كانت ملتوية 
على تفسها ( الشكل ) وتتضمن سيع عقد » أريع منها من 
ناحية » وثلاث من الناحية الأخرى ٠‏ وورقة البردى نفسها 
التى كان يبلغ طولها /١‏ سم وعرضها ١١‏ سم وارتفاعها 
6 سم ء قد تضمنت نصا مكتوبا ٠‏ كان الأس يتعلق يتدويذة 
صنيرة غلفت ولفت جيدا بكل عناية » وتتضمن رسومات 
حرية وبعض العقد وعلقت فى عنق المريض ٠‏ وهى ضمخق 


تميمة تتكون من عدة عقد علقت بها ورقة بردى  ٠‏ 


ل السحر والسحرة عند القراعته 


مجموعة معروفة ٠‏ فقد أسفرت الحفائ « يدير المدينة » عن 
أطهآن العدية متها . عل نفس الفط , عآزالك سلفة فى 
العقد الخاص بها . والتى كانت فى أغلب الاحيان قد جهرت 
من أجل أن تعلق فى العنق ٠‏ ونفس العقد يتضمن عادة سبع 
عقد , لاا شك أن الهدق متها هو اعتراض طريق الشياطين 
ومنعها من المرور “ ولكن فى بعض الأحيان قد توجد بسع 
عقد أو حتى اثنتا عشيرة عقدة » - 


ومثلما لاحظنا (11) . فهناك وثائق على نفس التمط 
قد أضيفت الى مجموعة برديات شستى بيتى رقم سبعة ٠‏ التى 
ترجع هى ايضا الى عصر الرعامسة , وبها تجد مضمونا 
مماثلا ( نصا ضد الحمى ) ٠‏ ويبدو ان هذه النصوص التى 
كان الغرض منها هى آيضا وضعها حول العنق ٠‏ قد تضمنت 
رسومات تعويذية (11) ٠‏ وترجمة النص تقول : 


«ه مرسوم ملكي : ملك مصير العليا والسفلى أوزيريس ٠‏ 
يقول للوزير والآمير ولى العهمد جب : انشر ساريتك 
وأرخ شراعك ٠‏ وارحل الى حقول بارو ! وأحضير معك 
الروح المستحوذة ذكرا أو آنثى ؛ لميت , أو لميتة , التى 
تعادى آنى نختى » بن أوبغخت » وكذلك الحمى والزكام(148) 
( وكل شىء ) ضار أو مؤذ عندما يهاجمه لمدة ثلاثة أيام ٠‏ 
ينطق يعبارات الاله فوق مركبين الهيين » وقد رسمت عينا 
آوجات . وجعرانان على ورقة يردى عذراء . توضع ( بعد 
ذلك ) حول عتقه ٠‏ وسوف يعمل ذلك على ابعاد الألمى على 
وجه السرعة ,» ٠‏ 
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اس سير 


البردية التى عثر عليها « بدير المدينة 77 » وقد فتحت ووجد عليها نص هيراطيقى ( خط هيروغليفى مبسط استممك الكهنة ) ٠‏ 


سس و 


ا 


م السحر والسحرة عند الفراعلة 


ولقد رسم المركبان . وكذلك العينان أوجات 
والجعرائان فى نقس النص ٠‏ وهنا أيضاء تعمل الرسومات 
على تقوية وتدعيم تأثير الصيغة السحرية ٠‏ 

ويتبايق غدد التقنيات التى يلجأ اليها الساحر الى ما لا 
نهاية » وكل طقس عملى يرتيط بمضمون أو طقس شفوى 
خاص يه * ولا شك أن الساحر شخص يستطيع أن يجد حلا 
لوضع صعب وشائك » ومثلما رأينا آنفا » ليس من السهل 
التمييز ما بين نص سحرى ونص طبى آو جنازى : فقد 
تختلف تطبيقاتها ولكن الأساليب والتقنيات المستعملة 
لا تختلف آبدا ! 


الفصل الثانث 
العاج السحرى والتماثيل الشافية 
واللوحات السحرية ٠‏ 


الماج السحرى 

تعرف هذه الأشياء بأسماء عدة : « العاجيات 
السحرية » , و « عصى الرماية » , و « العصى السحرية »2 
وه السكاكين السحرية », آى الأشياء المتضمتة حماية 
سحرية(١) ٠‏ وهى تبدو فى أشكال هلالية مسطحة الى حد ماء 
هالا ما يزيد طولها عن خمسين سنتيمترا ويبلغ عرضها 
خمسة سنتيمترات كحد أقصى , وكانت تصنع من الأنياب 
السثلية لحيوان فرس النهر ٠‏ وقد تكون أغلبية العاجيات 
السحرية مصنوعة من العاج »: ولكن البعض منها مصتوع من 
الخشب أو الخرف ٠‏ 


ويبدو الجزء الأعلى من العاجيات السحرية ( الوجه ) 
منتفخا قليلا : أما الجزء الأسفل ( الظهر ) منها فهو 
مسطلج » ويبيدو الأمر يرمته وكأن ناب فرس التنوى قد 
قسمت الى نصفين . وعل الوجه نقوش تمثشل بعضن المردة 


18١‏ السحر والسهرة عند الفراعنه 


وبعض الآلهة وقد حفرت فى نفس العاج . وعلى الظهي . 
توجد أحيانا بعض الكتايات ٠‏ 


والآلمة أو المردة الممثلة هى آلهة ومردة حامية . 
ريتصفون بآنهم « ذوو قوة سحرية » ٠ )١(‏ ومن الممكن 
الاستفاثة بهم من خلال نفس دورهم الحامى ٠‏ عتدما يقع 
حدث يمائل الحدث الميثولوجى الذى ساهموا فيه من قيل ٠‏ 
و بالتالى » فعليهم أن يقوموا من أجل الذى أو الذين خصصت 
من أجلهم هذه التمائم بئنفس الأفعال النافعة التى أنجزوها 
خلال أحداثهم الميثولوجية ٠‏ ولا شك أن الأحداث يجب أن 
تقع فى ظروف متشايهة ٠‏ وبصقة عامة ؛ فان الحالة التى 
تستعمل خلالها هذه الأشياء » يجب أن تكون ذات سمات 
تسمح بممائلتها بالحدث الميثولوجى الذدى تدخل فيه الاله 
أو المارد ٠‏ فهنا اذن توجد عملية نقل أو نوع من أنواع 
التحويل ما يرن حدث يقع فى عالم اليشر . وحدث نموذججى 
مساثل وقع فى العالم الالهى ٠‏ وهذا أسلوب دارج فى نطاق 
الشسحر المصرى ٠‏ 


وهنا » يجب عن طريق المعطيات التى تقدمها القلمة 
السحرية فى صورة نص أو رسومات » أن نحده نوع الحدث 
أو الأحداث ‏ حتى يمكننا أن نفسر الاستعمال المادى له , 
وعادة » يوصف هذا الحدث فى الصيغة السحرية : « لقد 
لدغ ( فلان ) . مثلما لدغ حورس فى الصحراء » + وهذه 
الصيفة تعتبر ضمن الطقس الشنفهى : وعادة تلحق بها 
ارشادات عملية يجب تنفيذها . وهذا ما يسمى « بالطقس 


٠ » العملى‎ 


العاج السحرى والتمائيل الشافية واللوحات السحرية كلك 


ولكننا هنا . لا نعرف الصيغ التى ترتل خلال الملقس 
ااشذفهى ٠‏ ولا حتى الطريقة التى تستعمل يها العاجيات 
ااسحرية خلال الطقس الممللى ٠‏ 


ومن خلال القطلعة بما تتضمنه من رسومات ونصوصء 
يستلزم الآض القيام بيدراسة جادة لمحاولة تذهم فى أية 
اروف ٠»‏ وكيف ولماذا استعملت ٠‏ 


وعند عالم المميريات الألمانى التنموللى الذى قام لفترة 
ماويلة بدراسة هذه القطع , تبين أنها ترجع جميعها الى 
الدولة الوسظى ٠‏ ولكن من اللمكق أن يكون هذا الثاقيه 
.وضع جدال ٠‏ فلقد وجدت بالفعل , أشكال سحرية يداخل 
العديد من المقايس. التى يسبق عهدها تلك الحقية + اذ وجدت 
,داخل مقبرة المدعو « ببى » فى الكاب وهى ترجع الى الآسرة 
السابعة عشيرة[1)ء ووجدت أيضا فى مقبرة المدعر رخميرع 
من الأسرة الثامنة عششرة + ووفقا لرأيه ء فان هذه الأشيامء 
هى مجرد أشكال اقتبست من الدولة الوسطى (1) ء وليس 
.ن السهل أبدا أن نتصور أن العاجيات السحرية الموجودة 
فى مقبرة رخميرع قد اقتيست من ورشة آحد الفنانين ٠‏ 

ويمكن العثور على عاجيات سحرية فى اطار الأشكال 
والرسومات الخاصة « بساعة الليل الأولى » قى كتاب 
الأمدوات وهو أكبر الكتب الجنازيةالملكية بوادىالملوك(5) * 
واذا كانت الأشكال قد صورت ء فى الأسرة الثامنة عشرة 
بوضوح كامل ٠‏ وبداية من عهد رمسيس الرايع ٠‏ بالأسرة 
العشرين . قد بدت بمثابة عصا ص.غيرة فى هيئة ثعيان , 
فمن الممكن اذن آن نقول بصفة منطقية انها قد استعملت على 
الأقل حتى بداية الدولة الحديثة ( الأسرة الثامنة عشرة ) ٠‏ 


كلد السجر والسبحرة عند القراعيه 


والكتالوج الذى يمشل الجزء الثاتى من أعمال 
التنموللر . يتضمن حوالى ١19‏ قطمة وجد معظمها فى 
مصير العليا والوسطي - ولقد عش أيضا على البعض متها فى 
أماكن أخرى نائية : من السودان ( كرما ) وحتى سوريا 

'وفلسطين ( مجدو ) - 
ان دراسة تلك القطع ومقارنتها بما عش عليه من 
صور وأشكال وتصوص » تتيح لنا فهما أعمق لهذا الموضوع ٠‏ 
يعدت 


احدى العاجيات السحرية بعد تجميعها ٠‏ 
الأشكال , 
هذه الأشكال .. كما رأيناء قد حفرت على الجرء 
الحلوى من القطعة ٠‏ 


ومئن البداية لم يكن يوجد فوق القطعة سوى قدر ضثيل 
من الأشكال» ولكنها بمرور الوقت تطورت واقتيست أشكالها 
وصووها من فعاشس السسمال وأيضا من فعاض الببوب + 
وبشكل تدريجى غطيت العاجيات السحرية يالصور 
والأشكال ؛ التى لم تكن ذات صلة بوظيفتها السحرية 
الأساسية » كما غطيت أيضا بالكتابات - وأهم ما يثيي 
الدمغة للوهلة الأولى ء أن المخلوقات الممثلة بها قد صورت 


العاج المحرى والتمائيل الشاذية واللوحات السحرية عد 


“ن قصد فى مظهر غريب وغير عادى (4) ؛ مما يؤدى الى 

ا+ساس يشعور غريب عند النظر اليها ٠‏ والأشكال الأكش 
وعا هى : 

السعححصصاء 


حيوان آسطورى . يقال انه يعيش فى الصحارى ٠‏ 
٠دو‏ حيوان مركب : فجسمه على هيئّة أسد وله رأس صقس 
«ذيل معقوف ٠‏ ومن جانبيه ينبثق جناحان مفرودان كأنهما 
٠.روحتان‏ ضغمتان ٠»‏ ويحليهما من وسطهما رآس آدمى ٠‏ 
د عادة تصاحب العنقاء بضعة ثعابين ٠‏ 
امارد د عحا » ( المقاتل ) 


يمثل على هيئة الاله ه بس ٠ ٠»‏ وهو جد هذا الاله المشوه 
-كل الذى يبدو رأسه كرأس رجل مسن ٠‏ ولا يلاحظ أنه 
زمى القامة من خلال آشكاله فوق العاجيات السحرية » فهر 
.“تل كل المساحة المتاحة + ووجهه عريض » وآئفه أفطسن 
أحيانا يبدو وهو ملتح يلحية قصيرة ٠‏ وشعره على هيئةلبدة 
اسد تبدو من تحتها أذناه اللتان تماثلان آذان الستوريات ٠‏ 
د عنقه غسر مستطيل ٠‏ وكتفاه عريضتان ويارزتان : وجسده 
.هوج مشوه . وتيدو أضلاعه بارزة وواضحة من تحت 
سدره ء وسرته واضحة للعيان فوق بطنه المنتفخة . وله ذيل 
“ر يض يبرن بداية من ثنية الفغن ويتسدل حتى الأرض ٠‏ 
دوهذا يبدو واضحا لآن ركبتيه المثنيتين تشكلان ما يشيه 
الزاوية ٠‏ وذراعاه هما أيضا مثتيتان عند مستوى الكوعين» 
ومع ذلك فان يديه تستطيعان أن تمتدا حتى ردفيه - 
ويمسك «١‏ عحا » بثعبان فى كلتا قبضتيه ٠٠‏ وأحياناء 
بخلاق ذيله نجد ايشا الأجزام التناسلية لهذا الاله واضحة ٠‏ 


للا الشسحر والسحرة عند القراغنة 

وأحيانا » تصاحبه نسخة أنثوية منه . وبغلاف مقومات 
الأنوثة » فان ساقيها تبدوان مستقيمتين وتقبض فى يديها 
على بعضى العظايات أو الآرانب البرية بدلا من الثعابين ٠‏ 


احدى العاجدات السحرية 


الالهسة اللبؤة 

لها لبدة ضئيلة بشكل واضح ربما لتبين آنها لبؤة ٠‏ 
وهى تقيد بين قاكمتيها الأماميتين أحد الثعابين » وقد أنشيت 
فيه آنيابها ٠‏ 


الالهة فرس النهر : 

انها تقف على ساقى أسد 2 وهى تبدو غريبة الشكل 
ببطنها المنتفخغة وضيرعها المتدلى , وبين ساقيها الأماميتين 
تمسك يشارات الحماية السحرية ٠‏ وأحيانا . تبدو احدى 
ساقيها » وهى دائما على شكل ساق الأسد . وقد وضعت فوق 
علامة الحماية « سا » أو علامة الحياة «عنخ» : وغطى رأسها 
وكذلك ظهرها بما يشبه رأس وجلد تمساح ٠‏ ومن خلال 
شدقيها » وهما شدقا فرس النه. الذى تحيط به ليدة أسد , 
يبدو هذا الحيوان وهو يكشى عن أنيايه مغرجا لسانه ٠‏ 


العاج السحرى والتمائيل الشانية واللوحات السحرية 1 
الثى النثمر ذات رقبة الثعبان 
بدا شكلها يظهر فى البداية على اللوحات العريقة 
مام ٠.‏ ولكنها عادت للظهور دي الدولة الوسطى قيرع 
.وان مركب كالعتقاء » عرف عنه أنه يعيش فى الصحارىء 
٠‏ .ين بعنقدالفائق الطول يعلوه رأس أنثى النمرء ولا شك 
اب, كافة هذه الحيوانات التى مثلت فى أشكال متعددة » قد 
اام التنمولل. بدراستها ٠‏ 


أما التصميم العام على سطح العاجيات السحرية » فعادة 
٠‏ يمثل على الناحية المدببة شكل لرأس حيوان من فصيلة 
الكلاب ( اين أوي. 5 ) » وعلى الحاسية المريفة يعثل سكل 
اءن أسد أو بالأحرى رأس فهد * 


ولدراسة هذه الافتقال + يمكن الأسعاتة ينعايين التطور 
ااسورى التى ترتكن على نظرية للتطور الداحلى لصور الآلهة 
«البان ٠‏ ومن الممكن أيضا آن يوضع فى الاعتبار المضمون 
العائرى والطبوغرافى فى حالة معرفة الأماكن التى 
١“شدفت‏ يها » ومن المؤكد أن بعض هذه الأشكال مصدره 
« ايبة » » مشل الثشور المزدوج الدذى يصاحيبه فى أغلب 
الأحيان رجل له رآس ثور ء والربة البقرة فى هيئكة مومياء 
او الربة النسر ومعها سوط حديدى ٠‏ 


وضمخ الأشكال الأخرى العديدة » التى قد تختلف وفقا 
أجمع الآلهة المحلى الذى تجهن فيه العاجيات السحرية » يمكن 
ان تذكن الأسد المزدوج ذا الوجه الآدمى , والقرص الشمسى 
١‏ الساقين ء ورآس ابن آوى ٠‏ والقرد ذا العين الواحدة ,2 
راس الأسد قوق ساقين ,» الخ . 


كدحو السحر والسحرة عند الفراعنهة 


ولكن ماذا تقول لنا النصوص ؟ 
النسصوص 

صاحبت أشكال الآلهة والمردة شارات الحياة « عنخ » » 
آو شارات الحماية « سا » . وهناك يعض النصوص المختصرة 
تؤكد هذه السمة الجامية : «حماية المساء وحماية النهار» 2 
« حماية ما حولها كل يوم » ٠‏ وأيضا كانت أكششي العيارات 
استعمالا ضمن هذه الصيغ التى تر : « لقد حضرت ( آو 
لقد حضمرنا) من أجل أن نقوم بحماية ربة المنزل (فلانة)» ٠‏ 
واليشن منها اكش تفصيلا : « اقطع رآس المدو الذكىر 
والعدوة الأنثى اللذين يدخلان فى حجرة الأطفال الذين 
ولدتهم ( فلانة ) » ٠‏ وأحيانا يحدد بأن الصيفة يجب أن ترتل 
يوامظة: « العديد مع قتاراك الحماية + هذ ذا اكبعنا صجمة 
التنموئلي ولكنى أعتقد آن الترجمة يجب بالأحرى أن تكون: 
« العديد من الحمأة » . والمقصود بالحماة : الآلهة والمردة » 
اذ اننا نجد يدلا من هذه العيارة أحيانا عبارة دهؤلاء الآلهة, ٠‏ 
ونجد أحد الآلهة ذا رأس كلب يقول : « انئى أحمل هذه 
العين أوجات ولقد حضرت ++ » الغ ٠‏ 


وتيين دراسة هذه الصيغ أنها تستعمل لحماية التساء 
والأطقال * 


ويربط آلتنمولش بين هذه الآلهة الممثلة فى أشكال 
منحنية وبين مولد اله الشمس الوليد ٠‏ ويما أنها ملزمة 
بحمايته عند مولده . فقد التفت حوله تحت قيادة الهة محارية 
بدت فى شكل ليوّة ‏ ولقد استتبط « التنموللر » ذلك 
من خلال بحث مستفيض عن طييعة هته الآلهة (5) * 


العاج السحرى والتمائيل الشافية واللوحات السحرية ل 
وخلاق ذلك ء فان وجود العاجيات السحرية فى مقبرة 
رخميرع ٠‏ يفسرها هو يآنها بمثاية هدايا العام الجديد 
للمعبد (/) ٠‏ وفى عيد مولد الاله الشمسى » كانت تمشل 
ذوق مياه النهر: الخغاص يالمعيد مغتلف مراحل مولد هذا 
الاله » وآيضا تدمير أعدائه , ولذلك » فان هذا الحدث . 
ربما كان الى حد ما هو المثال التموذجى للأشكال الممثلة عى 
العاجيات السحرية ٠‏ والأعداء الذين يجب القضاء عليهم 
بمثلون هم أيضا فى أشكال مقعرة منحنية : ثعايين» سلاحف * 


ولكن ربما قد نتساءل عما اذا كان الأمر يتعلق فعملا 
.مردة خطيرين ؛ وفى ذلك تعارض مع ما تتضمنه النصوص. 
ومن الصغب أن نتصور المسيريين وهم يطليون الحماية من 
اشكال تمثل أعداء خطيرين - 


ولنضع جاتبا موضوع الثعبان الذى عرف عته أنه اله 
اولع آنا المليشاة ع فخ اللسروق قلعا اومن الظلسية 


احدى العاجيات السحرية 


ا السحر والسهرة عقد الارا عله 


والرومائية » أنها من الممكن أن تكون بمثابة حيوان كونى 
ذى نفع (8)ء وكذلك الأمس. بالنسبة للضفدعة (9) ٠‏ 
والسلحقاة تيدو عادة قوق العاجيات السحرية وقد صحيتها 
حيوانات مائية آخرى لإ ضفدعة , فرس النهر » تمساح ) ٠‏ 
وخلال تلك الحقب الزمنية الموغلة فى القدم ظهرت صورتها 
على بعض الألواح : وفوق بعض الأوانى » وعلى يعض 
لتمائم ٠‏ وعادت,. للظهور ثانية من خلال « الستب سأ » الذى 
يمدح للمرأة أثناء الوضع وللطفل الصغير من خلال العصى 
الدحرية فى :قيمة ايجابية ل فك ليما » كد20 بشن 
اليواقات. القدومة الفجيية + وأيفنا ممصساحية يعن المقلوقات 
لائية » مثشل فرس النهر + والتمساح ؛ وبصفة خاصة 
لضفدعة رمز الالهة حقات . يدون أية اشارة الى التحقير 
بأنعا .حيوان الظل والظلام ٠٠٠‏ ومثلها كمثل بقية أشكال 
لعصى السحرية . اتخذت السلحفاة وظيفة الحماية . ومثلها 
كمثل آشكال أخرى » كانت حمايتها هذه يجب أن ترتيط 
بحدث خاص .؛ قد تمثله العديد من « المناظن. » فى اطار 
المضمون الميثولوجى ٠‏ وخلاف ذلك » فان الثعابين الخطيرة 
تمثل دائما وقد دمرتها أو سيطرت عليها الآلهة الحامية 


٠ الواقية‎ 


ولا شك أن كل ذلك يجعلنا نطرح تثسيرا مغاير! لتفسير 
ألتنموللر القائل بأن العاجيات السحرية تمثل فقط آلهة 
ومردة حامية ٠ )٠١(‏ ولاا شك أننا » من خلال هذا المنظور . 
نجد أن ذلك يتعارض مع فرضية « المعركة الأولية » التى 
تخوضها الشمس عند شروقها ضد قوى الظلام ٠‏ فالأس 
يكل بساطة ء هو مجرد تسلسل للآلهة و / أو لمردة حامية 


واقية + 


العاج السحرى والتمائيل الشافية واللوهات السحرية ا 


مارد ذو راس الششدع يعبل 
على الاستدعاء السجرى 


ولا شك أن الارتياط الذى ذكره التنمولش. بين مقبرة 
رع وعيد العام الجديد » ليس فى واقع الأمى سوى 
ذرضية , اذ ان هتاك استعمالات للعاجيات السحرية ذى 
.حالات جنازية بحتة ٠‏ 

واذا وضعنا فى الاعتبار الارتباط يين بعض الكتابات 
وبين بعض الحيوانات الممثلة عند طرفى العاجيات السحرية ٠‏ 
فاننا نتساءل عما اذا كان رأس احدى السنوريات ٠‏ 
اارسسومة فى الجائب العريض. ٠‏ يمثل الحامى الواقى خلال 
التهار + قراس احتف الكلاب يمثل الحاسى الواقى الليق(١١),‏ 
داكن ذلك يبقى دائما أمرا قرضيا ٠‏ 


ومن ناحية التنموللل ٠‏ فهو يرى آن عدم تمثيل الشمس 
#برره أن الطفل يتماثل مع الاله الشمسى الصغير ٠‏ ووفقا 


د الاسجر والسحرة علد الثراعنه 


للتصوص . فليس هناك أدنى شك فى أن العاج السحرى كان 
يستعمل من أجل حماية طفل صغير أو امرآة حامل ٠‏ 


استعمال العاج السحرى 

كانت الضعروة تستلزم عند استعمماله أن ترتل يعغ.ن 
السيع السحرية » ولكن + وفقا لما بيناه آنقا + قان هذا 
الطقس الشفوى غير متوافى لدينا ٠‏ ومع ذلك , فان الاحتمال 
كبير جد! فى أته كان يستعمل من أجل حماية الانسان من 
الحيوانات السامة ويصفة خاصة الثعابين ٠‏ ومن آجل تحقيق 
ذلك ٠‏ كان يستعان بأسلوب « التحويل » : فيتم التماثل ما 
بين وضع الانسان ووضع أحد الآلهة + 

ومع ذلك ٠‏ فهل يتعلق الأمى باعتداء قد يحدث مستقبلا 
أو اعتداء قد تم بالفعل ؟ أو بمعنى آخر , هل يستعمل العايج 


عن اجل الاحآماء من آذئ ست + تقوم ايزيس بارضاع اينها حورس بداخل دغل من, 
سيقان البردى فى الدلتا ‏ والمشود كله قائم تحت حماية تحوت ( ذى راس الطائر ابيس ) 
السحرية والهة ذات قاج حتحورى الشكل ٠‏ 


العاج السحرى والتماذيل الششائية واللوحات السحرية لكر 
السعرق لحماية الاتسات مخ غضة آف لذفغة محتيلة , أو 
لدغة أو غضة قد حدثت يالفعل 4 آى > قل العمل اللسحرى 
وقائى ام علاجى 5 98 سكننا الجزم يكل تأكيد ٠»‏ وعموما, 
٠ونقا‏ للنصوص ء قان العمل السحرى كان على ما يبدو يلزم 
٠ن‏ آجل حماية شخص مازال فى صحة جيدة ٠‏ أما فى الحالات 
الأخرى ٠‏ فان مضمون الصيغ لا شك أنه يكون مختلفا ٠‏ 


ولكننا نجد أن حماية الأم والطفل أكش تطابقا مع صيغ 
الاستعمال السحرى للعاجيات السحرية والذى يتضح بجلاء 
ذى احدى الفقرات « بكتاب الموتى » : «ابعد عن مكان 
«ولد رع ء قاننى أنا رع » الذى ترتجف أمامه » )١1(‏ * 
وفى هذه الحال تتطايق الأم التى وضعت وليدها مع دع 3 


ويمكننا أن نطالع نفس هذه الطريقة فى عهد الدولة 
الوسطى ؛ من خلال أحد النصوص السحرية ٠‏ فالكلام يوجه 
الى الثعبان الخطى يهذه العيارات : « ٠٠٠‏ يابن « واجت » 
حارس جزيرة النيران » هل ستجعلنى أطلب ( مساهدة ؟ ) 
ست 9 > لاتق على قيد الحعياة ! لاا تعض ! اثنى آنا 
دع 051 ٠»‏ 

ومع ذلك ٠‏ فان الصيغ السحرية لحماية الأم والطفل 
تعتبى الأكثش. اثارة للانتباه فى موضوعنا هذا ٠‏ فمن أجل 
حماية طفل صغير » كان من الممكن أن تتلى عليه بعض الصيغ - 


فالطفل تتم حمايته ضد كافة آنواع المسساوئء 
والأضرار , كما أن الصيغ التى تتلى خلال استعمال العاجيات 
السحرية لابد أنها تتشابه بقدر الامكان مع تلك التى وجدت 
مكتوبة فوق ورقة بردى تهدف الى حماية الأم والطفل )١5(‏ * 


تفن السحر والسهرة عند الاراعته 


وورقة البردى هذه , التى استنسخت فى مهد الهكسوس أو 
فى آواثل الدولة الحديثة . من المحتمل أنها قد حررت فى 


وقت سابق *» 


وهناك ام.تفهام آخر خاص ياستعمالات العاجيات 
السحرية : هل كانت تستعمل فقط من أجل الأحياء . 
آم كانت تستعمل أيضا من أجل الموتى )١82(‏ ؟ ووفقا لما 
يراه التنموللر ٠‏ فان بعض العاجيات السحرية التى يبدو 
أنها قد كسرت ثم أصلحت ؛ أو تبدو عليها علامات كثرة 
الاستعمال » لم يستعملها سوى الأحياء » ومع ذلك ٠‏ فان 
النقوش التى عثر عليها فى مقبرة « ببى » فى الكاب تبين 
بوضوح أنها كانت تستعمل استعمالات جنازية ٠ )١5(‏ 


ومن خلا لاحد المناظر بمقبرة جحوتى حتب فى البرشة. 
التى ترجع الى « الدولة الوسطلى » . تبدو احدى المرضعات 
وهى تحمل فى يدها اليمنى صندوقا صغنيرا وفى يدها 
اليسرى عاجة سحرية ٠‏ وقد يدحض هذا المتظلر. الرآئى الذدى 
يقول ؛ ان وخليفة العاجيات السحرية أنها كانت تستعمل فى 
رقصة ذات طابع قدسى وثنى سحرى )١1(‏ + 


وتبدو المرضعة وقد آمسكت يالعاجة السحرية بحيث 
جعلت طرفيها يتجهان الى أسفل ٠‏ ولذلك , نجد التنموللر 
يطرح هذه الفرضية التى تقول ان العاج السحرى كان يوضع 
بشكل رأسى فوق الطفل أو فوق الأم » متطايقا بانحناءة 
اليطن » وان النص المكتوب كان فى وضع أفقى من ناحية 


العاج السحرى والتمائيل الشائية واللوحات السحرية ين 


طهر العاجة السحرية » وبالتالى » يمكن أن يقرآه الشخص 
كل سهولة » فالظفل عاق » فى .هذا الوشع + مبحاطا سحرياء 
ويرى التنمولش أن بعض العاجيات السحرية قد كسرت 
بسبب يعض حركات الطفل ٠‏ ثم » يسترسل فى اسهاب فى 
رسف أشكالها واستعمالاتها , الخ 0 


ولكننا ترى أن ذلك رأى تمسفى , لآنه اذا كانت 
المرضعة الممثلة فى مقبرة البرشة ء والتى تعتبر بمشابة 
اامتنصر الوحيد الملموس الذى يبتى عليه التنمولش نظريته » 
:سك العاجة السحرية من وسطها . بحيث تجعل طرفيها 
«تجهين الى آسفل » فان الأمس يختلف فى مقيرة « ببى » فى 
ااكاب حيث يمسك الطرفان من وسطها ؛ بحيث يكون الجزء 
الحريض متجها الى أعلى (14) + وخلاف ذلك ٠‏ فليس من 
السهل آن نتصور امرآة حاملا آو طفلا صغيرا ينام وهو 
مطاتكء ححاقةا مضوية 4 آنا قننا يعس قر ]اده الصيفة . 
ذان ذلك يتطلب أن يكون عدد ضكم من المصريين ملما 
بالقراءة الهيرو غليفية » ولم يكن الحال هكذا آيدا + 


وليس هناك أدنى شك فى أن العاجيات السحرية قد 
امعملت مق أجل عماية القساء الجوامل والأطقال الصبتان 


احدى العاجيات السحرية 


نل السجر والسجرة علد اللراءية 


من الحيوانات السامة . كيف ؟ لا يمكننا ان نجيب على ذلك 
باجاية دقيقة + ومن المحتمل . أن أسلوب السحر بالاتصال 
كان يقوم بدور هام فى هذا المجال * 


وكانت العصا السحرية مخصصة من آجل المرأة التى 
تضع وليدها أو للوليد الجديد » ولكنها تشين أيضا أل 
ال ه ستب سا » الخاصة باحتفالات تتويج الحيوان المقدس ٠‏ 


وسيب العناين قى :هيققها :العامة + وسيب انقع لاق 
أوجه أشكالها » وبسيب تنوع مظهر كل متها ء ويسبب 
مضمونها العام » آى مضمون ال « ستب سا » لدى المرأة أثناء 
الوضع آو الطفل الوليد » هذا المضمون الذى استعادته 
الماميزى ,بيت الولادة): وبسبب المناظر التى توحى بمشاهد 
نيشولوجية أكش تعديدا + فان العمى السعوية قستعيد 
ثانية مواضيع قد تكون أكشش قدما ٠‏ ومن المحتمل آنهأ تعيد 
تبريرها من جديد ء وتنقلها » وتعلن مقدما عن تطور ما 
عادت الى استخدامه فى العصور اللاحقة فى نطاق الديانة 
الرسمية (15) ٠‏ 


وهناك علماء مصريات آخروزن قاموا بتقديم فرضياتهم 
الخاصة ٠‏ فأحدهم )١١(‏ يبرر وظيفة العصى السحرية 
والسيب فى أن العديد متها قد عشي عليه وهو مكسور الطرف» 
فهو يعتقد أن حلرفها المديب كان من أجل أن ترسم به دائرة 
سحرية عوال مترين القتحن اللناد حمايقة + وهده الدائرة 
لا يمكن أن تتخطاها الحيوانات الضارة » ولكنه لم يقدم 
أى دليل من أجل تأكيد فرضيته ٠ )1١(‏ أما بالنسبة لمالم 
مصريات آخر )١1!(‏ : فهى عيارة عن وسيلة لقراءة الطالع 
النلكى تعد عند ولادة الطفل ويجب أن تصاحب الفرد طوال 


العاج السحرى والتماثيل الشافية واللوحات السحرية لين 


مباته - ولكن حججه هذه ينقصها الصواب (717) ٠‏ وهناك 
الث ٠ )١4(‏ يبدى تحقظا واضحا فيقول : « انها مازالت 
سقناية أحد الأسران القائنضة الى عركها النا اقتمام 


٠» » اامعريين‎ 


وجدس يالذك. أيضا أن التشكيلات والمناظ. تفسها 
المرسومة فوق العاجيات السحرية , قد رسمت أيضا فوق أحد 
الأوانى الخاصة بسكب المياه المطفل والتى ترجع للدولة 
ااوسعلى ٠‏ ولقد وصف هذا الاناء مرات عديدة انيم 7 
«الأشكال تبدو وهى تجرى جريا منتظما من كلا الجانيين 
..اية من الجزء العريض وحتى الفوهة الخاصة بالسكب 
وبمصاحبة نوعين من ال « عحا » شبيه أو قريب « بس » ٠‏ 
ض الوسط يبدو ال «عحا» ذو الذراعين المتدليين والساقين 
١‏ امتدلتين » ووقف على جانبيه يشكل منتظم اثنان من «عحا» 
وقد اتغريجك سيقاتهما 'ويمسكان يثعبانين ) - وغل اليسار 
.دو حيوان فرس النهر محاذيا تماما للبؤة على اليمين وهى 
شب 'آتيابها فى جسم كغبان : ثم :فى المجموعة العى بالجهة 
اايمنى نجد شكلا للحيوان الطويل العنق وقد اعتلته سكين , 
والأسد وهو يمر وقد اعتلاه ثعبان ذو ثنيات ضخمة » 
آخيرا . من كلا الجانبين لفوهة السكب ترى السلحفاة ٠‏ 


وكما نلاحظ ؛ فان العاجيات السحرية يمكن أن تدرج 
فى اطار تقاليد تليدة ترجع الى عدة آلاف من السنين * 
فبدض الأشكال والرسومات ترجع أصلا الى حقبة ما قبل 
الأسرات ٠‏ واستمرت ياقية حتى العصصر اليونانى الرومانى* 
ان هذه الوثائق الصعية التفسير لا تفصح عن نفسها 
ماما « قمن اآجل عتسيرها يحب الالتجام ال بعشى. الدراسات 


لهل السحر والسحرة عند الفراعئة 


المقارنة » ياستخدام الوثائق المصورة والمكتوية التى وصلت 
الى أيدينا ٠‏ ولا فبك أن عمل عالم المصريات يتشابه 
الى حد ما مع عمل محقق الشرطة , الذى يقوم عن طريق 
بعض الدلائل بمحاولة تكوين كيان كلى تصيح مختلف 
الأجزاء القائمة فى نطاقه ذات مغزى ومعتى واضح 0 


التماثيل والكتايات 


فى نعلاق المعتقدات المصرية . لا يوجد مكان لمفنهوم 
« الفن من أجل الفن » ء فالأعمال الفنية قد انبثقت من فن 
ليس هدفه الفن البحت - ان الفن للفن هى وجهة نظ. من 
يعطلى القيمة للعمل الفنى فى حد ذاته لا لأصله وغرض 
تكوينه ٠‏ وبذا . فالضضرورة تستلزم أن نبين وفقالما قاله عالم 
المسريات الفرنسى « يويوت » » أن المصرى القديم ههو 
تقريبا «.ضانع تمائم » - 


اق الحرقى الماهن وهى يسك فيية خلاةة الصورة 
وللموت يخلق كائنات حقيقية » تكمن بداخلها حيوية 
وشخصية الكائن أو الشىء الممثل ( 75 ) ٠‏ ان الشىء ء أو 
الصرج ٠‏ فهما كان توعه. + ليس سوى التعيني الملموس للكائن 
أو القوع الدى يكلة +.وريما يكو اللشىم الراحد البديد 
من المعانى المتباينة المغتلفة : فان الأهرام يمسكن تشبيهها 
بشعاع الشمس ء و بالهضية ء أو أيضا بالدرجات المؤدية 
لماع 5 


وطبيعى جدا آن التمثال لا يتضمن سوى معنى واحد » 
انه يخغضع لقائون السحن الودود الطيب , وبذا فهو يجسد 


الفاج السحرى والتمائيل الشااية واللوحات السحرية لذن 


الس.حر التجانسى تجسيدا واضحاء وفقا لما ذكره «فريزر»(ا1) 
اعد مؤسسى علم أصول السلالات البشرية » فالمبدأ بسيط 
الناية : الشبيه يجذب شبيهه ٠‏ 


وبالنئسية للمصرى » يعتين التمثال حقيقة بمشابة 
الكائن أو الشىء الذى يمثله ٠‏ ان الصلة بين الواقع المقيقى 
او اللتعركن + وبين السقاك عى ننس عملة هذا الراقع 
بالكتاية ٠‏ ان هذا الارتياط بالكتابة هوارتباط تكميلى فعلى» 
ادرجة أنه قد اعتقد أن الفن المصرى يكون مع أاشتلوف 
الكتتابة وحدة متكاملة بكل معنى الكلمة (8؟) ٠‏ 


5-56 كلتا الحالتين » ذلهرت ضرورة الفاء كل ما هو 
وقتى ٠‏ وقد عير عن ذلك فى تطاق الكتابة يالغاء حروف 
الحركة , وفى نطاق الفن يالناء علامات القرح أو الحزن 
حيث حل مكانها تعبير هادىء رصين ٠»‏ فنادرا ما يلاحظ 
- خاصة قيل الدولة الوسطى وجود تجعيدات بالوجه ٠‏ 
وان وجدت فهى دليل على بعض المشاعى الدفيتة وقد نحتت 
لين التمائيل الهادئة ٠٠٠‏ وكذلك الكلمات التى كان 
يستعين بها المصرى القديم ٠‏ فهى مثلها كمثل كلمات اللغة 
السامية » قد لاقت الكثس من التغييرات : وفقا للاستعمال 
المتعاق يقواعد اللفة ء حيث تغيرت قيمة يعض حروف 
الحركة بالاضافة الى مكانتها بين الأحرف الساكنة ٠‏ التى لم 
يطلنأ عليها تغيير كبير - وبذا » فان المصريين بالغائهم للأحرف 
لتحركة قد توصلوا الى نوع من الاملاء والكتابة هو الأكثر 
ستقرارا (55) ٠»‏ 

هذا السكون العام » وهذا الهدوء يبدو متطابقا مع 
أحد مقاهيم المصريين ٠‏ المرتبطة بالوضع الذى كان يجب أن 


ليلل السحر والسحرة عند الاراعنة 

يتخذه الكائن اليشرى امام الآلهة وفى نطاق الحيساة 
الاجتماعية ٠‏ فمن تاحية , يلاحظ أن الآلهة فى عهدها 
كانت « تمقت الضوضاء » )"١(‏ : فكان المثال الذى كان 
سائدا على القل فى العصور الكلاسيكية . اى منذ القدم 
وحتى آوائل الدولة الحديثة ٠‏ هو فثال الشخص الحكيم 
الرصين » الذى يستطليع بعلمه . أن يتناغم ويخضع لسيادة 
وسلطة الآلهة ٠‏ انه' مثال « الهادىم الصامت ؛. الذى يتمثشل 
ب ماعت ( حتب حي ) » )١١(‏ ء الذى يختلف تماما عن 
« الصاخب الغضوب شمو » أفضسة » الذى يعس عن ارادة 
التقلقل والاضطراب ٠‏ 


ان فن صنع التماثيل » يمير » كما يمكن أن نتوقع : عن 
المفاهيم الاخلاقية والديتية الخاصة بالمصريين . ومن خلال 
سكونها نفسه . ومظهرها الجامد المتسيسى . تعس تقليديا 
عن وضع الميت أمام الاله » ذهى بمثابة التجلى لهذا الميت ٠‏ 


ووأسباب أكيدبلق. يققية الحفغل + تجن أمامقا ذاقنا 
قنا نحتيا جنازيا . وكانت التماثيل غاليا ما توضع بأحد 
المعايد » فالعديد من التمائيل الصغيرة قد جاءوت من معيد 
فقس يس فى « أبيدوس » أو من الخبايا التى اكتشنت 5 
معيدى الكرنك أو الأقصى ٠‏ 

ان التمثال هو جزء لا يتجزآ من الكتاية التى عليه »ء 
ولقد وهب نفس حقيقة ووظيفة علامات هذه الكتاية ٠‏ 

ومع ذلك ؛ فان هذه العلاقة ليست بملاقة ثابتة فان 
التلاثى التدريجى للعلاقة التكميلية بين الكتقابة والقن قد 
لوحظ , خاصة فيما يتعلق بتنسيق الكتاية الهيروغلينية ذوق 


العاج السحري والنمائيل الشسادية واللوحات السحرية لطن 


ااسكاك نفسه (11) + ولقد حدث ذلك بعك متدرج ٠‏ 
وبالنسية للدولة الحديثة . مازلنا تنستطيع آن نمين الاجزاء 
التى عليها كتايات عن غيرها المفتقرة الى ذلك ٠‏ فمنذ عهد 
اا.واة الوسطى . امتدت الكتابات فوق الملايس نتسها , 
م بعد ذلك فى الدولة الحديثة امتدت فوق الجسد نفسه - 
البحضس يرى , آن ذلك ريما يرجع الى آعمال الوشم (75) - 
الكن هذه الفكرة لم يلتفت اليها كثيرا (8؟) ؛ ووفقا لما 
ابه د فشر » فان اوج هذا التطور الطويل الأمد لم يتحقق 
الا فى اواخر العمصور الفرعونية . من خلال التماثيل 
اأدروقة ياسم م الشافية » ٠‏ 


التماثيل الشافية ولوحات حورس 


تدرج فى نطاق هذه العبارة تماثيل « الدولة القديمة » 
الى تمثل شخصا واقذا فى وضع المثى أو مقرفصاء 
وهناك لوحة حورس نوق التماسيح والتى يمكن أن تندرج 
فى هذا الاطار ؛ وهى اما قد أمسك يهاالشسخص 
الؤاقف ».ولبلا فك وميا القصضصسن الفرخصن قوق معاقية ع 
ويطاق علماء المصريات اسم ( عواميد صغيرة ) على هذه 
الارحات ٠‏ وقد يكون هذ! الشخص أحيانا احدى الالهات 
ومعها لوحة حورس دكتابات سحرية ٠‏ وقد يتعلق الأمر هنا 

داور لوحات دورس بداية من الندولة القديمة وحتىالعصر 
اارومانى ) 1 ٠‏ وكانت وظلينة هذه التماثيل هى الحماية 
ااسحرية أو الشقاع لشخص ها وقع ضحية لحيوان سام . 
ولوحات حورس ٠‏ المنبثقة هى نفسها من لوحات أخرى للاله 
شد . قد ثبت وجودها منذ عهد آخناتون ) ةا » وكانت 


فل الجر والسجحردٌ علد القراعئة 


تحفظ فى متنازل تل العمارنة : مما يعد دليلا على شعبيتها ٠‏ 
ويمثل عليها الاله « شد » « المنقذ » وقد انتصير على الحيوانات 
الكاسرة » ثم حدث بعد.ذلك نوع من التطابق التدريجى 
ما بين « شد » « وحورس »(38) ٠‏ 


وفى معظم الأحوال . يلاحظ آن هذه اللوحات تتميز 
برسم مركزى .يمثل الاله الشاب حورس وهو واقف فوق 
تمساحين أو العديد من التماسيح(79) ٠‏ وييدو وهو يحمل 
فى يديه بع الثعابين ؛ والعقارت : والسباع ء والغزلان * 


الاله د شد » النقذ ؛ يقوم سحريه 
بقتل حيوانات الصجارى والمباه , 
المجسدة للثي ٠‏ 


وعلى جانبيه يبدو لوتس نفرتم وعمود قمته على شكل 
نبات البردى يعتليه صقر ٠‏ ويعتلى الشاب حورس رأس ضخم 
هو رأس الاله بس ء الذى يمكن اعتباره قناعا )5٠(‏ . 
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وجه دورس ذوق التماسيح ‏ ( ميترنيخ ) 


0 
ا 


الهاج السحرى والتمائيل الشيانية واللوحات السحرية يديل 


ولا شك أن « لوحة مترنيخ » تعتبى من اكثر الآثار 
اهمية فى اطار السحى المتأخى » اذ ترجع الى عصير « نختانبو 
الثاتى » ٠ )4١(‏ وكانت فى الماضى فى حوزة عائلة 
« مترنيخ » ٠‏ ولكتها توجد حاليا بمتحف « مترو يوليتان » 
بنيويورك » ويبدو هذا الآثن العريق الذدى نحت من قطعة 
حجرية واحدة وقد نقشت عليه مائكتان وأريعون .كلا 
رمائتان وخمسون سطرا! من الكتابات (41) ٠‏ 


والشكل الرتيسى لوجه اللوحة يبين حورس وهو طفل 
وقد وقف فوق تمساحين » وتتدلى من شعره ضغيرة الطفولة » 
وقوق وآسه يبدو القتااع الععيب: الممشبل ل « بيس + الدذق 
يبعد عنه المؤثرات الضارة ٠‏ ويحمل <ورس يين يديه يعض 
الثعابين وبعض العقارب وآأسدا وغزالا ٠‏ مثلما يبدو فوق 
ارحات حورس الأخرى ٠‏ وعلى يسار حورس الطفل » يبدو 
الآله القسمسى ذو رأس الصقن والربة اهريس ذات رأس 
البقرة وهما يقفان فوق أحد الصقور ٠‏ وخلف ايزيس ء 
ترى نخيت فوق زهرة اللوتس , حامية مصير العليا فى 
صورة أنثى النسر + وعلى يسار ويمين رأس بس نجد العينين 
المقدستين (واجيت) وقد زينتهما ذراعان قى وضع التعيد ٠‏ 
ويعقل هذا المنظ. خسة صفوق عفرت عليها رسومات تمثل 
الانتصار على الحيوانات الضارة * ولا شك آن المظهر المرعب 
الذى يبدو عليه المردة يعسل على تدعيم دورها المقدس , 
الحامى ٠‏ وفوق قوس اللوحة فى الجزء العلوى نجد شكلا 
رمزيا : فى وسطه جلس معيود له وبجواره أربعة رءووس 
كناش بدآخل قرصن القبيس + ووققا ا عقول التصوص » 
قان الأمجى تعلق برع ححورين سارب الأقق * ان 
الرقم (؟) يحمسل مغسونا كونيا لأنه يتعاق بالجهات 


لقن السحر والسحرة عند القراعنه 


الأصلية الأر بع + اذن فالأمس يتعلق بنظرية عين شمس 
فليو يولس ) *وفى اناق أخرق يتعورد ايض باستان» 
ايماءة لاحدى قصصص « سفر التكوين » عن 'العالم الرياعى 
:الأجزاء..« حيث آصبحت ٠:‏ أطرافه بمشابة الجهات الأربع 
الأصلية » (51) + ويبدو القرص وقد استقى بين ذراعين 
مرفوعتين ٠‏ وهما ترمزان هنا الى اله الهواء « شو 6ه رافع 
السماع + وآسقل تجدالكلمة الهو غليفية دمر مون يمعتى 
المام ٠‏ ولااشك أن الغط الأفقى رمن اللآارض - وعلى 
اليمين واليسار ترى ثمانية قرود ». أربعة فى كل جانب . 
وهم يتعءيدون القشرص عند شروقه ٠‏ اتهمء قى أغلب الأحيان: 
كاتوا يمقلرن عند قاعدة اللسلات العى ترم الى الخجن الثذى 
انبثقت منه الشمس « لأول مرة » ٠‏ وعلى اليسار . خلف 
القرود » يشاهد الاله تحوت ذو رأس الطائر ابيس ٠‏ وعلى 
اليمين . وفى شكل زهرة , بدا الاله نفرتم والقرغون 
نختانبو الثانى وهو راكع ٠‏ 


وفى ظهن اللوحة + يعتل قوس االلويحة (الاله دا فين + 
الإنمدى » ولقد مكل هذا الاله بيعش تدائفن المديد من 
الآلهة الأخرى ٠‏ وقد بدت رؤوسها كرأس الاله « يس » . وفى 
مجالات أخرى »؛ قد يسمى آحيانا « حر ور » - ومن داخل 
شعره تنيثق رءوس يعض الحيوانات » ومن ظهره يبرز جسد 
أحد الطيون - ويقف الاله « الأحدى » فوق ما يشيه 
خرطوشا طويلا به العديد من الحيوانات ٠‏ التى تقوم فى 
نطاق الميثولوجيا بدور شرين أو التى تعتس بالفعل حيوانات 
خطرة , والعينان اللتان تجاوران « بس » يمكن تفسيرهما 
بآنهما. ترمزان للشمس والقمس ٠‏ ويبدو المنظ. وقد آحيط 
بنصف دائرة من العلامات تمثل النيران » وهو تعبير عن عين 


الماع السحرى والتمائيل الشائية واللوحات السحرية بين 


الشمس التى تقضنى على الأعداء الممثلين فى هيئة الحيوانات 
ااخدارة ٠‏ ثم هناك أيضا خمسة صغوف تتضمن يعض الآلهة 


وبمش العمليات السحرية العى ترتيط يدمار الأعداء + 


ان النقوش السحرية لا تخطى اللوحة فحسب ؛ ولكنها 
.«ملى أيضا قاعدتها - وترتبط وظيفة هذه اللوحة بالأشكال 
النقوشة عليها ء ان الأمر يتعلق اساسا بصيغ تهدف الى 
ااحاية .من العيواتاك الضارة كل الشمابيق: + والعفاوب : 
التماسيح 2 والسياع . 

وفوق هنه اللوحات ء يقوم حورس بدور رئيسى * وبس 
ايشا ء الذى اععبى الها خاصا ء قد مقل كذلك فى التقوض 
المرجودة على جدران المنازل التى علمنا بها . مثل قصر 
أ.نحتب الثالث فى الملقطة باليى الخربى بالأقصر , أو على 
«سائد الرآس أيضا ٠‏ فيدون شك كان يغمل على حماية 
النائم من آية موّثرات ضارة ٠‏ ويمكن أن نطالع ايضا بعض 
النصوص التى تهاجم المدوين الكبيرين فى الاساطيس الدينية 
واللذين يعتبران مصدرا خطرا . وهما الثعبان أبوفيس 
«الاله ست ٠‏ 


وق يعدلف لول اللوحة مق واحدة :آل أهوف * قلوة 
« مترنيخ » يبلغ ملولها أريعة وثمانين سنتيمتس! طولا ء وتبلغ 
احدى لوحات « تورين » أقل من خمسة «نتيمترات : وكلما 
ازدادت مساحة اللوحة , ازداد عدد التصوص - 

ولتدص كمثال غ2 هذا! التمن الذى يتراءرى :غقاليا ء 
بالرقم من أنه فى العديد من الأحوال لا تكتب مته سوى 
الجمل الأساسية : 


لهل السحر والسهرة عند القراعله 


« تعبد الى حورس من أجل تمجيده , وتتلى فوق المام 
وفوق الأرض كلمات قالها تحوت المنقذ.( شد ) لهذا الاله : 


« سلام عليك ٠‏ ايها الاله : ابن الاله -٠‏ سلام عليك , 
ايها الوريث ٠‏ ابن الوريث ٠٠‏ سلام عليك , آيها الثور , 
ابن الثور , الذى ولدته البقرة السماوية ٠٠‏ سلام عليك 
يا حورس » الذى انيثق من أوزيريس وولدته الالهة ايزيس- 
لقد تحدثت ياسمك ٠‏ ورتل ( شد ) بسحرك ٠‏ لقد تحدثت 
بصيفك السحرية ( آخو ) ٠‏ لقد تلوت التمازيم التى انبثقت 
عن لليلن :. انها يمكسائرة وظيعك الى حوبي مل تبك » الث 
منحها لك آبوك جب »؛ التى اعطتها لك أبك موت » التى 
علمها لك جلالة الذى يرآس مدينة ليتو بوليس من أجل توفير 
الحماية لك . من أجل تجديد وقايتك . من أجل اقفال فم 
أى ثعبان موجود قى السماء » او موجود على الأرض » أو 
موجود فى المياه » من آجل ايقاء البشر على قيد الحياة . من 
أجل تهدئة الآلهة » من أجل تعظيم رع بواسطة تراتيلك ٠‏ 
كمال الى م ريما + هريغا + تق هنا اليوم مشلا فعساق 
من آجلك عو حي يلاس ااإمد ارات و 
جاءت تسميته « بالمنقذ » فى يداية الصيخة ) هل تستطيم 
تبعد كل أسد من الأراضى الصحراوية » وكل تمساح -. 
وكل فم ثعبان فى جحره ؟ هل تستطيع أن تحولهم من أجلى الى 
عسسام مكل عصمام الأزاشى السحراوية + الى شففات قل 
الشقفات فى الطرق ؟ هل تستطيع أن تلقى بتعازيمك (شد) 
على السم التابض ء الذى يسرى فى كافة أعضاء الذى يتألم ؟ 
حاذر من أن تكون غافلا وآنت تتحدث بشاأئه » انظر » ان 


العاج السحرى والتمائيل الشااية واللوحات السحرية يفنا 
تالبك قد استنجد به فى هذا اليوم ٠‏ لقد خلقت الرهبة التى 
يستشس يهأ نحوك ونقد عظمت (فى المنزلة) بفضل صينك 
السحرية (آخو ) . من أجل العمل من أجلى على جعل مذا 
الذى يختنق يبقى على قيد الحياة « هذا الذى غص حلقه » ٠‏ 
ان اليشرية تضفى عليك المديح - ان الاتعساق والمدل 
يبجلان فى شخصك ٠‏ وكل الآلهة يبتهل اليها فى صورتك *- 
انظر . ها هو اسمك يتضيرع اليه فى هذا اليوم : « اننى 
حورس المتقذ ( شد ) » (54) ٠‏ 


يلاحظ(54) هنا أن كلمة شد قد احتمل تفسيرها عدة 
معان ٠‏ فاذا اعتيرنا أن حورس شد يعنى «حورس ‏ المنقذ», 
.ان هذا التفسير يسرى بصفة عامة ويتطابق مع فكرةالأر باب 
المنقذين ٠‏ ولكن « شد » يمكن أن تعنى أيضا « ترتيل » أو 
« تعريم سحرى » ٠‏ فهل نحن هنا أمام نوع من التسلاعب 
بالألفاظ فيما يغتص بهذا الأصل ٠‏ وهذا أسلوب مصرى 
دارج ء اذ يحتفظ بهذا التعدد فى المعمانى حيث يطبقها 
رفقا للمضمون ؟ 


وخلاف الحيوانات الخطرة . نجد أن الأرواح الضارة 
الآساسية هى : « آبوفيس » فى هيئة ثعبان ويعمل على قلقلة 
وعرقلة رحلة المركب الشمسية , و «ست» الأخ المدو ٠‏ قاتل 
اوزيريس الذى برزت فكرة استبعاده خاصة خلال « فترة 
الانتقال الثالثة»» ويتماثل الأعداء الميثولوجيون بالحيوانات 
الغطرة التى يفترض أتها تلحق الضمرر بالاتنسان ٠‏ 


تييل السحر والسحرة عند الفراعنة 
الطراذ الشائع للوحات حورس الصغرى . 

لقد لاقت هذه اللوحات مصيرا هائلا ٠‏ انها ضثيلة 
الحجم للغاية وزودت بما يشيه الحمالة عند طرفها الأعلى . 
ولا شك أنها كانت تقوم بنفس الدور الواقى الذى كانت 
تقوم به القلادات المقدسة المعاصرة - لقد وجد منها فى كل 
مكان : فى «نيبور» بالعراق . وفى جبيل بلينان » وفئ حماة 
يسوريا ء وفى « مروى » بالسودان » وفى اكسوم فى 
أثيوبيا (57) ٠‏ فهل كانت موضع تجارة ؟ هل كانت تصاحب 
بعض المصصريين ؟ فى الواقعء يبدو أن الرآى الأول هو الأكثر 
وجاهة , لآن السحرة المصريين كانوا يتمتءون بشهرة راسخة 
فى محيط حوض البحر الأبيض المتوسبط - ومثلما وجدت 
تمائم وتماوينذ فى كل مكان تقريبا ء فلا يستغرب أيدا 
الفكون عل الرحاك' خوزس. هنا آق هناك + 


وطبيعى أن هذه الأشياء كانت تصيع آكش فمالية 
للشخص اللمعنى لو أنها أذمجت بتمثاله ٠‏ ويشكل ما ؛ كان 
القفمن _يجد نقسه محاطا يقاعلية التصوض ٠‏ كالعمقال.فى 
حقيقة الأمر بمثابة شخصه -هو بالذات (41) » سواء أكان 
ميتا آم على قيد الحياة ٠‏ 


: وغالبا ما كان التمثال الواقى يوضع فى آحد المعمايد 
حيث يستقفيد من الشعاش القائمة ٠‏ والكتابات التى 
يسخطيع المارة قراوقها بقل الصيغ الى تسل الشمتى 
بوجبة طيبة للميت فى العالم الآخر ء كان أمامها فرصة 
ما من أجل أن تقرآ : ولكن كان ذلك أمرا ثانويا خاصة اذا 
وضعنا فى الاعتبار مدى آمية آفراد الشعب )50) 8 


العاج السحرى والتمائيل الشادية واللوحات السجريه وعل 


ويبدو أن مهمة تمائثيل الشخصيات البارزة . هى أن 
تقوم بدور الوسيط . وهذا ما تبيته الكتابات ذوق احد 
هذه التماثيل فى مديد الكرنك » وهو تمشال أمنحتب 
ابن حابر (59) : 


«أهالى مصر العليا ومصصر السفلى » كل من يرون القرص 
الشمسى » أنتم يا من يحضرون الى طيبة من الجنوب ومن 
الشمال من أجل استعطاق رب الآر باب » تعالوا الى حتى أنقل 
ما قلتموه لى توا الى آمون الكرنك ٠‏ قدموا من أجلى قرياتا 
شعائريا وآريقوا خمرا مما أحضرتموه ٠‏ اننى اليشين » 
القائم بجوار الملك من أجل سماع ما يقوله الشعب ومن آجل 
تلبية طلبات اهل الضفتين » (50) * 


وهكذا يزهو الميت بمكانته المتميزة بجوار الاله ؛ مق 
اجل آن يكون « المتحدث » لتلبية ظليات الأحياء * 1 


ومثلما لاحظنا » « فقد استمع اليه المارة واستعانوا الى 
أقصى حد يوساطته » وعلى مدى قرون عديدة » كانوا يتبركون 
بلمس لفافة اليردى المنبسطة فوق ركبتيه ( وهى جزء من 
التمثال الحجرى ) ٠‏ ويبدو أن المريدين والأتباع كانوا 
كثيرين للغاية وشديدى الثقة فى فعالية التمثال لدرجة 
أن الحجر الجرانيتى قد بلى بسبب ذلك ٠‏ وأن جزءا من النص 
الذى كان يحمله قد تلاثى ٠‏ واذا كانت الصلوات اللازمة ق 
تليت بدقة » كما يرجى ذلك : فلا شك أن أمتحتب هذا قد 
نعم فى العالم الآخر « بوجيات وفيرة )0١(»‏ . 


وآما عن اللوحات » فان مجرد وجودها كان يكفى لايعأد 
الخطر . وكانت الصور : وأشكال الاله يس ؛ بالاضافة الى 


ل السبهر والسحرة علد الفراعنة 


شكل حورس وهو واقف قوق التماسيح . ووجود الصيغ 
المنقوشة فوقها » كانث كلها تعتبر وسائل مكتملة التأثئي 
فى حد ذاتها من أجل الحماية من عدد ضخم من الأخطار ٠‏ 
ولا شك أن الاقتراب الجسدى أو قراءة الصيغ , كان يساعد 
على تدعيم وتقوية هذه الحماية (41) - 


لم يكن ادون مجرد الاله الأكبر لطيية أء 
ولكنه كان يتجسد أى صور محلية عديدة + 
وقد عمل ذلك على سهولة الوصول اليه من 
فاحية الشعب ٠‏ وكانت ذوجه اليه الكثير من 
الابتهالات ٠‏ فالبشر كانوا يثقون فى فعالية 
سحرة 2 


ومع ذلك ؛ فان يعض التمائيل « الشافية » كانت 
تستعمل بشكل أكش فعالية وأكثر بساطة فى آن واحد , 
وقد عرفنا ذلك (61) » من خلال تمثال اكتشف فى عام 
4 فى مديئة أتريب فى الدلتا وموجود الآن فى المتحف 
الممرى (25) ء وهو تمثال لرجل يدعى جدحر كان يعيش 
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علال عهد « فيليب » خليفة الاسكندر الأكبر » وهو يبدو 
مالسا فوق وسادة مسطحة وقد ضم ركبتيه عند صدره وضم 
اراعيه فوق ركبتيه , فقد اتخن يذلك وضعا معروفا : هو 
رشعم التماثيل المكعبة » التى كانت قد ظهرت منذ الدولة 
الوتسملى - 


ولا شك أن مصصدر هذا الوضع الشعائرى يمكن أن يبحث 
«له من خلال التماثيل الخشبية التى كانت توضع فى المقاير 
هلال عصير الانتقال الأول ٠‏ فيمثل المتوفى فى هذا الوضع, 
فوق مركب ترمن الى انتقاله بالسفينة من اجل الحج نحو 
أبيدوس ٠‏ مكان تعيد الاله أوزيريس ,2 وفى هذا المكان 
اعحتنظ برآس الاله الذى قطعت أوصاله ٠‏ وتوجد صور 
اناسك الحج « الى الاله الأعظم » », منذ الدولة القديمة 2 
وبصفة خاصة فى النقوش البارزة بمقابس. تلك الفترة » أى 
المساطب * 


وشكل التماثيل المكعبة له عدة مزايا : أنه لا يأخذ سوى 
حون محدود نسبيا ء وبالتالى يمكن أن توضع تماثيل عديدة 
اخرى فى المكان المقدس ء كما أن شكلها المضغوط يجعل من 
ندا أمرا سهلا » ويمنحها حماية أفشضشل ضد الكسير , 
برا ؛ فلايد أن ثمنها كان أقل من غيرها ٠‏ 


وعلى خلاف ذلك , فان بعض التماثيل الشافية » مشل 
تث'ال جدحى تبدو فى شكل مركب ؛ فتبدو احدى لوحات 
عوورس فاقك أذمجت ممع شخص مستند الى عمود خلفى » 
وهذا الشخص قد دش بمعطف مكسو ببعض النصوص وكذلك 
شعره المستعار ٠‏ والأجزاع غير المفطاة ) الوجه ٠‏ والأيدى ,2 


1 السحر والسحرة عند الفراعنة 


والقدمان ) هى فقط التى لا.تحمل أية كتابات -. ومع ذلك, 
توجد مجموعة من صور الآلهة فوق الذراعين ٠‏ وينتصب 
هذا التمثال فوق قأعدة ء جفي يها حوضان » الحوض الأول 
مستطيل الشكل ويحيط ‏ بالتمثال ويتصل بالحوض الشانى 
البيضوى الشكل والأكش عمقا ء. والجزء العلوى من الحوض 
هو آيضا مغطى بالكفايات ٠‏ وكذلك. الجواتب الرأسية 
الآربعة قد غطيت هى الأخرى يمناظر وتمتوص - 


طريقة الاستعمال . 


ان طريقة الاستعمال تبدؤ بسيطة : كانت تسكب بعض 
المياه فوق هذا التمثال » فتتدفق المياه الى الحوض الأول » ثم 
تنساب الى الحوض الثانى الأكشش. عمقا ء ويلاحظ أن 
الكتابات التي على التمثال والكتابات التي تحيط بالحوضينٍ 
هى كتابات سحرية ؛ وأما ما عداها فليس سحريا ٠‏ 

فالكتابات على الواجهتين العموديتين للحوض . على 
سبيل المثال ء تتعلق بحياة المتوفى ويأعماله ٠‏ وهناك أيضا 
نداء تقليدى الى الآحياء لكى يرتلوا من آجله صيفة 
جنازية. * وهذه الكتابات يمكن رؤيتها بكل وضوح »2 فى 
حين أن النصوص السحرية لا ترى بوضوح - والاستفادة هنا 
لا تتعاق بالقراءة ولا بحمل التمثال كقلادة » ولكن تتعلق, 
بوسيلة ما غايةا فى اليساظة * يسكب الام قوق الفمقال:ء 
ويمرور الماء على التمثال فانه «يتشيع» بالتعاوين والنقوش 
المحقورة بمهارة , قبل آن يجمع ثم يشربه الشسخصص الذى 
« يكتسب » بذلك الصيغ السحرية ٠‏ 

وهذه الفكرة نفسها موجودة فى احدى لوحات حورس 
السسعلة ١64)ء‏ الت. انتصستث.ف, وسط دعامة مصنوعة مث 


20 )2 
كانت المياد التى تسكب فوق التمثال باكمله تكتسب ألةوى السحرية المتضمنة فى 
الثاثايات - الشكل )١(‏ : تثال مكعب مع لوحة حورس ٠‏ الشكل (1) لوحة <دورس يعاردها ١‏ 


)02 5 
التماثيل ااشانية واللوحات المتضمنة فى القاعدة مع أحواض نتاتى الماه التى تسكب 
لوتها )١( ٠‏ تمثال مكعب مع لوحة حورس )١( ٠‏ لوحة حورس بداردها * 


تسكب 


د السحر والسحرد عند التراءئه 


الحجر الجيرى حيت حفر فى مقدمتها حوشان متصلان 
ببعضهما اليعضص. ؛ الحوض الثانى منهما . يبدو بيضى الكل 
واكتر عمقا + واللوحة التى لابد أن تروى باكملها بالمياه 
تتصل بالدعامة المكتوب عليها ‏ مثل الشكل باكمله ‏ كتابات 
سحرية ققط ٠‏ ويمكن الاعتقاد (41) آن هذه المجسوعة 
يأكملها كانت أولا مدعمة يقاعدة أخرى أكير حجما . أعدت 
يحيث تتلقى المياه التى انسايت فوق الصيغ السحرية ٠‏ وقد 
استعملت أيضا لوحات حورس الصغيرة ينفس الطريقة . 
حيث كان يمكن وضعها يداخل: أحد الأحواض - 


آما اللوحات ذات الوجهين فقد كان استعمالها تأدرا فى 
مصير القديمة ؛ ويتضاح الغرض منها لو أن المياه كانت 
تنسكب نوقها (/ا6) ٠‏ 


ويبدو تمثال جدحص واضحا للغاية فيما يختص بالعلاقة 
بين النصنوص والتمثال » فان الصيفة التى تبدأ يدعاء موجه 
الى « يد آتوم » توجد فوق الذراع اليمنى للتمثال وتبدأ من 
يده التى تتماثل بيد الاله » وهناك صيفة أخرى تستهل 
يكلمة « الذراع » : نجد أنها.قد نقشت فوق الذراع اليسرى: 
وصيفة ثالثة تبدآ بعيارة : « هذا الظفس هو ظفي آترم » , 
قد لقشت تحت تحت اليد ء قريبة جدا من الاصبع الصغيرة » فان 
ظفس الاله آتوم قد قام يدور واق يحتم على الكاهن آن يقلده 


بشلفره هو ٠‏ 


وهذه الصيغ الخاصة بالتماثيل الواقية ٠‏ التى لا توجد 
فوق لوحات حورس تجعلها تفوقها بكثس فى قرة تأثيرها ٠‏ 
وبسرعة ؛ تعددت وتكثفت الصيغ الاضافية (08) ٠‏ 
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زهناك مثال جيد للتماثيلالواقية . ولكن بدون حوض, 
«حنوظ حاليا فى متحف اللوقى (24) ٠‏ وفيه يلاحظ ان 
+ءحس قد نعت بعيارة « شد » التى فسرت يمعنى « متقذ ». 
ولكننا راينا من قبل أن غبارة « شد » من الممكن أن تعطى 
اكثر من معنى » لقد وصف بهذه الصفة فى أغلب الأحيان 
١ل‏ من ايزيس وحورس ٠‏ ومن الممكن أن يدمج مشل هذا 
التمثال بتمثال آخر آكثر ضخامة : كما فى المقص.ورة التى 
تر جع الى الآسرة الخامسة والعشرين أو السادسة والعشرين 
وتوجد فى معبد موت بالكرنك وكانت تغطى بالنصوص 
السحرية (60) ٠‏ 


ان الارتباط بين لوحة حورس والمعبد » قد بينه أحد 
النقوش التى ترجع الى عصصر متأخر بمعيد منتو بالكرنك حيث 
بشاهد رسم لحورس شد (11) . وفى معبد «أوبت» بالكر نك 
عثر على قاعدة لآحد التماثيل الواقية يداخل ناووس ء 
وأخيرا فى المعيد الضخم الخاص يآمورن , حيث اكتشفت قاعدة 
لتمثال واق وكتلة حجرية لا بد آنها كانت بمثابة باب لمقصورة 
داتية (539) - 


رهتاك آدلة آخرى» فقد عش على مقصورة بدندرة ضئيلة 
الحجم تقع فى فتاء المعبد' لم يتبق مثها سوى قرائم يابها ٠‏ 
وذوق احدى هذه القواثم من الجهة الخلفية يتبين نص 
سحرى الغرض منه « منع العين الشريرة » . ولابد أن هذا 
لآثر كان قد أقامه أحد عياد تحوت من آجل تمثال صغير 
لابيس يمكن آن يراه الجميع . لآن نمط بتاء الياب الذى 
ب'وقف عند منتصفهاء. يسمح بالمشاهدة (619) * 


لكل السجر والسحرة عند الفراعته 


سنتوريوم دندرة 
وأسلوب عمل اللوحات 


ضمن الآثار القائمة « يدندرة » ؛ يمكن الاشارة الى 
« السنتوريوم )14(٠‏ ء بمعتى المكان الذى يأتى اليه المرضى 
للعلاج بالاستحمام ٠‏ وكان هذا « السنتوريوم » موجودا فى 
كافة المعابد اليطلمية » وهو عبارة عن مبنى للحمامات , 
جهزت يه عدة قواعد فوق الأرض + ولقد بقيت واحدة منها 
فى مكانها وقد غطيت بكتابات سحرية » وهناك جزء بارز 
يسمح باقامة تمثال - 


وها هو مقتطف من هذا النصس : 


« تعال الى » آنت يا من استص اسمه عن الآلهة , يا من 
رفع السماء » وخلق الأرض » وآنجب جميعالكائنات ٠‏ عتدما 
وصل ابنك حورس كان أعداؤه قد تلاشوا ٠‏ ولم يكن مق 
الممكن أن يدمره آى فعل ضار من جانب رفقام الشيطان » 
ان الذى خئق الكائنات يفتح فمه خلال لحظات الخوف ٠‏ آيتها 
الربة ايزيس لق يلحق الضعرر بابنك حورس ٠‏ لقد وجدت ما 
كان قد عمل ضده ء ولقن أحطته بلعاب خرج من فمى منسايا 
من بين شفتى » ولن يحدث له أى ضرر ٠‏ اننى أضفى الحياة 
على من يحبنى ٠٠‏ » ( ترجمة ف ٠‏ دوماس ) ٠‏ 


فالأمر يتعلق اذن بقاعدة لتمثال واق . وعموما2. 
يلاحظ أن الشكل بأكمله يتضمن بعض التميز حيث نجد 
هنا أن المريض يستحم بالمياه » فى حين آنه كان من المعتاد 
أن يشرب المياه ٠‏ ولا شك أن هذا الأسلوب قد عرف بالفعل 
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فى اطار السحن المصرى . واستعين يه منذ ه تصوص 
التوابيت » فى المرحلة الانتقالية الأولى والدولة الوسطى » 
وقد صور ذلك فى بعض الصيغ التى تومىء الى التراتيل 
الوحشية ينصوص الأهرام فى الدولة القديمة » حيث يقال 
ان الملك قد ابتلع «حكا» الآلهة ( أى سحر الآلهة ) » وآيضا 
حيث يصرح المقتوفى يقوله : «هانه قد استعاد شسيايه 
ورد ثانية من منطقة الغرب الجميلة » وقد أتى اليوم من 
بلد الحياة » بعد أن تخلص مما كان يغمره من أتربة ٠‏ ويعد 
أن ملأ جبسده يالسحر ( حكا ) ء وبعد أن روى عطشه 
بواسطته و بعد أن جعل حراسه يرتجفون مثل الطير»([12)* 


وفى صينة أخرى بنصوص التوابيت نجد الطقوس 
العملية الآتية : 


« ليقل الانسان هذه (الصينة) فوق سبع عيون واجته 
مرسومة » تغسل بالجعة والنطرون : ويشربها الانسان»(173) 
ويتبين ذلك آيضا فى العديد منالنصوص السحرية . وكذلك 
فوق التماثيل الواقية » حيث يجب أيضا أن يشرب السائل 
المشبع بالسح. ٠‏ وهذا هو بكل وضوح ما يقال فى النمصس 
الخاص بتمثال «اللوفر» ء حيث العبارة الدارجة التى تشير 
الى المريض وهى « الرجل القائم تحت السكين » تترك مكانها 
لعبارة آخرى هى : « الرجل الذى يشرب هذه المياه » ٠‏ 


والعبارة التالية توجد فوق تمثال جدحر ٠‏ وكذلك فوق 
تمثال « اللوفر » وأيضا فوق عدة تماثيل أخرى : 


« لقد أبعدت ( عين رع ) كل شير ء كل دنس خبيث » 
سم كل ثعيان ذكر » وكل ثعبان أآنثى , كل عقرب ٠‏ وكل 


١4‏ السحر والسحرة عند الارا ملة 
حيوان سام وجد فى جسم « هذا الرجل الذى يشرب مذا 
الماء » ( > الصيغة الخاصة بتمثال « اللوفر »)2ه هذا 
الرجل المصاب بجرح ( تحت السكين ) » ( صيفة تمشال 
جدحر ) (01) + 

وكان من الممكن أيضا آن تنقش لوحة حورس الصغيرة 
مباشرة فوق آنية حجرية (18) ٠‏ ولكن بالنسبة لسنتوريوم 
دندرة فان الضرورة تستلزم أن يستحمالمريض فى المياه التى 
سكيت فوق التمائيل الواقية ٠‏ ونفس هذه المياه كان يجب 
أن تعود الى الآأرض بدون أن تمس بأية بالوعة قد تعمل على 
تدنيسها (13) - 

وبقى الآن أن نضع هذه الممارسات فى نطاق تطور 
المفاهيم الدينية ٠‏ فلقد اعتبر عهد الرعامسة عهد ازدهار 
وتألق لما عرف بالتدين الشغصى ٠‏ فالمفهوم القديم 
المرتكن أساسا على مبدآ النظام الاجتماعى المنبثق من النظام 
الالهى . والتمركن حول شخص الفرعون ‏ حل مخله بشكل 
تذريجى نظام يعتمد علىالعلاقة القائمة بينالانسان والآلهة ٠‏ 
ولقد عبر ذلك عن التداعى الاجتماعى المرتبط بالأزمة 
الاقتصادية التى تطورت خلال الآسرة العشرين ٠‏ ومن هذا 
المتطلق تعددت التمائم والتعاويذ وتطورت الشعاشس الخاصبة 
بالعيواقات القدسة - 


هنش الجعران وهو يدفع كتلة من القش من أجل تدفئة بيضه , وهذا هو المصدر 


لللموتج. الخلق + 
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تطور التماثيل 


اذا كان من المستطاع يكل سهولة تتبع التطور التدريجى 
الاوحات حورس منكد نشآتها . فان تطور التماثيل الواقية 


يبدو أكش تعقيدا - 


وأقدم هذه التمائيل عش عليه فى صحراء القاهرة 
الشرقية ٠‏ وهو يتكون من الملك رمسيس الثالث واهدى 
الملكات واحدى الالهات : ويبدو أن هذه المجموعة قد 
حلمت ودمرت عن قصد من اجل محو المقدرة الضارة لهذا 
التمثال المركب ومتعه من ممارسة تآثيره ٠‏ ويبدو شكل 
جعران مسطح فوق قمة تاج الملك . رمزا للاله خبرى الذى 
يتماثل يه الملك ٠‏ ولقد غطى مقعد الملك يكتابات سحرية » 
واحدى الفقرات تقول : « انه خبرى » ٠‏ والصيغ جميعها 
موجهة ضد الثعابين والعقارب )7١(‏ ِ 

وهذه المجموعة التى كانت قائمة فى وسط الصحراء ء» 
من المؤكد أنها لم تكن منعزلة أو متنفردة . ويدل على ذلك 
تلك الآثار والبقايا التى وجدت فى نفس المكان » ولكن لابد 
أنها كانت خاصة باحدى المقاصير ليعض المسافرين « مثللى 
المعابد المتيقية فى منطقة الكاب عند طرف الطريق المرتاد 
الصحراوى الممتد تحو اليحن الأحمن ٠‏ فقد كانت مثلها تقع 
على بعد مسافة ما من وادى النيل » وبذا اذا تهذر على المسافر 
أن يتبين طريقه عبس الأذق البعيد لم يجد أمامه سبيلا سوى 
أن يضع مصيره بين آيدى آلهة الصحراء » )9١(‏ * 


واذا كانت الكتابات فوق التمائيل الشافية الأخرى 
تممل قيل كل قىم عل الشفاء . قان كتابات هذا التمشال 


16 السحر والسحرة عند اللراعنة 


المجموعة تهدف خاصة الى :الحماية منلدغات المشرات السامة ٠‏ 
إذنء الهدف الأسامى هو هدف واق للمساضي قبل عبوره مضيق 
السويس : ووفقا تقول سترابون (97) ؛ انها صحراء 
فائقة الخطورة « فبالاضافة الى أئها رملية مفتقرة الى الماء , 
فانها تتضمن آعدادا هائلة من الثعابين » من“فص.يلة الثعايين 
الرملية » (7/ا) ٠‏ 


فماذا عساه كان دور التمثال ؟ وفقا لقول عانم المصريات 
الفرنسى « دريوتون » » لم يكن من المتيسر امكانية القراءة 
آو الاستنساخ من هذه المقصورة . فالمسافرون فى القوافل 
كان معظمهم أميين » كما أن طريقة تنسيق هذه التصوص , 
خاصة فوق ظهر المقعد لم تكن لتسمح آيدا بسهولة قراءتها * 
فلايد آن مفعول الصيغ كان يتم يكل يساطة ويسرعة ٠‏ فهى 
بنقشها علىالتمثال قدأضفت عليه منافعها وفوائدهاء وبالتالى 
فالتمثال ‏ وقد حمل بمثل هذه الكفاءة ‏ يستطيع بدوره 
أن ينقلها عن طريق اللمس (15) ٠‏ ان دريوتون يرى أن 
تلك المجموعة تتضمن نفس ميكانيكية التماثيل الشافية »2 
ولكن الاختلاف يكمن في أن تلك التماثيل الشافية كانت 
وظيفتها مصارعة عدو قد استتب واستقر تماما » ولكن هذا 
التمثال المجموعة وظيفته الأساسية هى : الحماية والوقاية ٠‏ 


ومع ذلك , فان تفسير دريوتون يبدو غير مقنع تماما » 
فان التماثيل الشافية قد استطاعت أن تعمل هى أيضا على 
الحماية من الحيوانات الضارة ء» وفى نفس الوقت شفاء 
الشخص الذى آصيب فملا بالضيرر ٠‏ فكلا المظهرين 
لا يعارضان مظلقا فى اطار العقلية اللميرية * وبالدسية 
لتمثال رمسيس الثالث . يلاحفل آن تماثا, شخص.م., الملك مه 
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الاله خبيرى ء يجمل من شخصية الملك شخصية مزدوجة » 
دنيوية والهية » مما يعمل على تدعيم فاعلية الصيغ » « وفى 
لملاق هذه التركيبة » يلاحظ أن شغضية الملك هى التى تخلق 
الشاعلية : فمن مجرد حروف مطلسمة ومبهمة تخلق قوة 
لنيضس حيوية والهية - والأس يختلف بالنسة للتماثيل 
الشافية فى العصور اليو نانية » حيث تدبثق كلالمقدرةالالهية 
هن لوحة حورس التى تحملها مقدمة هذه التماثيل ومن 
المبيغ السحرية التى تغطيها ء لدرجة آن واحدة منفردة من 
اوحات حورس تتضمن نفس القيمة المعتمدة على صنع 
المعجزات + ان صورة حورس نفسه . وهو واقف فى وسط 
اللوحة هى التى تحمل الفاعلية الالهية مثلما تفعله أية 
تدويذة ٠‏ ويلاحظ أن شخصية التمثال ليس لها آى دور فى 
« البناء السحرى » للمجموعة : انها لا تمثل الا من آجل 
أن تشجع من تم شمَاؤّهم يواسطة المياه المقدسة على الاقرار 
والعرفان بذلك . ويقدموا صلاة شكر ٠‏ اذن » فان الشخص 
الذى تمثله التمائيل الشافية هو شخص عارض وطارىء ٠‏ 
وفى واقع الآأس , ان استعمال لوحات حورس ء من أجل 
شعاشس التطهر » يعتبسر يصفة خاصة آكش قدما من مثيلاتها 
المركبة المتضمنة لصورة أحد الأفراد الذى يقدمها ويكرسها 
لاسمه هو » (2ل!) ٠‏ 


ولا شك أن التماثيل الشافية ولوحات حورس هى ضمن 
مجموعة واحدة فى أطار السحن المصرى ء فان لوحات حورس 
قد انبثقت » مثلما رأينا » من تلك اللوحات التى يمثل من 
خلالها الاله الشاب «شد» وقد انتصصر على الحيواتات الخطرة 
وقد تم تطابق ما بين شد وحورس - وهذا على ما يبدو 
ما تسنه احدء, التماثه الخغشسة التّ. ت .جع ال, أواخر الدولة 


0 السحر والسحرة عند القراعئة 


حورس هو احد الآلبة الأربعة التى كانت تقوم باللتعميد السحرى للفرعون , 
ودن الاناء الذى يمسكه حورس بيده تذسكب الياه فى هيأة علامات الحياة ٠‏ 


الحديثة » حيث يرى على وجهها الاله شد منتصيرا علىالحيوانات 
الخغطرة » وعلى ظهرها يشاهد الالهان أتوريس ذو رأس 
الصقرى وحورس حبنو واقفين فوق حيوان أسطورى يماثل 
قوى الشر (71) ٠‏ ويوجد لحورس تمثال مجسم فوق لوحة 
وهو واقف فوق التماسيح » وهو شكل غريب الى حد ما 
محقوظ فى المتحف المصرى . ويحمل خرطوشا للملك ست 
نخت مؤسس الأسرة العششرين (77ا) - ومع ذلك يوجد فراغ 
ملحوظ بين تمثال رمس.يس الثالث . ومجموعة التماثيل 
« الشافية » التى ترجع الى القرن الرابع ٠‏ ولقد سد هذا 
الفراغ » يصفة جزئية بواسطة لوحات حورس التى يرجع 
يعضضها يكل كاكينى الى الآسرة الثاتب> والعشرين والسادس: 
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والعشرين (18) ٠‏ وبعد فثرة طلويلة . عادت التماثيل 
الشاقية لتظهر من جديد نى أواسط القرن الرايع- وأكثرها 
جمالا وروعة»هى بدون شك ه« لوحة متر نيخ » من عصر 
الملك نختانيو الشانى ؛ وأيضا لوحة « جدحي » من. عصر 
فيليب أرهيدى )03 0 


واستمي استعمال لرحات حورس على أورسع مدى 2 
ولكن من جانب الأقراد بصفة خاصة ٠‏ فى حين أن التماثيل 
الشافية كانت تعرض فى الأماكن العامة ٠‏ وتصوصها 
السحرية المكررة ترجع الى كتاب واحد خاص يالصيغ 
السحرية - وعادة كانت هذه الصيغ السحرية تكتب فوق 
أماكن محددة من التمثال - ومع ذلك ٠‏ كان يلاحظ يها 
غالبا لمسة شخصية آو بعض الصيغ الطريفة » وكان من الممكن 
أن تستعمل آيضا فى العالم الآخر وفقا لتقاليد معروقة مند 
مهد « نصوص الاهرام » . ولذلك عش على احدى لوحات 
حورس باحدى المقاير (80) ٠‏ 


وبدراسة هذه التماثيل » أمكن التوصل الى أنه وفقا 
للأشغاص الممثلين كانت التمائيل ترجع خاصة الى معايد فى 
الدلتا » مثلما عثر عليه قى أتريب وفى تل بسطة (41) + 


والمناظى المنقوشة فوق التماثيل يبدو آنها تعكس بعض 
الأذكار الثيولوجية ٠‏ وطبيى جدا آن يكون عددها أقل من 
عدد لوحات حورس ٠‏ ومع ذلك . فلابد آنها لاقت شعبية 
كبيرة كتماثيل شافية حتى حقبة متأخرة ٠‏ وقد وجد دليل هام 
باحدى البرديات السحرية اليونانية ٠‏ انه عبارة عن نصس 


غم السص والسحرة عند الفراعنة 


مركب يعمل على تجميع التنبؤات بواسطة مصباح ؛ وسح من 
آَل اكتساب الرؤيا الالهية بالاضافة الى الدعاء (87) ٠‏ 


ومن الطقو سالعملية المستعملة » يوجد نوع منالتماثم 
يجب أن يرتديها الشخص المعنى ٠‏ ويعطى هذا النص شيرحا 
دقيقا لذلك : 0 


« تميمة من أجل الطقوس » يجب أن ترتديها فوق 
جسمك كله » وفوق شريط لرداء من الكتان مآخوذ من 
تمثال للاله حر يوقراط (87) من أى معبدء اكتب هذه 
العيارات بمداد من المي والصين : آنا حورس (84) ين 
ايزيس وأوزيريس . احفظنى فى صحة جيدة ء سليما 
معافى . وألا تعذبنى الأشياح ولا يداهمنى الرعب خلال 
حياتى ».(64) ٠‏ وبعد عدة وصفات ء يحدد أن هذا الشريط, 
بعد آن يلف ء يرتديه الشخص المعنى كلما قام بممارسة 
الطقس - وهنا أيضا ء يلاحظ أن الاتصال المباشر مع تمثال 
الاله حر يوقراط يدعم ويقوى من فاعلية الطقس ٠‏ 


ومن الطبيعى أن لوحات حورس تعتبس. أكشر سهولة 
قى الاستعمال حتى لو لم يكن الكثيرون يستطيعون ششراءها ٠‏ 
وهذا يفسر انتشارها على آوسع مدى وشحييتها الضخمة 
لدرجة أن النموذج الأساسى للوحات حورس قد رجع اليه 
فى الغترة المسيحية (85) ٠‏ 


وخلاف لوحات حورس كانت توجد أيضا آنواع أخرى 
من اللوحات السحرية * فاللوجة فى حد ذاتها ‏ سوام كانت 
نذرية أو جنازية ء تمع قواعد السححي الودود ٠‏ 


العاج السحرى والتمائيل الشائية واللوحات السحرية 1١6‏ 
اللوحات ذات الإآذان (/1/) 


هى نوع من اللوحات النذرية التى كانت توضع فى 
مععابد الاله المحلى آو فى أماكن الحج ٠‏ 


وهناك أثواع دارجة من هذه اللوحات تلحق اسم الاله 
بأذن أو عدة أزواج من الآذان (ربما تصل الى ١48‏ واحدة) 
وأحيانا ببعضش العيون - وهذه الأشياء التى كانت تشاهد 
بسفة خاصة فى معابد الآلهة « الذين يستمعون الى الصلاة » 
ليست كما وصفها اليعض بأنها عبارة عن نذور تعبر عن 
السم أو العمى الذين تم شفاؤهم . لكنها كانت فى الواقع 
نوم بتنشيط واثارة أذن الاله بواسطة الرسم السحرى٠‏ كما 
أن تعدد الآذان يدعم من تأكد الاندسان من أن الاله سوف 
يستمع اليه ٠‏ واضافة العيون أحيانا ترغم الاله على القاء 
نظلرة عطف على الشخص المتقدم بالدعاع ٠‏ وفى يعض 
الأحيان » كان يكتفى بنقش شكل لأذن خشبية أو من الحج., 
الجيرى فوق أحد الجدران (84) * 


والجديسر بالذدكس أنه بداية من الدولة الحديثة . تطور ا 
أحد المظاهر الناتجة من « الررع الشخصى » ٠‏ ومنذ ذاك 
الحين » آأصيح الاتصال الشخصى بين الشخص وبين الاله 1 
أحد المظاهس. السائدة فى الممارسات العقائدية ٠‏ ٌ 


ولقد دعمت الكفاءة السمعية لدى الاله عن طريق تمثيل 
الآذان ٠»‏ مع الك كيك على الأرقام السحرية ٠‏ فالأس يتعلق . 
بالتأكد من آن الاله قد استمع استماعا جيدا وذلك بارغامه 
بشكل ما على الاستماع - انه «الذى يستمع الى الصلوات»* : 
ويتعلق ذلك الى حد ما بأى واحد من الآلهة » بل وأيضا 


لكل السحر والسحرة عند الفراعتة 


بتمثالى رمسيس الثانى ,» وأحمس نفرتارى اللذين تم 
تأليههما (89) ٠‏ ولقد آقرت عادة الحاق الآذان بالأشكال فى 
مصير من خلال مضمون مصبرى (10) ٠‏ 


وكانتالجموع تتدافع تحو أيواب المعايد الكيرى 
لا تستطيع الدخول الى لفاك الع ” ويذا » فقد شيد 
معيد من آجل «آمون الذى يستمع الى الدعوات» . وأصبح فى 
عهد رمسيس اللساتية حديمة رسن الك 1 
الدعوات » . ونفس هذا الهيكل كان يطلق عليه أيضا اسم 
« مكان الآذن التى تستمع » ء وهى تسمية عرفت أيضا فى 
منف . ولقد أقرت هده الظاهرة الغاصة بأماكن الدعوات 
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0 


1 


0 
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لوحة ذات آذان ٠‏ وبيدو احد 
عمال « دير المديئة » وهو يبتهل للاله 
آمون رع الذى نتش على هيئة كبش 
( عصر الرعامسة ) ٠‏ 
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والابتهالات فى اطار العديد من المعايد منذ الدولة الحديثة 


حتى العصير اليطلمى (41) + 


ويمكن آن نمين أغراضا متعددة من « اللوحات ذات 
الآذان » ٠‏ فهى دليل على الامتنان لآلهة محددة . وكذلك 
لتقديم الدعوات والابتهالات ٠‏ والمطالب العامة ٠‏ وأخيرا 
لثوجيه بعض الكتابات من أجل التأثير على ارادة اله. ما فى 
المستقبل » وليس فقّط من أجل شكره لتقبله آحد الابتهالات 
فى الماضى ٠‏ 


ان الاله هو « الذى يستمع » فهده هى بدون شك صصفته 
الأساسية فيما يتعلق بالعملاقة المعروفة ياسم « الورع 
الشخصى » », اته هو « من يتقبل دعاء من يبتهل اليبهةد»)ء 
والزاخر بالآذان » ٠‏ وأحيانا ٠»‏ تبدو اللوحات مفتقرة 
تماما الى الكتابات . فمجرد تصوي. وتمثيل الآذان يعتس 
كانيا (517) + 


ومن خلال هذا المضمون ؛ لعب الاله الاغريقى 
مستاسيتميس دورا هاما ٠”‏ انه اله مستقل الوجود ٠‏ وكان 
يعبد فى العديد من قرى الفيوم فى العصنر اليونانى 
الرومانى (41) ٠‏ ويرجع النضل فى وجوهده الى هذه 
المصور الشعبية الخاصة بالاله الذى 'يمستتمغ الى 
اللموات (42) ٠‏ ولقد أقرت عبارة مسجر سجم ( بمعتى 
الأذن التى تستمع ) من خلال النصوص الهيروغليفية (32)* 
عمقة 

لماذا اذن كل هذا النجاح الذى لاقعه اللوحات ذات 
الآذان ؟ ان ذلك لا يمكن أن يدرك الا يارجاعه الى تطلور 
المعتقدات والممارسات المصرية القديمة (45) ٠‏ فالمثل الأعلى 


ليل السحر والسحرة عند الفراملة 


لماعت الذى يتجلى من خلال النظام الاجتماعى والسياسى 
والكوتى» حيث يحتل الفرغون مرتبة مهمة وفى ننس الوقت 
يخضع للآلهة . حل محله مضمون جديد انتهى الى النظام 
الثيوقراطى بالأسسرة الواحدة والعشرين ٠‏ ومفهوم « الورع 
الشخصى » كان يتطلب وجود علاقة مباشرة بين الاله والفرد » 
وبالتالى أصببح ارضاء الآلمة آمرا أساسيا ء. وحتى الملك 
نفسه يجب أن يحظى بهذا الرضى ٠‏ ولقد تطلب ذلك ضرورة 
قيام ما يسمى بكهنوتية المجتمع ٠‏ ويشكل تدريجى أصبح 
الكهنة هم الطبقة المميزة المسيطرة » وحل مفهوم « الورع » 
مكان مفهوم « الحكمة » ٠‏ وازدادت الملاقات يين البشر 
والآلهة عمقنا وقوة * وسار ذلك فى خط متواز سبع تصاعد 
مظاهر الفساد واتعدام الأمن والأمان . وعمل تفنكك 
الروابط الاجتماعية على دفع الفرد الى البحث عن سند وعون 
لدى الاله « الذى يستمع الى الدعوات » (/ا4) ٠‏ 


لوحات الاله توتو تيثيوس . 

ان صور وآشكال الاله توتو أو توتو(تيثيوس)(18) تكش 
فوق جدران المعابد اليطلمية وحتى عهد البطالمة المنقذين ٠‏ 
وبشكل متواز . توجد سلسلة من اللوحات والنذور الخاصة 
التى ترجع عامة الى العصر الامبراطورى ( نهاية القرن الأول 
ق ٠م‏ حتى بداية القرن الشالث ب*٠م)ء‏ تمثل صورة أبى الهول 
وغاليا يحمل رءوسا تكميلية اقتبست من مغتلفه 
الحيوانات (49) ٠‏ 

ان تيثيوس هو اسم لنصف اله يرجع الى أسرة أسطورية, 
والاسم الاغريقى وهو الأكشش. قدما ؛ هو تاثيوس ٠‏ ثم ظه. 
اسم توتو و يعنى « المزخرف » ٠‏ وتبيته التنمصسوص 
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العريقة القدم فى صورة أسد جسور ٠‏ ابن الالهة نيت وزعيم 
المردة الخاصة بسخغمت وياستت : ويشاهد أيضا فى التقوش 
الجدارية . والمناظر . وكتميمة » وفوق بعض القطعالنقدية, 
وهناك آيضا العديد من التماثيل التى تمثله ٠‏ 


والزءوس التى تنيثق منه تدل على نوع من التطور نحو 
اله احدى , وتمثل يعض الأر باب التى يعزى تيثيوس قوتها 
الالهية الى نفسه. ٠‏ وعندما يكتسب جناحين . يتخذ ذيله 
عندئذ. شكل الثعبان ٠‏ ويمكن أن تمثل بعض الثعا بين الصغيرة 
أو العقارب عند أطراف قوائمه , للتعبير عن. كفاءات توتو 
ذى المخالب :التى تتسلح أحيانا بالسكاكين والفؤؤوس ..وريما 
يكون اصعلحايه لنثعابين يعنى أنه يسيط. على قوى هذه 
الثعابين المدمرة . بل ان هذه الشعابين يمكن أن تكون بمثاية 
مظهر من مظاهي قوته .)١٠١١(‏ * 


وفى النقوش البارزة الخاصة بالشعائر . تمثل الرأس 
غالبا من الأمام( أى من الوجه ) من أجل خلق صلة ما مع 
المتعبد » ويذ!ا فان توتو يمثل باعتياره الها سهل المقابلة » 
يتوجه اليه عامة الناس )٠١١(‏ », وقد يمشل أحيانا يدون 
رأس ٠‏ ولكنه فى أغلب الأحيان » يمثل بتفرعات عديدة من 
الرءووس » وهذا ما يقربه شبها من الاله بس . وتصاحيه 
عادة آنواع مغتلفة من المردة لها رؤؤوس حيوائية ومسلحة 
بالسكاكين » « انهم رسل الالهات الرهيبة (سخمتء, 
وباستت ٠»‏ ونغيت ء ونيت ) الذين يأتون بالمرض أو 
الموت » ٠ )٠١1(‏ ان توتو هو بالفعل زعيم مبعوثى سخمت » 
ومردة باستت ٠‏ أو باختصار « زعيم المبعوثين » ٠ )٠١9(‏ 


1 السحر والسحرة عند الاراعنه 


«اننا قد نميل فى لحظة ما الى الاعتقاد بآن المردة الطيبين 
هم الذين يجب أن يقوموا بحماية الملك ٠‏ أو أوزيريس , أو 
غيرهما . ضد مبعوثى سخمت المدمرين ؛ ولكن التصوص 
صريحة وواضحة تماما فى هذا الضدة : هؤلاء المردة 
هم أنفسهم المبعوثون المدمرون : وعملهم الحسن المفيد 
لا يتم الا بامتناعهم عن الحاق الضرر يمن يطلبون حمايتهم ٠‏ 
ان حتحور هى «هبة الميموثين . وهى التى تبعث بالرسل 
الالهية . الذين لن يقضوا بالرغم من ذلك على أهل 
مدينتها ٠‏ وهذا هو أحد المظاهر المميزة للعقلية المصرية : 
لا توجد آلهة طيبة آو شريرة بصفة خاصة ء فان سخمت ٠»‏ 
على سبيل المثال » تعتبى مدمرة أو منقذة ء فى حالة اذا ما 
أطلقت ثورتها » أو كيحت جماحها » انها الالهة التى تبعث 
الأمراض وتنشرها . وهى أيضا التى تشفى متها ٠‏ وبشكل 
متواز . فان المبموثين الالهيين يحملون فى جمبتهم كاثة 
الأضرار التى يمكن أن تصيب البشرية : ولكن فى مقدورهم 
أن يوجهوا تأثيرها بصفة خاصة لمن يضمروزله الششر(ة *)٠١‏ 


لا شك آن هذا الدليل يبدو مقنعا ٠ )١١8(‏ فان توتو 
بتفرعاتة الحيوائيةم هو اذن زعيم المردة المبعوثين 
أما عالم المصريات الشر نسى سونيرو ء فانه يرى أن صورة 
الاله توتو ما هى الا لوحات رمزية تمثل فى صورة واحدة 
الاله زعيم المردة والمردة الواقعين تحت قيادته ٠‏ وبمثل هذه 
الطريقة ينسر أشكال الآلهة الأحديين : « ان توتو المركب 
يجمع فى نفسه ء. وحوله ٠‏ الشرذمة الحيوانية من المردة 
الضارين الذين يقودهم » ويستطيع يارادته آن يخقف من 
تأثيراتهم » )٠1١5(‏ ؛ ومن هذا المنطلق » يكون التعبير 


العاج السحرى والثمائيل الشائية واللوحات السحرية للف 


الناص بلوحات توتو تيثيوس.واضها : « انها نصب 
تشنعية . الفرض منها هر الا تجعل الاله يطلق على المنتفعين 
بالارحة مبعوثى الموت الذين يهيمن عليهم ( حيواتات سامة . 
ووحوش كاسرة . وآمزراض , وتماسيح » الخ ) ٠‏ وفى بعض 
الآحيان ٠‏ ربما تكون هذه اللوحات أيضا بمثابة تذر من أجل 
اوجيه الشكر الى توتو تيثيوس ؟ لأنه استدعى اليه ثانية 
الشر ذمة المزعجة من الشياطين التى انطلقت فى لحظة ما فى 
أنحاء مصر » ٠ )٠١17(‏ واللوحات الصغيرة الحجم كان 
الفرض منها أن تعلق فوق جدران بعض المقاصير ٠‏ 


بعد ذلك ء آثار سونيرو موضوع الاله الأحدى . الذى 
كان يمثل فى آغلب الأحيان خلان العصر القديم فى هيئات 
حيوانية عديدة ٠‏ وهناك تنوعات عديدة منه . مثل يس » 


وتوتو تيثيوس 


وبالنسبة لتوتو تيئيوس ٠»‏ فقد فسير معتى رؤوسسه 
السديدة : بآنها لا تخص الاله ئنسه . ولكنها تمثل عصبة 
« مبيعوثى الآلهة » ء أى المردة المهلكة التى يهيمن عليها 


اليعوومن 5 


أما عن الاله بس ء الذى ظهن على الأقل منذ الدولة 
الزسطى قوق الماتميات الببحرية فى شور قخا + .حل بآ 
يصاحبه من نسخ قديمة من « مبعوثى الآلهة » ممثلة فى هيئة 
وحوش غريبة الشكل » فهو يقوم بوظيفة ايعاد المردة 
الضارة ٠ 0١4(‏ 


لذن السحر والسحرة عند الفراعئة 
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« ان وجود الرعءووس الحيوانية » سواعءع بالنسية للاله 
توتو أو بالنسبة للاله بسء ليس له صلة بالتكويناتالدينية ٠‏ 
انه مجرد نقل « تصويرى » لمشهد اله يتزعم موكيا من. المردة 
التابعين الخاضعين لأوامره » ٠ )٠١5(‏ ويلا شك , فان ذلك. 
لا يمنع أن الاله بس يمكن أيضا أن يمثل وهو يسير فوق 
حيوانات ضارة ٠‏ وبذاء فان الندور آو اللوحات الواقية التى 
تمثل توتو فى صورة مركبة الغرض الأساسى منها ليس 
حماية من قام باهدائها من الأمراض ؛ ولدغات الثمابين , 
وقرصات العقارب ء الخ ٠‏ ولكن الحيوانات التى يحمل توتو 
رءوسها : هى المفروض الحماية منها , أى المبعوثين الالهيين 
الذين بارادتهم يمسكن أن تنطلق كل هذه الأويئنة 
والأغرار )001١(‏ + 

وأعتقد أنه كان من اللازم أن آسترسل بعض الشىء فى 
سرد هذه الوقائع وذلك لأهميتها فى العقيدة المتآخرة » حيث 
يمثل بس الأحدى دائما * 
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وهناك آراء مختلفة عن آراء سونيرو ء فيقول التنموللر 
فى مقال له عن الاله بس(١١١):‏ ان الرؤوس الكثيرة المتبعثة 
من جسم الاله تبين عن لا نهائية الأشكال التى يتجلى بها الاله 
المتجسد فى الرآس الأساسى ٠‏ انه يعتبرها تجسيدا لوحدة 
عقيدة الوحدانية مع عقيدة الشرك بالاله الواحد . أو 
بالأحرى الاتحاد مأ بين أرباب عديدين وبين الاله الأولى - 
وأ[شكال بس هذه تشاهد فوق لوحات حورس الصغيرة 
وتستعمل لغرض ااحماية » كصسورة حورس واقفا فوق. 
التماسيح ٠‏ 


ويشاطره الرأى فى ذلك عالم المصصريات الأمريكى 
ريتش )017) بغصوص ما تتضمته احدى لوحات حورس 
القائمة فى شيكاغوء وفى هذهاللوحة نجد أن الصورةالمركزية 
الممثلة لحورس._ عد قد خطيت الا آن هناك بشن الكثايات 
تؤكد وجودها : « كلمات تقولها الآلهة الكامنة فى شدء 
حتى يستطيع أن يمنح حياة هنيئة » وصحة جيدة وسنوات. 
عمر مديدة تخلو من الأسى والحزن ٠ » +٠‏ ويبدو أن ذلك 
يبين أن الاله لديه فى داخله الآلهة الأخرى ٠‏ والدعاء 
الدائم الموجه الى « المسن الذى يستعيد شبابه » فوق لوحات 
حورس ريما يتعلق باله شاب ومسن فى نفس الوقت ء؛ أى 
بالاله بس المسنئ ويحورس الشاب اللذين يمثلان بانتظام 


فوق لوحات حورس ٠‏ 


وهناك تمثال فى قاعة والتر للننون بمديتة «يلتيمور» 
ربما يوكد هذه الفرضية : فيالفعل . يلاحظ أن الشكل الذى 
له رأس بس قد سمى باسم « حورس الطفل » (حر بوقراط) ٠‏ 
وبذاء فان الاله شد , وذقا لما يراه ريتنشى . قد يكون اله" 


نا انحر والمحرة علد النراغنة 


واقيا وساحرا » يتضمن فى كيانه مقدرة وقوة كافة الآلهمة 
المحيطة يه )١١1(‏ + 


ويسترسل ريتنى يعيدا فى نقده لسونيرو بختصوص 
أشكال وصور الاله توتو تيثيوس فيقول : « والذى لم يره 
سونيرو » هو أن اسم توتو قد يعنى « تجمع » أو « تركيب » 
أو حتى «صورة» ء وهذا وصف جيد جدا لاله يجمع يداخله 
خلقهم » لا يعنى آبدا آن الآلهة لا تستطيع أن تكون بمثابة 
انعكاس لهذا الخالق ٠‏ ان توتو هو فى الوقت نقفسه زعيم 
ومجمع القوى الواقية شد المرضى + وكذلك الأمن. بالنسبة 
للاله الممثل على اللوحة ٠‏ فهو فى الوقت نفسه زعيم ومجمع 
التوى الواقية ضد الحيوانات المعادية ٠ )١١4(‏ 


جميع الآلهة الآخرى ٠‏ كما أن وجود آلهة بخلاف الانه الذى 


أما كواجيبير فانه يذهب ايعد من ذلك فى تفسيره 
للوحات حورس ٠‏ انه يرى » أن حورس قد صور وهو واقف 
على التماسيح التى ترمن بصفة عامة الى القوى المعادية التى 
يسيطر عليها ٠‏ ولكته بمقارنة ذلك بالثعابين المصاخية لتوتو 
تيثيرس » لا يعتيرها أعداء بل مجرد مساعدة للاله 
المركزى . وفى كلتا الحالتين » يتعلق الأمس ببعض الأرواح 
(باو) الخاصة بالاله المركزى» وكذلك: هو يرى آن الحيوانات 
التى يمسك بها النشاب حورس ليست حيوانات ضارة ( ترجع 
ادل ) » بل هى بالأحرى يجب أن تعتبر بيمثاية أسلحة 


ومن الواضح أن براهين ريتس تبدو مقنعة + ومع ذلك 
فمن الممكن أن نتساعءل قاثئلين : آلا يعتبر ذلك أمرا متهارضا 
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فعلا بالنسبة لأى مصرى عندما يجد أن الآلهة الممثلة هى فى 
أن واحد مردة مبعوثون وآرواح للاله نفسه ؟ ه 


ريما يكون مختلف المؤلفين قد آهملوا عتصرا هاما 2 
بالرغم من أنه متأخي بعض الشىم : فانه يسير فى نفس 
اتجاهات الآراء التى عير عنها ريتششر والتنموللر ٠ )١١5(‏ 


اله احدى . ورجع الشكل الى صورة تزين احدى البرديات السحرية ٠‏ 
آلهة أحدية 
هناك العديد من البرديات السحرية اليونانية تصف لتنا 
كيفية تركيبالآلهة الأحديينء والنص رقم 1 11.110 6ط 
15 ذر أهمية كبيرة . قلايد من تشيره كاملا : 


لذن السحر والسحرة عند الفراعنة 


« اذا آردت أن يكون أحد الأماكن مزدهرا بشكل فائق. 
بحيث ينيهر كل من يوّمون هذا المكان أو المعيد الذى خبئت 
فيه التميمة ( استعن بهذا الطقس ) ٠‏ فاذا وضعت هذه 
التميمة قى معيد ما . فسوف يتحدث عنه الناس فى كافة 
أنحام العالم » وآان كان ذلك فى مكان آخر فان هذا ( المكان ) 
سوف يزدهر الى أقصى درجة ٠‏ 


وهكذا تصنع التميمة : خذ بعض الشمع . واصتع 
منه تمثالا طوله ثلاثة أشيار . واجمل له ثلاثة رؤوس ٠‏ 
بحيث يكون الرآس الأوسط رأس صقر اليحر ؛ والرآس 
الأيمن راأس قرة. السابوة . والرأس الأيسى راس الطباكو 
ابيس ٠‏ واجعل للتمثال أربعة أجنحة منشورة :. واجمل 
ذراعيه مضمومتين فوق صدره ( متصالبتين ) » ويسسك 
بهما صولجان ٠‏ وليكن التمثال ملفوفا ( مثلما تلف المومياء ) 
مثل آوزيريس ٠‏ وضع فوق رأس الصقىي تاج حورس », 
وفوق رآس قرد أليابوان تاج حرم أتوييس ( تركيبة مكونة 
من اسم هرمس واسم أنوبيس ) , وفوق ابيس ضع تاج 
ايزيس - ثم ضع فى تجويقف التمثال قليا ( مصتوعا ) من 
المجناتيت ٠‏ واكتب الأسماء التالية فوق قطمة من البردى 
الكهنوتى وضعها فى التجويف ٠‏ ويعد آن تكون قد صنعت 
من أجله قاعدة معدنية » ضع هذا التمثال فوق هذهالقاعدة ,2 
ثم ضعه فى مقصورة صغيرة مصنوعة من الخشب وأعواد 
العرعر فى وقت ظهور القمر ٠‏ وبمد أن تقوم بتثبيته 
( جيدا ) من آى ناحية تريدها » عليك آن تضحى من أجله 
( بصقس ) وحشى آبيض الرأس ٠‏ واحرق هذا القريان حرقا 
تاما ٠‏ واسكب من أجله كقريان بعضن اللبن المأخوذ من 
بقرة بكرية سوداء تكون أول من أرضعتها أمها ٠‏ وبفضل 


العاج السحرى والتمائيل الشاغية واللوحات السحرية الل 


هذه الأضحيات تكون قد أنجزت تأليه التمثال ٠‏ و ( الآن ) 
أقم عيدا معالاله » يأن تشدو من أجله طوال الليل 
بالأسماء المدوتة فوق الشريط ( اليردى ) الموضوع فى 
داخل التجويف ٠‏ ثم توج المقتصورة الصغيرة بأغصان 
الزيتون ويذا ( تسعد ) طوال حياتك ٠‏ وعليك أن" تتلو هذه 
السينة نفسها عندما تستيقظ صباحا ٠‏ قبل آن تفتح مكان 
ملك أو مقصورتك ٠‏ 

وهذه هى الآسماء التى يجب أن تكتب وتتلى ( وتلى 
ذلك قائمة يأسماء ذات تناغم وسجع عجيب الشأن ) ثم اتل 
الابتهال الآتى : « امتحنى كل الرضا : وكل النجاح لآن 
اللاك الذى يأتئ بالغيي : الجالس يجواد ( الوية ) تيحى / 
هو معك ٠‏ اذن , فلتمتح الغير ( و ) التجاح لهذا الييت ٠‏ 
انى أتوسل اليك » أنت يا أيون ء الذى بيده الأمل والرجاء » 
النذئ يضفى الثراء » آنت أيها المارد الطيب ( أجاثوس 
ديمون ) » فلتمنح فضلك » ء ثم يعد ذلك , افتح ( مقر 
عملك ) . وسوف تتعجب من هذه القوى الالهية التى 
لا تقارن » ٠‏ 

اذن ٠‏ فان الأيون , وكذلك المارد الطيب ( أجاثوس 
ديمون ) الدى يمكن مطابقته مع عدد كبير من الآلهة » يمكن 
بكل وضوح مقارنتهما بيالاله الأحدى )016 ٠‏ ومثلما كان 
يحدث فى اطار العديد من النصوص السحرية خلال تلك 
العصور ٠‏ كان يحدث نوع من الخلط بين عناصر يونانية 
بحقة وعناصر اخرى مصيرية المصدر ٠»‏ وكذا بالنسية للاله 
أيون وآجاثوس ديمون ٠‏ وهما من الآلهة التى نقابلها 
كثيرا فى نطاق البرديات السحرية » ويمكن الرجوع فى ذلك- 
الى الببليوجرافيا القائمة التى آغدها بيتن (119) * 


حك السحر والسحرة عند الفراعئة 


ومن خلال هذا المضمون . يلاحظ أن. الرءوس الحيوانية 
المتهددة لا يعتين كل منها كيانا منفصلا عن الآخر . ولكنها 
بالآحرى تعتبسر تجليا لاله واحد فى مظاهر متباينة » ولنحاولك 
أن نقزب ذلك من ظاهرة آقرت تماما فى الديانة المصمرية : 
« يمكن للقوى الخيرة التى يملكها أى اله » أن تنقسم وتتجسد 
من أجل مصارعة ومقاتلة قرى الشر )١٠1١١»‏ . 


اللوحة السحرية يمتحف كستمر فى « هانوفر » 
هتأك. العديد من الأمثلة الأخرى للوحاث السحرية + 
واللوحة القائمة فى متحف كستمي فى « هانوفى » ذات أهمية 
خاصة (5)0170. 0 
ان جزءها المقوس الاعلى: يتضمن. شكلا للخبت . وهو 
مكان أسطورى لتدمي الأعداء (11717) - 


فى مكان القوس ٠»‏ وتحت سماء مقوسة الة. كل ممحددة 
الأطراف غريبة المنظر . تيدو سخمت وهى جالسة على يمين 
أحد الأعمدة المغطاة يالكتايات الهيروغليفية وقد قسم 
المكان الى جزءين يكادان أن يكونا متساويين ٠‏ على اليسار . 
يبدو ست فى هيئة زجل لة رأس حمار وهو راكع بداخل 
كوخ مقيب السقف .. وقد قيدت ذراعاه عند ظهره » وربط 
من عنقه بواسطة سلسلة فى باب سجنه ٠‏ وخلف الكوخ 
وأمامه » يبدو جداران صغيران يعتقد أنهما ( يمثلان ) 
المنظى المقطعى لساحة دائرية تحيط بالكوخ المتمركن فى 
وسطها ٠‏ وهنأك سكيتان سحريان » أولهما مغروس فى 
قمة الكوخ » والآخر فى أعلى حائط الساحة - وتحت هذا 
الكوخ ء تبدو سلحفاة وعظاية ؛ والاثنتان من الحيواتنات 
الشؤم ٠‏ والأمر يتعلق هنا بصورة دقيقة للناية تمثل الخبتء 


العاج السحرى والتمائيل: الشافية واللوحات السحرية كذ 
حيث تقوم سغمت أو غيرها من الربات اللبوات الأخريات 
باعدام العدو الذى يهدد الشمس عند مششيرقها * 
وهلا النسن الى كتن قن قبانية اطق ريصيف 
بالتفصيل العقاب الذى أوقع بالاله ست عندما اتهم بمهاجمة 
الس * 


لوحة «سحرية فى هاتوشر : على اليمين قبدو الائهة سخمت . وعلى اليسار يبدو الانه 
5 عست قى المكان المخصص لتعذييه - 


ولذا » فقد اتخذت كافة الاجراءات فى كافة الأماكن : 
في وسعل السماء » وعند القطب الذى يوجد به « الدب 
الكبير » وعند الأفقين » ثم فى تهاية الأمر فوق الآأرض * 


ومن هذا النصن الواضح الآهمية + يقبين لنا ما سماه 
علماء المصريات بالاستعمال التلميحى لكلمة عدو )١77(‏ , 
فمن خلال السطرين الرابع والسادس »؛ يوجه تهديد للاله 
ست بهذ! القول : اذا ذهيت الى ذاك المكان » غرب مصر , 
« سوف تأكل عدو عين حورس وسوف تسعرى نيرانها ( تيران 
العين ) فى جسدك ؛ وسوف تغرس مديتها فى جسمك » ٠‏ 


35 السحس والسحرة عند الفراعله 


وفى الواقع » أن ست لو كان قد أكل « عدو » عين حورس, 
لكان قد آحسن الفعل * ١‏ 

وعلينا أن نمرف آن ست فى واقع الأمر قد آكل عين 
خورس + وآأن ثيرانها قد سرت فى جسده ؛ الخ ٠‏ 


ترى ء لمأذا اذن كتبت الكلمة « عدو » كما رلأينا لمرات 
عديدة ؟ ان قول ثنىء ما .ء يعنى تحقيق هذا الثىء بفعل 
القوى الخلاقة للكلمة » فان آى انسان مصرى لم يكن ليستطيع 
أن يكتب قائلا : ان ست قد أكل عين حورس » قهذ|.يعتبسر 
بالنسبة له آمرا بشعا . حيث أضقى عليه واقعا فعليا بقعل 
المكتوب الذى يعتبر هو نفسه الشىم المعنى ٠‏ ولذلك أدخلت 
كلمة « عدو » . من أجل ابعاد الأذى . وذلك من أجل أن 
يحول من خلال المكتوب الشىء السيىء لكى يصبح شيثا 
حسنا ٠‏ ولكن فى واقع الأمس عليئا أن نفهم أن ست سوف 
يأكل عين حورس ٠*‏ 


الفصل الرايع 


السسجر 


ان مفهوم السحن يوحى ٠‏ فى عقولنا . ببعض الممارسات 
السيئة . التى يقوم بها بعض السحرة الهامشيين «*- 


وكل .هذه المقاهيم لم تكن .سائلة فى من القديمة » 
حيث كان السحر يمارس على مدى كافة العصور وبأسلوب 
رسمى تماما - وكان السحر يوجه ضد الأعداء المهددينة 
للساطة الفرعوتية أو ضد العدو الأسطورى * وكان يمكن 
أن تمارسه الادارة المركزية والممابد , لمجابهة الأعذداء 


السياسيين والأعداء الأسطوريين سواع بسواع ٠»‏ 


والجدير. بالذكر أيضا أن السحر كان يشغل مكانا 
آساسيا فى الممارسات الدينية لدى قدماء المصريين ٠‏ 


وفى واقع الأمر . أن طقوس السحي ء التى أشير اليها 
كثيرا من خلال مكتبات المعابد فى المصر المتأخي » تبين أن 


يفن السحر والسحرة عند اللراعئة 


[وجه نشاط الكهنة المصريين كانت بالقطع تتشابه مع اوجه 
نشاطل السحرة - 


ومع ذلك ؛ فان اهتمامنا يمجال السحر حديث تسبيا , 
يرجع الى آوائل هذا القرن - وهذا ميعثه أساسا يعض 
المعتقدات الدينية المصدر التى جعلث يعض علمام اللصريات 
يعملون أحيانا على تنحية كل ما ي.دو لهم «فجا» ؛ لكى يضفوا 
على الانسان المصعرى الصورة الروحانية التى تروق لهم » 
ولكن مما لا شك فيه أن الاكتشاقات والتقدم الكبير الذى تم 
فى كل المجالات قد أتاح منذ ذاك الحين فرصة معالجة هذا 
المجال على أسس متينة » وبصفة خاصة بفضل انجازات 
بؤزنير الذى كرس جزءا كبيرا من أبحاثه لدراسة النصوص 
السحرية + 


تماثيل السحر الصغيرة 


يتراءى السحر فى نطاق المديد من الحضاسارات 
والثقافات:: وله قوانينه الغاصة التى تعتي. بمثابة 
قوائين السنص“الودود المشماطف + ويستعين , الى خحد ملا 
بقانون التماثل : المثيل الذى يؤثر على مثيله . وتمثيل ثىء 
ما يتضامن مع الشىء الذى يمثله ٠‏ ان تمثيل الشىء يرتبط 
بالشىء الممثل ٠‏ وبذ! + فان تمثالا صغينا لشىء ما أو لكاثن 
ماء هو بوجه عام اظهار هذا الشىء آو هذا الكائن ٠‏ 


ومع ذلك ٠‏ ففى اطار مصر القديمة » يجب أن يوضع 
فى الاعتبار عنصر آخر : انه الكتابة ٠‏ ان كتاية اسم ثىء ماء 


السخر ين 


يعنى اظهار نفس هذا الشىء ٠‏ اذن » مجرد الاشارة الى الشىء 
أو الى الكائن بكتابته يصير كافيا : ويمكن حينئن الاستغناء 
عن الستد الصورى ٠‏ وكما لاحظنا فى هذا المضمون ؛ فان 
معرقة الاسم تسدح بممارسة النفوة على الشىء أو عبى 
الكائن المعنى * 


وينبئق ذلك القانون من « السحن الودود المتضامن « 
الذى يدآت دراسته منذ عهد المؤرخ فريزر ٠‏ 
السحر فى الدولة القديمة 

بداية من الدولة القديمة » تمت اكتشافات عديدة 
خاصة يتماثيل السحس الصغيرة فى الجبانات الواقعة شرق 
وغرب هرم خوقو (1) ٠‏ 

وقد تضمنت أسماء مصرية . ولكن يدون تحديد 
الاصل (و الاتضاء ء كنا تضمعت العديه من الأسمام التربية 
أيضا ٠‏ وأحيانا كانت تبدو نفس الأسماء وقد ذكرت فوق 
عدة تماثيل صغيرة مختلفة . وربما كان ذلك من أجل دعم 
وتقنوية الفاعلية ٠‏ 

وفوق أحد هذه التماثيل الكبيرة الحجم الى حد ماء 
لوحظ وجود آحد التعازيم ضد بعض مناطق النوبةالمختلفة ٠‏ 
ولتد عملت الصيغة النحوية المستعملة على توضيح طبيمة 
الطقس الى حد ما - كان الأمر يتعلق. بطقس مستقبلى : أى 
انه لم يكن يهدف الى احداث تأثي فورى ٠‏ ولكنه لن يصيح 
ذحالا الا فى حالة حدوث تمرد ثعلى ضد سالطة الفرعون ٠‏ 
اذن + فالأس يتعلق هتا فعلا بسر رسمى خاص بالدولة - 
ان السلطة المركزية تتحصن من الأفراد المصريين أو الأجانب 


3 السحر والسجرة عند الفراعئة 


الذين قد يشكلون ضررا ما ء بل انها تقرن الاجراءات 
الحربية بسحر مستقبلى يهدف الى ضمان أمن الدولة » ويبدو 
أن الصيغة المستعملة هنا سوف تشاهد أيضا فى النصوص 
السحرية الأكشر حداثة تحت عبارة « صينة المصيان » ٠‏ 
والجدير بالذكر أن هذه الحماية كانت توجه أيضا ضد 
معقاف فقات الشمب المترى + 


وهذه التمائيل بصفة عامة صغيرة ‏ تبلغ حوالى 4 آو " 
سنتيمترات طولا ٠‏ باستثناء حالتين اثنتين تبدو فيهما أكبر 
حجما ؛ وفى الجزء الأعلى من هذه التماثيل يظهس. جزء مسنن 
يشير الى عدق انسان ما قعلمت رقبته » والبعض منها به مجرد 
تقوم بسيط به اثقب لتمثيل المرفقين الموثقين خلف الظهن , 
وهدا الثقب يسح ينظنهما بغا + 

والآن » توجد عدة مئات منالتماثيل السحريةالصنيرة * 
ومعظمها يرجع الى الأسرة السادسة ٠‏ 

واذا وضعت فى الاعتبار النصزص اللاحقة ء فقد يمكن 
التمييز ما بين أسماء المصعريين وأسماء الأجانب ؛ وهم عموما 
من النوبيين ٠‏ لأنه » وفقا لما سوف يتبين بعد ذلك » ترجع 
أسماء المصر يين الى أشخاص متوفين!عتبروا ذوى شأنء فى حين 
أن الأآسماء الأجتبية تتعلق يأشخاص أحياء يعتيرون ذوى 
خطورة محتملة » وكل ذلك يستنبط من النصوص اللاحقة 
التى تبدو آكش توضيحا * 

وقد عرفنا أن أغلبية التماثيل السحرية المصنوعة من 
الشمع كانت يجب أن تدمس ٠‏ وبالتالى » لم يصل الينا سوى 
قدر ضثيل منها ٠‏ ولكن يعض التماثيل السحرية ظلت 
باقية » لأنها دفنت فى بعض الجبانات ٠‏ 


رسم يبين أحد النوبيين الأسزى مقيد! ( مركبة نوت عنخ آمون ) * 
بداية من الدولة القديمة ء. كان من الطبيعى أن يكون 
النوبيون هم أول المستهدفين يها ء فالأمس يتعلق يفترة تمت 
خلالها حملات حربية هانة عل يلاد النوية + 

ولابد أن يثور تساؤل ما عن المعايير التى يتم بها اختيار 
أسماع المراد سحرهم » فاذا كان الأمر يتعلق يأحد الأمراع , 
فان السبب يكون واضحا للغاية : المراد هو التحصين من 
أى تمرد من جانبه ٠‏ ولكن خلاف ذلك , فان الأسماء الأخرى 
كان يتم اختيارها وفتا لمعايير ما زلنا نجهلها ولا يعرفها الا 
المصسريون القدماء فقط ٠‏ 

وقى هذا المجال أيضا ء تبين لتنا النصوص الأكثر 
حداثة , ان الادارة الفرعونية » وهى قغعاط علا يكل 


كلاذ 0 السحر والسحرة عند اللراعلة 


ما يحدث فى أنحاء المنطقة . كانت تستوفى يشسكل منتظم 
القواثم الخاصة بالأمراء المشاركين فى الأحداث القائمة - 
وسوف تعود الى تتاول هذا الموضوع من خلال دراسة 
التصوص السحرية في نطأق الدولة الوسعلى ٠‏ 

وقد عثى على بعض التماثيل السحرية الصغيرة الأكثر 
قدما ترجع الى الأسرات الأولى » وواحد منها قد ثبت آسفل 
أحد المقاعد . وهنا نهج غالب الاستعمال : فمن الممكن ان 
يمثل العدو وهو تحت نعلى الفرعون الذى يستطيع بذلك آن 
يسير فوقه » وأسفل عرش الملك الذى يفرض نفوذه ليمثل 
العدو فى وضع مهين . بل وكذلك على أعتاب القصير الملكى 


التى تعلؤها الأقدام بصفة مستمرة - 


وعن التمثيل التقليدى للعدو . الدى سوف تتناوله 
ثانية من خلال التمائيل السحرية فى الدولة القديمة » فهو 
كما يلى : باعتياره أسيرا » تجد العمدو وهو راكع . وقد 
أوثقت ذراعاه خلف ظهره على نفس مستوى المرفقين 2 وفى 
بعض الأحيان يوثق عرقوباه بذراعيه ٠‏ وهناك آيضا أشكال 
أكبى حجما صنعت من الحجن الجيرى ممثلة لبعض الأسرى , 
عش عليها فى المجموعتين الجنازيتين الخاصتين بالملكين ببى 
الأول وببى الثانى فى سقارة . 


وقد تم جمع بقايا تماثيل للأسرى ؛ وهى على ما يبدو 
كبيرة العدد » من معايد جنازية آخرى يرجع بعضها الى الأسرة 
الخامسة ٠‏ ولا شك أنها كانت ترمن الى الأعداء الذين يقضى 
عليهم الملك » وهى تستخدم أيضا فى الطقوس السحرية ٠‏ 
وخلاق ذلك ؛ فقد عش أيضا على تماثيل أصضسر حجما فى 
يعض المقاين > 


السدر ابا 
السحر فى عصر الانتقال الأول ٠‏ 


عن الفترة انتى سادتها القلاقل والاضطرابات » والتى 
تقع ما بين الدولة القديمة والدولة الوسطى , وصلت الينا 
اذكال سحرية فجة التكوين بشكل ملحوظ . معظمها كان 
يبدو فى هيئة حطام ٠‏ وهى غالبا غير محذدة التقاسيم 
والسمات : والبعض منها يبدو فى هيئة « رقعة صخيرة » مع 
بعض الانتفاخ فى جزء منها على هيئة بروز مدبب قد يمثل 
شكل المنق (17) * 


رسم لاحك الاسرى الليبدين اسفل مركية توت عنخ آمون وتبين الرويشات 'المنتصبة فوق 
راسه انه جندى مقاتل ٠‏ وهذا الوضع الخاص بالأسرى ذو قعائية سحرية فى اطار التقاليد 
امهرية القديمة ٠‏ 


ليينا السحر والسحرة عند الفراعلة 


وكل شكل من هذه الأشكال . عندما يتيسر تجميعه 
يمثل عائلة ماء ففى المقدمة نقرأ عبارة « الميت المدعو 
كذا ٠٠‏ »ء ثم يذكن اسم أمه » واسم مرضعته » واسم أبيه, 
وأولاده , الخ ٠‏ 

وهنه الأشكال , التى لم يتم نشرها حتى الآن » مازالت 
غامضة ومبهمة ٠‏ فهل هى تتعلق بسحن جماعئى ؟ وهل الميت 
المشار اليه كان قد حكم عليه بالاعدام وأن عقوبته قد 
ضوعفت بسح جماعى يستوعبه هو وجميع آفراد عائلته 
عه 9 

لا شك أن الدراسة الدقيقة المتعمقة لهذه الأشكال هى , 
فقط التى سوف تقدم لنا مفتاح اللغن - 


السحر فى الدولة الوسطى . 
من خلال مجرى أحداث الدولة الوسطى ٠»‏ لوحظ تكوين 
نوع معين من التماثيل السحرية . وقد عرفناها تحت اسم 
« تماثيل المرم » , وكذلك الأوانى والتماثيل التى استخرجت 
من « ميرجيسا » » والأوانى الموجودة فى برلين والتماثيل 
الصغيرة بسقارة التى تم نشر جزء من نصوصها ٠‏ 
والنصوص التى تتملق بالبلاد الأجنبية , وأحيانا 
المصرية ريما تقوم على نفس نمط وثائق برلين » وميرجيساء 
وسقارة ٠‏ ولا شك أن ذلك قد ساعد على فك رموز النصوص 
التى تبدو غالبا شديدة الصعوبة » فقد كتبت بكتابة 
هيروغليفية سريعة وفى ظروف حفظ غير مرضية بالمرة * 
ومع ذلك , فكلما زاد عدد النسخ الخاصة بتص ما 
سهلت قراءته ٠‏ وهذا هو ما ينطبق على نصوص ميرجيسا ,م 
التى دونت فى نسخ متعددة . 


السجر لل 


وهذه المجموعة من النصوص التى تم تدريجيا تحديد. 
#“سورها ؛ قد دونت على نفس الأشكال السحرية ٠‏ فلتعتبر 
الن » بصغة عامة ؛ آن تماثيل المرمر ترجع الى أوائل الأسرة 
الثانية عشرة وأن نصوص ميرجيسا ترجع الى منتصفها ٠‏ انها 
سبق نصوص برلين يحوالى جيل واحد + أما عن نصوص 
قارة » فهى ترجع الى أواخر الأسرة الثانية عشرة ٠‏ 


وحتى نعطى للقارىء فكرة عن سماتها » سوف ننتقى 
“نالا من تلك التى ترجع الى ميرجيسا ("؟) ٠‏ 


وسيب أهمية تلك النصوص هو أنها وجدت فى المغزن 
لوحيد للنصوص السحرية الذى تقب فيه بكل عناية (4).: 


ويوجد موقع ميرجيسا المترامى الأطراف يقلعته الحصينة 
رمدينته وجياناته ,2 فى السودان على مشارف الشلال 
الشانى ٠‏ وتمت به عدة حفائ. (4) ٠‏ وهناك عش فى 
القطاع ننسه + ولكن بأماكق مغتلنة:» عل أريعة تماثيل 
بحرية صغيرة عليها كتابات منقوشة (اثنان فقط كاملان) » 
رالعديد من الآوانى عليها أيضا كتايات منقوشة ملقاة فى 
أسماق احدى الحفر ٠‏ وآخيرا جمجمة بشرية مورضوعة فوق 
كأس ومعها نصل من حجر الصوان ٠»‏ ريما كدليل محتمل 
“لى تقديم أضحية بشرية (5) ٠‏ وخلاف ذلك . عش على 
المديد من القطع تشير مباشرة أو يشكل غير مباشر الى سحق 
الأعداء » وأشكال حيوانية » وأجزاء لأجهام بشرية » الخ 2 


وهذا النص نفسه موجود فى عدد كبير من النسخ . كما 
تجده ذوق الأوانى » والشقفات : بل وفوق التماثيلالصغيرة - 
وقد صنئعت هذه التماثيل: الصغيرة من الحجن الجيرى 2 وهو 


1 السحر والسحرة علد الفراعئة 


حجر لا وجود له بتلك المنطقة ٠‏ ومن المحتمل أن الادارة 
المركزية قد. أرسلت هنه التماثيل مع نصوصها . حيث 
نقشت هذه النصوص فوق عدة مئات من الآوانى والشقفات ٠‏ 
ثم حطم ذلك خلال أحد الطقوس المركبة المعقدة التى 
لا نعرف عنها شيئا ٠‏ 
فكيف تيدو هذه النصوص ؟ 

أولا » نجدها فى القطاع النوبى : وهذا أم. طبيعى ؛ 
لان المصريين كانوا يتجهون نحو الجنوب * وريما يرجع 
ذلك الى المحور الشمالى الجنوبى الذى يشكله النيل والى الدور 
الذى يمثله فيضانه ٠‏ ونفس هذا القطاع النويى كان ينقسم 
الى عدة آقسام ٠‏ فقد أشير فى أول الأمر الى القسم الخاص 
بالأمراء » وكالمعتاد فى نطاق اللسصسوص الس.حرية ع'يحدد 
دائما اسم ام الشخص المعنى » من أجل زيادة الدقة فى تحديد 
الاسم *- 

ثم تتلو بعد ذلك قائثمة عامة « بالبلاد » » تتبعها أسمام 
الأشخاص الخطرين من أفراد الشعب مع من ير تبطون بهم * 

ويختم كل ذلك ب م صيفغة العصيان » . وهى عادة 
تلك التى كان يستعان بها فى الدولة القديمة ٠‏ 

ويبين ذلك يكل وضوح عن السمة المستقبلية للطقس * 
آى أن هذا الطقس سوف يصيح فعالا فقط فى حالة الممارسة 
العملية » أى فى حالة تحول العصيان الى أمن فعلى * 

ويقوم القطاظٌ الأسيوق على نفس النمط * ثم يتلو 
ذلك القطاع الليبى ٠‏ الذى لا يبدو واضح المعألم تماما , 
و بعدها يتراءى القطاع المصرى » حيث يتضمن تقسيما لمختلف 
فئات الشعب », و « صصيفة العصيان » » ثم أخيرا المرتى 


السجر لم 


المصريين » حيث يحدد بالنس.بة لهم فى يعض الأحيان أسماء 
«رضعة كل منهم » والمربى » أو المعلمة ٠‏ 

وف يعن اللسان + يشاق للنيت' لفطل سع ذكن اعنم 
أمه وأبيه فقطا ٠‏ 

وكختام » توجد فقرة غريبة الشأآن تتعلق « بالاشياء 
المقيتة » بدإية من « الكلمة المقيتة » وحتى « كل كايوس 
خلال كل نوم مزعج » . 

وآكثش ما يثير الدهشة هى السمة البيروقراطية لتلك 
النصوص التى قام بتدوينها كتبة الادارة المركزية وارسلت 
الى ميرجيسا ؛ من اجل احخام التحصين المسكرى للقلمة 
بواسطلة الحماية السحرية ٠‏ وريما كان ذلك قد تم أيضا 
بالنسبة لمواقع مصرية محصنة ومنيعة أخرى ٠‏ فهكذا ادن كان 
ثم احاطة اندولة بحساية «سحرية تزدوج مع الحماية 
المسكرية » فعبارة التعزيم السحرى ( شن ) بالمصرية 
القديمة » تعنى أيضا الاحاطة ٠‏ 

وتتابع هذا التقليد على مدى العصور خاصة من خلا 
عبارة « حائط المعجوز »2 التو تطالعتعا لدى العديد 
من الكتاب العرب ٠‏ وها هى فقرة من « كتاب الدول » لابن 
النقيه الحمدانى/ الذى يرجع الى أوائل القرن العاشر() : 

« فى مصصر ء يوجد « حائط العجوز » مقام يطول 
نهن الثيل. بآمن سيدة مسنةا. فائقنة الشراع + فى العصبور 
التديمة ٠‏ وكان ابنها قد لقى مصرعه بين براثن أسسدء 
واضطرت أن تقيم الحائط من أجل أن تحتمى من الأسودالتى 
كانت تقترب من نهر الئيل ٠‏ ويقال ان الحائط كانت يه بعض 
الللاسم والتعاويذ فى شكل تماثيل . كل واحد متها يمشل 
أحد الشعوب المتاخمة لمصر , وقد جعل وجه كل تمشال فى 


م السحر والسحرة علد الفراعئة 


اتجاه الشعب الذى يمثله : فاذا حاول هذا الشعب أن يغزو 
يعبر » اأثه ريثقك [أتعاهة .بمعرد أن يصل الى مؤواجية هلدا 
التمشال : ويقال أيضا ان حائط العجوز قد أقيم من 
آجل العمل على الفصل ما بين مصر العليا وبلاد النوبة » لآن 
هؤلاء النوبيين » كانوا يقرمون فى أغلب الأحيان بنزو 
مصير . ولا يمكن اقامة أى سلام معهم » - 


رمم يِبِينَ احد الامرى الأسيويين ( مركية كوت عنخ امون ) + 
وقد ذكرت نصوص ميرجيسا اسم خمسة أمراء وثلاث 
مناطق ٠‏ أمأ فى نصوص برلين فقد ذكن اسم ستة أمراء 
واثنتين وعشرين منطقة ٠‏ 
وهذا يدعو الى ايداء ملحوظتين , الأولى أن الادارة 
المركزية لم تكن تولى أى اعتبار للأحوال المحلية : لأنه اذا 


السهر م 


كان الأمر كذلك ؛ كان بالأحرى أن تكون نصوص ميرجيسا 
اكثر تفصيلا من نصوص برلين فيما يختص بالنوية ٠‏ 
والثائية : هذه الادارة المركزية نفسها كانت تلم بأى تطور 
داخلى قد يحدث فى أوساط صغار الزعماء المحليين لأنه فى 
النترة الزمنية بين نصوص ميرجيسا ونصوص برلين » قد 
سجلت كافة التغيرات -* فقد عرف من ذا الذى يتزعم كل 
منطقة + وآسماء ابوية + وريما كان ذلك يتطلب: تنوعا من 
« أجهزة المخابيرات » على آتم وآحسن اعداد تسمح بأن تكون 
القوائم مستوفاة بششكل دائم ٠‏ 

آنا قيعا يغتص بالشعاشل + فيل ما يبدو أنه “كانت 
متشابهة فى كلتا الحالتين » على الأقل فيما يختص بالأوانى: 
ذقد كان يلقى بها فى احدى الحفن ٠‏ 

ومنذد عهد « متون الأهرام » بدا ذكن م« حطام الآوانى 
الحمراء » واضحا تماما ٠‏ فالآنية الفخارية ببرلين تبدو وقد 
ملليت باللون الآحمي ؛ وهذا اللون الأحمر كان يعتبر لون 
شوم فى نطاق السحر المصرى . حيث كان يمين جيدا ويكل 
عناية استعمال الحبر الأسود عن الحين الآحمر (8) ٠‏ 

فهناك كم من التماثيل الصغيرة الممثلة لبعض الأسرى 
التى عش عليها فى منطقة سقارة دونت عليها كتايات بالحين 
الأحمر . عبارة عن تعداد لأشخاص خطريق + تطايقوا 
بأبو بيس وأمكن التخلب عليهم بفضل السحىن ء ويلاحظ فى 
النصوص الدينية والسحرية خلال عهد الهولة الحديثة أن 
المة أبوبيس كانت تكتب عادة باللون الأحمس ٠‏ 

وقى الأسرة الثلاثين. وايان العضس البطلمى : استعمل 
الحبر الأحمر بشكل دائم من آجل أسماء آبوبيس وألقايه , 
وكذلك الأمر أيضا بالنسية للاله ست وبالنسية لكافة 


مد السحر والسهرة عند الفراعلة 


أتباعهما ٠‏ وبذا . تجد أن كتب الطقوس المتأخرة قد أعطث 
وصقا لصناعة أشكال لأبوييشن ولست من الشمع الأحمر 0 
والتى توطآ يالأقدام ويساء استعمالها بعد ذلك » وخلاف 
ذلك ٠‏ فهناك الكتابة التى تمثل الثعيان والحيوان ( الخاص 
بست ) وقد غرست يهما السكاكين » ومشل هذا التوضيح 
يبين أن اللون الأحمر قد يستعان يه لأنه شوم لمن تكتب به 
أسماؤهم . وفئ نطاق الكتابة أو الطقس العملى كانت 
هاتان الوسيلتان : وهما التلوين والتدمير . تكملان بعضهما 
بعضا (5) + 


فياستعمال اللون الآحمر للأوانى . كان من الممكن 
الحصول على ما يعرف بالتمهيد السحرى » أو يالأحرى تدعيم 
وتقوية السحر المستقبلى ٠‏ 


واذا كانت شعاشس تحطيم الأوانى الحمراء معمولا بها 
فعلا منذ « متون الأهرام » » قانها على ما يبدو كانت تتم 
بأساليب مختلفة - ويصفة عامة , كما فى « متون الاهرام » 
كان يستعان بأداة صلبة تسمى «عين حورس الصلبة»(١٠١)*‏ 


أما عن الأسلرب الذى كان يتم به تحطيم الأوانى 
الفخارية التى استعملت من أجل احتفال الدفن » قفى مشهد 
يمثل آحد الاحتفالات ٠‏ يبدو لنا الملك وهو يضرب الأوانى 
« الحمراء » بعضها ببعض - وهذه الأوانى نفسها كانت , 
من الممكن أيضا آن تسستعفلى فى الاحتفالات الخاصة 
بالتطهير * ومن الممكن كذلك أن يوضع قى الاعتبار لون هذه 
الأوانى التى قد تكون أحيانا سوداء اللون ٠‏ ووفقا ل «متون 
الأهرام » ٠‏ يتبين أن هذا الطقس يهدف الى اشاعة الذعر 
والخوف فى قلب العدو ؛ فالأمر اذن يتعلق بطقس وقائى ٠‏ 


السجر م2 


وهذه السمة الوقاثية فى السحر المصرى تقوم بدور 
نائق الأهمية ٠‏ كما أن « صيفغة العصيان » لم تذك. فى هذا 
الصدد الا وهى محددة يصيغ نحوية خاصة » فالطقس هو 
ملقس وقائى ٠‏ ولكن على عكس ذلك ٠‏ يعتقد أن النتصوص 
الموجهة ضد « الأشياء الشَُوّم » يكون مفعولها فوريا ء 
فلا تتبعها « صينة العصيان » ٠‏ ومثلها أيضا النصو ص الموجهة 
دد الموتى الخطرين ٠‏ 

والمثات من الأوانى المحطمة فى ميرجيسا لم يكن الهدف 
منها سوى تدعيم وتقوية الطقس . مثلها مثل الأضحية 
البقرية العى كانث تصاحيها ٠‏ 

شعائر السحر 

كانت. الممارسات السحرية من الأمور الدارجة جدا ه 
ولآن العصور الحديثة هىالتى قدمت قدرا آكير منالنصوص. 
ذنحن بالتالى لدينا القدر الكافى من تلك الطقوس بالنسبة 
للسر العحديث ٠‏ ولس الآس كذلك. بالسنية السسوزر 
الأكش قدما - 
الطقس التقليدى . 

بغلاق الساتيل االسعيرة والأقااتى . هساك عضن 
الكتب مثل « نصوص التوابيت » )١١(‏ قد آقى بها نعلا ٠‏ 
ذها هنا كلام موجه الى أوزيريس من آجل وصف العدو فى 
العبارات التالية : 

«انظر يا أوزيريس هذا المده المقيت القائم بين 
البشر » والآلهة » والقطيع البشرى : من عالم الموتى » قد 
أتى من أجل تدمير بيتك وتحطيم بابه من أجل شماتة الأعداء 
فيك ٠‏ هؤلاء القائمون فى جزيرة السعير » ٠‏ 


1 السحر والسحرة عند الفراعلة 


« أيا أوزيريس ؛» انظي ٠‏ هذا المدو المقيت القائم 
وسط القطيع البشرى ٠‏ وكان فى عالم الموتى ٠‏ لقد أتى ٠‏ 
وبتضامنه مع ست يوجه هدفه نحو ضعفك », من أجل ست ء 
لقد تحدث عن جراحك المستترة , ؤقال انها ألم مريى عليك 
أن تصمد فى مواجهته ٠‏ ولتكن قوتك ( البا ) شديدة آمامه. 
فلير » الآعداء والمتمردون ٠‏ فليشاهدو! قواك : فليجددوا من 
عظمتك ! هل تستطيع أن تحطم . هل تستطيع أن تدحر 
أعداوك الذكور والاناث » هل تستطيع آن تضعهم أسفل 
نعليك . وهل يستطيع فلان الماثل هنأ أن يضعهم تحت 
عليه ؟ » ٠‏ 

د انها كلمات تتلى فوق تمثال صغير للعدو مصنوع من 
الشمع كتب على صدره اسم هذا العدو المقيت بواسطة شوكة 
سمكة زمارة اليحر ( سمكة صغيرة مستطيلة ) » ويوضع فى 
الأرض مكان أوزيريس » )١1(‏ - 

وقد كتب هذا النص فوق توابيت بعض الأفراد ٠‏ 
ويتمائل عدو الاله مع عدو الشخص , الذى يتحول هو نفسه 
الى أوزيريس *- 

والجديى يالذكن هنا فى هذه الحال ٠‏ أن التنشال 
المطين مصتوع من المع وليس هفنا نا وقيد الفية فى 
تحطيمه + فقد ذكن أن التمثال سوف يدفن فقط « فى مكان 
أوزيريس » . أى بدؤن شك بالجيانة ٠‏ 

والمثير للدهشة أيضا ملاحظة أن التماثيل الصغيرة 
المصنوعة من الحجر الجيرى فى ميررجيسا » لا يبدو أنها كانت 
سوق تحطم * فقد عثنتا على البعش أنتهيا سليما والبعش 
الآخر ربما قد كسر لأسباب أخرى بعيدة عن تلك الشعائر 
السحرية الغاصة ٠‏ ولكن الأمى يغتلف.بالنسبة للأوانى التى 


السجن م1 


حطمث عن قصد فعلى ٠‏ وفى كلتا الحالتين دفنت هذه 
الأشيام ٠‏ 


ومثلما ذكر آئفا : فان النصوص الرس مية لا تتضمن 
أى تميين بين المدو السياسى والعدو العقائدى ٠‏ فالمدو 
السياسى المتمزد يعصى النظام القائم ٠‏ الالهى الأصل ء 
وبثلة مثل الثعبان أيوبيس الذئى اغاق مسيرة الشمس - 


ومع ذلك ٠‏ فان هذا الطقس لم يكن هو الوحيد الذى 
يمارس * 


وكان من الممكن الاستعانة آيضا بتمثال آكشص ضخامة 
يتم ختمه بمختلف الآختام » فى الوقت نفسه الذى يتلى فيه 
ترتيل يتردد فيه على الدوام كلمة « ختم » ؛ وها هو مقتطف 
مئه: 


« يختم على كل فم على قيد الحياة يتقول ضد الفرعون » 
بآى كلمة رديئة وحمراء أو أزمع أن يغتابه فى المساء 
والنهار » وفى أى وقت من آى يوم ٠‏ فليختم فمه ١‏ فلتختم 
شفتاه , الخ » (179) ٠‏ 


وهذا النص نفسه يعتبسر جزءا من الشعائ. الشفهية ٠‏ 

والأختام المستعان بها فى هذه الطقوس قيل انها أختام 
مختلف الآلهة » بل وآيضا رئيس أطياء مصير العليا ورئيس 
(ظياء مهي السقل, + «اليسن, من لمكن التاكد. هنا !ذا كاق 
يستعان فعلا بالعديد من الأختام المختلفة » آو بالأحرى على 
ما يبدو » كان يستعمل ختم واحد مع ذكر مختلف الآلهة 
والعديد من البقر ٠‏ 


خخ السحر وااسحرة عند الفراعنة 


وعموما ء فمما يثير دهشتنا هنا . عند قراءة هذا النص 
تلك الحماية الأساسية الموجهة نحو الفرعون فى الطقس 
السحرى ٠‏ فالملك هو الضامن لاستقرار التظام الالهى ولأداء 
الشعائر فى الدولة . وليس من باب المصادفة أن هذا النص 
مثل العديد غيره » كان ضمن محتويات مكتبة أحد المعايد ٠‏ 
وأما اذا كان قد أعيد استعماله بواسطة أحد الأفراد لحمايته 
الشخصية )١5(‏ ؛ فليئس هذا بمستغرب فان كتب الشعاش 
كانت فى متناول الجميع » « كانت الصيغ السحرية متعددة 
الامكانات » ومن الممكن أن تمر الى الحياة العامة من خلال 
كتاب الموتى الى المعبد ثم الى الطريق » )١8(‏ * 


الطقوس الشفهية والطقوس العملية . 


كانت الطقوس الشفهية تتبع عادة بطقوس عملية »ء 
فالنص يتم تلاوته فوق تمثال صغير يمثل العدو مصتو ع من 
الشمع أو النخار » وتستعمل أيضا ورقة بردى جديدة يكتب 
عليها أسم هذا العدو واسم والديه يحب جديد » ويجب أن 
يختم على أعضائه بواسطة ختم يحتمل أن يمشثل الصورة 
التقليدية للعدو * وآخيرا » ينتهى النصس يواسطة صيغة 
معينة , دارجة للغاية فى اطار النصوص الطبية » تعنى ضمان 
فاعلية هذا الطقس ٠‏ ويتحتم بعد ذلك أن يتم دفن التمثال 
الصغير فى مكان يعرف ياسم « مكان تنفيد الحكم » - 


وعلينا أن نشير هنا الى هذا الاستعمال التقليدى فى 
نطاق السحر لأدوات غير مستعملة ٠‏ ربما لأنها تعتير أكثر 
« طهارة » » ويالتالى تكون أكشش فعالية من آجل مكافحة الشرء 
وبذا ؛: فورقة البردى يجب أن تكون « عدراء » . ولا يسمح 


السدر كذه1ا 


بورقة سبق استعمالها من قبل ٠‏ حيث كان ذلك آمرا مآلوفا , 
كما أن الحب. نفسه يجب أن يكون « جديدا » ٠‏ 

وخلاف ذلك » فلقد لوحظ التركين على ضرورة ختم فم 
أى كائن حى يتئاول يالسنوء سيرة القرعون ٠‏ وهنا يطالعنا 
ثانية التآثير المستقبلى للسح , كما هو الحال تقريبا بالنسبة 
للتماثيل الصغيرة ابان الدولة الوسطى ؛ بالرغم من أن هذا 
النص يعتير نصا لاحقا للفاية ٠‏ وأكشش ما يخشى منه أيضا 
الكلمة السيئة , فان مجرد التقول السيىء ضد شخص ما 
هن يوقاية: قبل سيئم خيده > قالقلية التطنوقة لها نتن 
ما للكلمة المكتوية من قوة ؛ وتلزم الضضرورة الوقاية منها ٠‏ 
أشمبية الشعائر من أجل استتباب النظام . 

يأداعء هذا الطقس داخل أحد المعايد » يصيح ذا نفع 
لمجموع الشهب ٠‏ لأن الشر الذى يهدد الملك » يهدد توازن 
مجموع الشعب المصيرى يأكمله ٠‏ 

وفى نص آخن ٠‏ يحدد بأن أداء الشعاس يصير ضرورة 
قصوى بالنسبة لاستقرار الدولة » وعدم أدائها قد يؤدى بها 
الى الغواء والفوضى ٠‏ بالاضافة لذلك , فشعاشس السحر التى 
تؤدى بداخل المعبد كانت تعتسر آأيضنا ذات أهمية 'أساسية : 

« اذا أهملت كافة الشعاش. الخاصة بأوزيريس ,2 فى 
وقتها المحدد . بهذه المنطقة . وكذلك كافة أعياده المدرجة 
بالتقويم المدنى » فسوف يحرم هذا البلد من قوانينه ٠»‏ وسوف 
يبتعد العامة عن سيدهم . ولن تكون هناك لوائح وقوانين 
من أجل الشعب . وسوف يقوم كل من حورس الحكنو » ابن 
باستت ٠‏ وكذلك الخاتيو والشمايو وقب تسلحوا بالسكاكين » 
بالتجول: فى كل مكان تدفيذا لآم 'أتوبيس - 


ل لاسحر والسخرة عند الفراعئة 


رسم” يبين يعض المردة المساحة بالشكاكين 


اذا لم تؤد كافة الشنعاشس الخاصة بأوزيريس . فى 
وقتها المحدد . فسوف يحل عام ملىء بالأوبئة فى الجنوب وفى 
الشمال ٠‏ وسوف يطيح ( المردة ) خاتيو بكل ما يوجد على 
أرض مص . فى حين يقوم أعضاء التاسوع الخساص 
بأوزير يس بأقتناص ( أعداء الاله ) فى شباكهم يمصر 
( تتفيذا لآوامس ) أنوبيس ٠‏ القائم فوق قمة جبل الشرق ٠‏ 
واذا لم يقم أفراد الشعب بالاطاحة برأس العدو القائم 
أمامهم, (سواء كان قد صنع) من الشمع : أو رسم فوق ورقة 
يردى يكن » آو حفس فوق خشب السنط: أو خشب الحما » وفقا 
لكافة نصوص الطقوس ». فسوف يثور الأجانب ضد مصى , 
وسوف تندلع الحرب والشورة فى الدولة بأكملها » ولن 
تطاع أوامس الملك القائم فى قصره وستفتقس البلاد الى من 
يدافعون عنها ٠‏ فلتفتحوا الكتب , ولتروا الكلمات الالهية : 
وسوف تصيحون حكماء » تمشيا مع خطط الآلهة » (05) ٠‏ 


ويذا » فان شعائر السحى تندمج بداخل شعائ العيادة 
وتساعد على استتباب النظام ٠‏ كما أن عدم آداء الشعائر 
والطقوس يخلق نوعا من الانققاق واللاتوازن يتيح 
النرصة لاشاعة الفوضى فى البلاد » يل لنقل انه يتسبب فى 
هذه القوضى * 


يسقطيع أنوبيس أن يوجه ميعوثيه لارغام المتمردين ومتيرى الثلاقل على اداء 
الشعائر من اجل اوزيريس ٠‏ 
ففى هذا النصص. يتراءى مضمون ما خاص بالتنظام 
السياسى والدينى الذى يطلق عليه المصريون اسم ماعت ٠‏ 
ويالفعل» فان هذا ١إنظام‏ يرتكز على نوع منالتوازنالدقيق» 
فمن المعروف أن الوحدة التى كانت تسود بين البشر وبين 
الآلهة قصمت عراها بسيب ثورة اليشى ضد الآلهة » وفى هذا 
الوقت غادر اله الشمس مملكقه الدنيوية واتطلق الى 
السماء ٠‏ وكان من الممكئ أن يستتب هذا التوازن الجديد 
بواسطة أداع الطقوس التى تتضمن شعاشي السح. ٠‏ وبصنته 
السئول الأول ؛ فان الملك يعتبر بشكل ما ء الوسيط الملتزم 
بين البشر والآلهة ٠‏ 
شعائر متأخرة. 
يبين العديد هن الشعائش المتأآخرة ٠‏ التماثيل الصغيرة 
الممثلة لأنوبيس وقد اسيكت معاملتها » وتودئ تلك الشعاش 
بداخل المعابد ٠‏ 


ل السحر والسحرة عند النراعله 


وفى النص الأكششر شهرة ‏ وهو ١‏ الاطاحة يابو بي س(/7١)‏ 
واعداء ررع»». يلاحظ آنالصيغ ترتيط يآداء بعض الممارسات: 
ييصق على التمثال الصغير الممثل لآبوبيس ٠‏ ويوطأ تحت 
الأقدام » ويضرب بحرية » ويضحى به » وفى النهاية يتم 
حرقه , ويمكن رسم أبوبيس فوق ورقة بردى لم تستخدم 
من قيل أو يصنع له تمثال من الشمع الأحمس ٠‏ 


وكانت هذه الشعيرة تمارس بكثرة , عدة مرات يوميأً 
(5 مرات ) ٠‏ ومن أجل حث قارىء الشعيرة على أدائها » يقال 
له انها شميرة فائقة الأهمية فى المالم الآخي وفى حياته 
الدنيوية على حد سواء » ويفضلها يمكن أن يأمل فى التقدم 
وأن يحتل وظيفة رئيسية فى نطاق التدرج الوظيفى ٠‏ جملة 
القول : ان آداء الشعيرة هو آمر ذو فائدة كيرى للفرد ؛ لآنه 
سوف يعود عليه بالنقع عندما يمن يوقت عصيب ٠‏ ومن 
أجل تدعيم ادعائه » يبين كاتب النص آنه قد لقى هو نفسه 
هذه النتيجة ٠ )١4(‏ وها هى فقرة معيرة من الشعيرة تتعلق 
بالعلقوس العملية : 


« سوف ترسم كل عدو لرع » وكل عدو للفرعون » فى 
قيد الحياة أو متوفى » وكل نمام يمكن أن يفكر فيه , 
وأسماء آيائهم 8 وأمهاتهم 6 وأبنائهم : لكل واحد منهم 6 
تسجل بالحيى الطأزج فوق ورقة يردى لم تستعمل أيدا من 
قبل » وتكتب أسماؤٌهم فوق صدورهم ؛ وقد صنعوا هم 
أ نفسهم من الشمع » ووثقوا بآربطة من الخيوط السوداع 2 
ويبصق عليهم », ويوطأون بالقدم اليسرى ٠‏ ويفضريون 
بالسكين والحرية ٠‏ ويلقى بهم فى النيران » بداخلل فرن 
الحداد» (19) + 


السدر ور 


ويبقى السحر موجها دائما نحو أعداء رع ثم يوجه 
سريعا الى أعداء الشخص المعتى * 

وهذا هو ما يطالعنا من خلال « كتاب » مختصير للفاية 
يتعلق بنفس البرديات(١7)‏ حيث توجه الشعيرة العملية بكل 
وضوح ضد « كافة النمامين , رجالا آو نساء ء الذين يخاف 
منهم قلبك ٠‏ 

وضمن الشعائش. الأخرى يمكن الاشارة الى شعيرة « دحر 
المعتدى » )١١(‏ غ2 وفقا لاحدى المخطوطات التى ترجع الى 
القرن الرابع (71) ٠‏ 

وتوجه هذه الشعيرة ضد الاله ست الذى تم استيعاده 
بشكل تدريجى » ولكن خلال الحقبة الحديثة وضع على نفس 
مستوى أبوييس 6 انه يمثل العدو 2 ولقد وضح أن الشعاش 


رسم من كتاب الموتى يمثل المتوفى وهو يقضى على الثعبان ابوبيس ٠‏ 


ا السحر والسحرة عند الفراعلة 


التى يحددها هذا الطقس يجب أن تؤدى يوميا وفى جميع 
المفسايند * 


وهنا أيضا , يستعمل تمثال صغير من الشمع الأحمر 

سجل ياسمه » ويتم رسمه فوق ورقة يردى ٠‏ ويتم اليبصق 
عليه ء ووطوؤه بالأقدام » ولا شك أن ذلك كان يتم بشكل 
رمزى لأن التمثال كان يجب أن يبقى سليما حتى: نهاية 
الشعيرة ٠‏ ويتم تشريطه بسكين فى الوقت الذى تتلى فيه 
ترتيلة طويلة تبدآ كالآتى : 


« تقهقر , أنت ؛ آيها العاصى . السيىء الخلق . أنت 
الذى أوقف رع مسايرته . أنت الذى حارب وهو فى يطن 
أمه » أنت الذى اقترف الشر , ولم يكن وفيا . الخ » ٠‏ 


ثم يتبع ذلك تعديد لشرور ست ؛ حيث يماثل جهرا 
وصراحة بأعداء مصير ٠٠‏ والأمر يتعلق هنا يصفة خاصة 
بمنع تآثيرات ست الضارة » ومنعه من أن يضع مرة ارق 
موضع جدال ‏ خلال نقل ميراث رع منح مصر لحورس 
وللفرعون الذى يعتبر بمثشابة « ابن حورس » ٠‏ اذن » 
فالأس يتعلق هنا بنوع من الدراما الكونية حيث يشار الى 
«مختلف وقائع الصراع بن جووس اسك * 

وقد اعتقد بعض علماء المصريات (17) أن الأمر ريما 
يتعلق هنا بعرض مسرحى فعلى ؛ قد يقارب شبها الطقوس 
الدينية فى القرون الوسطى التى كانت تعرض أمام بعض 
الكاتدرائيات ٠‏ 

وربما تكون هذه الفكرة على شىء من الأهمية ‏ ولكنها 
نحيت جانبا ٠‏ فالسحر يتلى قوق التمثال الصغير الممثل لست 
فى هذه العبارات : 


السجر 1 


« أوثقوا 4 أوتشوا أنتم يا من تنفذون الأوامن ٠‏ 
أمسكواء أمد.كواء انتم القائمون بأمر الحبال » ان من 
توثقونه هو هذا المدو المقيت .انه ست .ابن نوت ,2 
ونساعدوه , الذى اقترف الاثم » الذى تسيب فى الألم » 
الذى تآمر ليتسبب فى العذاب والظلم ٠‏ ان الابن الأكبر 
الذى تقرر أن يكون ملكا حتى قبل أن يولد لم يفلت من بين 
يديه ٠‏ لقد سخس من نظام سيد العالم » سخي مما قاله الذى 
خلق كل الأحياء . لقد آوجد الشر حتى قبل أن يولد» وتسبب 
فى الاخلال بالنظام حتى قبل أن يكون له اسم ٠‏ فلتخلقوا 
الشر لمن تسيب فيه » (74) ٠‏ 


ولا شك . أن أوزيريس والفرعون قد انتصرا ٠‏ وهذه 
الشعيرة تتقارب شبها من تلك التى وجهت ضد أبوبيس » 
وكذلك فان الأشكال الممثلة لست كانت ستحرق هى آيضا ٠‏ 


وهناك شعيرة سح على نفس النمط . ولكنها أقل 
تفصيلا » وتوجد فى مقصورة أوزيريس القائمة فوق سطح 
معيد دندرة ٠‏ وقد عدونت ب «كتاب حماية المركب الالهى» ٠‏ 
وصيختها النهائية موجهة ضد أبوبيس » عدو رع2 وست ء 


عدو أوزيريس * 


الصيد كشعيرة سحرية 

قد تتخذ شعاشر السحر لتدمير الأعداء مظاهر عديدة ٠‏ 
فبداخل المعابد كان كهنة الوعب التابعون لسخمثت مكلفين 
بالذيح الشعائرى للثيران التى تمثل الأعداء ٠‏ وفى معبد 
اسنا ٠‏ كان يتم ضضصرب الأعداء المتمثلين فى هيئة أسماك 


الح 


الملك أثناء صيده لطيور المستنقعات التى نمثل الأعداء » بمعاونة الملكة ‏ وهى شعيرة سحرية هن أجل دعم اعادة مولد الملك للحياة الأبدية 
( لوحة على الناووس المبطن بالذهب الخاص يتوت عنخ أمون ) - 


٠‏ جكج مجرت رمصجسر مي لعسي) فون مقرم ميرب صر دكب عجر رعو عرمكر لبوك عجمم كيم . ممصيمرر 
احند قن ققد سيدي لف ل ريدن شنا ني اقمادسا ل فى مني ارقن قدارب لقند دلقييديى شلكن ننتنيا لنضنن قرزا 


2 4 1 


رسا مفيت 


وجل السحر والسحرة عند الفراعذة 


نذرت من أجل اظهار الكراهية(2١):‏ وفى المعايد البطلمية؛ 
تتطايق الأسماك جهرا وصراحة بالأعداء )١1(‏ . والطيور 
بآرواح هؤلاء الأعداء ٠‏ 


وبفضل النصوص والأشكال التى تضمنتها هذه المعابد 
المتآخرة » يمكن أن نزداد قهما لمضمون مناظر صديد الأسماك 
وصيد الوحوش القائمة داثما على جدران المعابد وأيضا 
بداخل المقاين » على مدى كافة العصور [ففة ومثل هذه 
المناظر لها مضمون سحرئى ‏ عقائدى : فالأعداء الممثلرن 


فى هيئّة حيوانات يتم محوهم من الوجود * 


وشين كاقةا الشماقى الغاضنة بالضيت م يعفين « المسيد 
بالشباك » )١4(‏ , بدون أدتى شك الأكثر (79) ابهاما , 
فهنا أيضا ء وكمأ هو الحال غالبا فى تطور الممارسات 
الدينية » لم تعمل الأشكال والنصوص المحفورة على جدران 
المعابد : الا فى وقت متأخر , على التوضيح الدقيق لطبيعة 
يعض الشعائش. ٠‏ 

فالملك يمثل وهو يقتنص الطيور منذ عهد الرعامسة ء 
ولكن النصوص ليست موؤضحة توضيحا كافيا ٠‏ ولكن فى 
خلال العصر اليطلمى » فى معبد ادفو . يوصف المنظى ويتم 
شرحه : 

« صينة من أجل اقتناص البشر ( فى الشباك ) . ووضع 
دول ووديان وجبال كل أرض أجنبية »ء تحت قدمى 
الملك ٠‏ ترتل ٠‏ فى نفس الوقت الذى تدفع فيه هجمات 
( الشعوب ) الأعداء الأريعة حيث كتبت أسماؤهم فوق 
صصدورهم بالجين الطمازج . (و ( وضعت فوق مذيح 


السحر 144 


الذيران ٠‏ وتقال ء أربع مرات عند الفجر » فى مواجهة 
( تمثال ) حورس المحارب : حورس القائم فى «شئوت» سوف 
ينقض عليكم آيها الأجانب ! أيها الزنادقة المنحلون . وكل 
الحمو ( الأسرى ) من كافة بلاد الآسيويين ٠‏ ( و) جميع 
مظمائهم » ووجهائهم » وجميع جنودهم » وكافة سحرتهم » 
( د ) جميع ساحرآتهم ٠‏ القائمين لديهم , (الغ)ه (70) ٠‏ 


وهذا النص . مثل النصوص التى تصاحب المشاهد 
الأخرى للشعيرة ليس يها أى. غموطن أو اهام ٠‏ وهذا 
الجزء الأول من الشعيرة ينتهى بالارشاد والعظة التالية : 


« فلتتقهقر . ان آلهتك الحامية قد نبذتك ٠‏ والالهة فى 
مدنك لا يستقيلونك ٠‏ أئت متبوذ أثناء الليل . وغير مقبول 
فى النهار . وأبناؤك ينبدونك . واخوتك لا يقبلونك » * 


جملة القول » ان الأعداء قد نبذتهم آلهتهم الراعية 
[ كاو ) . وأهلهم وأسرهم ٠‏ 


ولقد اعتقد أن الشييرة « تتركز » فى وضع بعض 
التماثيل الصغيرة اللس.حرية بداخل الشباك وحرقها بعد 
تمثيلها بصيد الأسماك ٠‏ ومن الممكن أن تكتمل الشعيرة 
تماما أو تتم بطريقة مختصرة ؛ وقراءة الصيغ كانت تضفى 
نوعا من الواقعية الملموسة على تلك المعالجة (١؟1) ٠‏ 

ولا شك آن لغة المعابد تقدم أمثلة أخرى لهذا النمعك 
من السحى المستقبلى ٠‏ ففوق الأعمدة الضخمة بالمعابد » ومنذ 


الدولة الحديثة » يمثل الملك وهو يقضنى على يعض الأعداء 
الراكمين أمامه » وهو يمسك يشعورهم باحدى يديه , 


16 السحر والسحرة عند الفراعنة 
وبيده الأخرى حربة ٠‏ وتمثل كافة الأجناس ضمن الأعداء ٠‏ 
اذن ٠‏ فها هى كافة الأجناس التى يمكن أن تشكل خطرا على 
الدولة ٠‏ 


رمسيس الثانى وهو يصرع زعيما « ليبيا » ويطا أحد الجنود الملقى ارضا ٠‏ 

ولكن لنذهب أبعد من ذلك فى تأويلنا ٠‏ ان العمودين 
بيرمزان تقليديا للجبلين .اللذين تشرق من بيتهما الشمس » 
أو للجيل الذى تبن غ الشمس من عنده والجيل الذى تغرب 
الشسن وزان + 

وخلاف ذلك + تتضمتق المعايد المصرية اتجاها شمسيا 
وفقا لمحور » قد يكون محورا نظريا » شرق غرب ٠‏ ومن 
المعروف أن الشمس عند الفجر تغوض صراعا يتشابه 
« بالصراع الأولى » ضد قوى الظلام ٠‏ 

ومثلما تنتصصر الشمس المشرقة على أعدائها » ينتصر 
الفرعون أيضا على أعدائه ٠‏ ولا شك أن تأويل مناظر الصيد 


السجن 1 


المنقوشة على الواجهة الجنوبية للرصيف الجنوبى ٠‏ خارج 
جدار الساحة ٠‏ يتعلق يموضوع مماثل ٠‏ 


وينذاء فانيتاقا من الشعور بالذنب الذى يلاحظ لدى 
كافة الشعوب ء المرتيط ياهدار الدماء عن قصد , تولدت 
كافة ضروب ممارسات الصيدء بدءا من الشعائ رالاستغفارية, 
وطلب العفو من الحيوان المقتول . وحتى تبريى القت بأن 
الحيوان الذى قتل كان مذثيا ٠‏ ولقد اختار المصريون الحل 
الأخير » وشبهوا بصفة عامة الحيوان المضحى يه « بالعدو » . 
سواء كان هذا العدو هو الاله ست ء أو الأعداء التقليديين 
لصير * 


وبذا 'أصبح 'الصيد 'شعيزة 'قدسية » وسحرئا للأعداء ‏ 
وبالتالى يمكن أن يتظايق مع مناظى الحرب ؛ مثلما يشناهد 
على جوانب صندوق توت عنخ آمون ٠‏ وفى مدينة هابو 
أيضا 2 وفيما يغتص بالمنظرين موضضسع اهتمامناء فعلى 
الواجهة الغربية للرصيف الشمالى » نجد نقوشا بارزة ضخمة 
ممثلة للاستيلاء على مدينتين حيثيتين ولهزيمة الليبيين » 
فلنستنتج اذن أن المشهد يخلد ذكرى الانقتصار وفى نفس 
الرقت يبين المهزومين 2 بواسطة السحر بدون حول أو قوة 
وقد منوا بالهزيمة وبدوا فى هيئة العجر والاستسلام(؟51)* 


والكتابات المصاحية للمنظرين المصورين للصيد تؤكد 
دورهما التعازيمى ٠‏ فالتماثل يبدو اذن كاملا يين المسيد 
والحرب ٠‏ 


وفوق بواية فيلة الضخمة ٠:‏ يشاهد تمثيل لمناظر أخرى 
عن دحر الأعداء ٠‏ فها هو الملك يصرع ثورا مفترساء 


نلف السحر والسحرة عند الفراعلة 


ويشاهد أيضا منظر التضحية بخنزي. يرى ؛ وهى شعيرة 
سحرية آيضا (1)89 + 


ونجد نفس المبدأ فى معبد اسنا حيث كتب : 


« يؤتى بأريع سمكات ٠‏ وتضرب عند الأبواب الأربعة 
لهذه المقصورة ٠‏ بواسطة الكاهن مقدم الذبائح والقرابين 
القائم فى « بيت الحياة» ٠‏ ثم يتم رسم أشكال تمثل 
الأعداء. الدذين غضب عليهم الملك ٠‏ باستعمال حير جديد ٠‏ 
فوق ورقة يردى جديدة ٠‏ ويكتب عليها أسماء أبوبيس ,2 
وداجوكيد , وبابا » بالحبسر الجديد . ثم تثبيت هذه الرسومات 
بواسطة بعض الشمع فوق فم كل سمكة , بحيث تصبح 
أسماء للسمكات الأريع + وتلقى فى النار » مع يعض الحلبة 
ونبات الفاشرة . ثم يقرأ كتاب القرابين أمام المذيح » 
وكذلك كتاب القضاء على آبوبيس عدو رع » ٠ )١8(‏ 


رع ء الشمس فى تالقها . وهو يسدسك 
بالشارات التى توفر له سحريا السيادة 
والسلطة ( العصاة واس » والحياة عنخ ) ٠‏ 


السحر رن 


وفى العديد من الثقافات يلاحظ أن قتل الحيوان ما هو 
الا اهانة وتحقير له » وأن الدماء بمثاية تدنيس . ويصفة 
خاص.ة دماء الحيض ٠‏ فمن المعروف , على سبيل المثال ,» أن 
عمال قرية « دير المدينة » لم يكونوا يتوجهون الى عملهم اذا 
كانت احدى نساء آسر هم فئ فترة حيضها فيه 2 


بل ان دنس الموت الذى يلاقيه الحيوان يبدو آكش 
تركيزا فى مصير بصفة خاصة ٠‏ وفقا لمضمون أن الحيوان » 
مثله مثل البيئة الجنرافية » هو جزء من الكيان الالهى ٠‏ 


وان كانت السافة تبدو مسدرسة تسيا بين اؤلينة 
والبشير لدئى المصصر ين » فان الحيوانات والنباتات بل وأيضا 
العنامي البقرافية قن اعكيرت تبليات الهية +« وفى نثل 
هذا النظام . لن يوجد سوى تبرير واحد آلا وهو : اعتيار 
قتل حيوان ما بمثابة محو لمخارق شوم ونحس تجسد فيه 
عدو دينى أو سياسى ٠‏ ومن هذا المنظور ؛ ينخرط كل ثشثىء 
فى اطار النظام : فنظام العالم يتأكد ويتدعم بواسطة تدميي 
الحيوان » بديل العناو وثائبه - فقتل الحيوان ليس خطأ يل 
هو عمل ايجابى ٠‏ 


أاهمية الاسم 


بصفة عامة ء قد لا يتعلق الأمر بعدو محدد ؛ ولكن بجوهر 
وكيان شوم ونحس غير محدد ٠‏ وعتدما يراد تحديد نوع 
العدوء فالضرورة تحتم أن يكتب اسمه من أجل دقة تدميره * 


ويعتبى ذلك جزءا من الشعائر العملية التى تمارس من 
أجل تدمير ست » وآبويسن » والموتى الخطرين ء والأمراع 


ين السحر والسحرة عند الفراعنة 
الأجانب والبعض من مختلف فثات الشعب المصرى مثلما كان 
يعدك :فى شاقن الدؤلةالوسظى"٠‏ 


ويلعب الاسم دورا هاما للغاية فى اطار الشحن المصرى: 
« الاسم لا يتجزا عن الخلق ؛. ويمرف رب الآلهة يانه من 
يخلق الأسماء . وكذلك فان الأساطير الاتيولوجية التى 
تتناول البحث فى هصدر بعض الحقائق ترتكن الى أبعد مدى 
على التلاعب بالألفاظ - وبشكل متلازم ٠‏ يندمج اسم 
الانسان بكيانه نفسه . ليشكل معه نوعا من التجلى . كما 
هو الحال بالنسبة للكا التى يتطابق معها أحيانا ٠‏ ويذاء 
فان الانسان ‏ أو الاله ‏ يعتبس قايلا للاصابة من ناحية 
اسمه يصفة خاصة . ولذا » نجد أن ممارسة السحر ترتكن 
الى أبعد مدى على استعمال الاسم ؛ الذى تعتبر معرقته المطلب 
الأول فى أية ممارسة تتم ضد شخص ما (5") ٠‏ 


ان الاسم يكمن فى أكشى الأجزاء حميمية فى جسم 
الالهء أى:قى « الصدر » ؛ وليس فى التلب 4 ان الاسم 
الحقيقى 'للأله هو أمر سرى ٠»‏ لأنه ياعتباره تجليا للشخصية 
فهو يسمح يممارسة النفوذ عليها ٠‏ ومن أجل أن 
تحمى الآلمة نفسها ء فانها تحاول أن تشيع الرعب 
والهلع فى نفوس من يحاولون معرفة اسمها ٠‏ ولتحقيق 
مزيد من الأمان ٠‏ فان هذا الاسم يأكمله يتكون من قائمة 
لا نهائية تقريبا من الأجزاء التى تعتسر هى بدورها بمثابة 
أسمام »فيصيح من المستحيل استيعايه » ويمتع امتداده 
المتناهى من نطقه 00) > وخلاف ذلك ؛ فان هذا الاسم اذا 
عرف تكون له استتباعات ضارة لمن يستممله اذا أسىء 
استعماله ٠‏ 
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احنا السحر والسهحرة عند الاراعزنة 
أسطورة ايزيس ورع 


هذه العلاقة بين الاسم والكائن قد برزت بوضوح تام 
من خلال نص سحرى عرف ياسم « أسطورة ايزيس ورع » : 


« تعويذة من الاله الذى جاء الى الوجود من خلال نفسه 
هوء الذى أقام السماء : والأرض ء واليحار ,2 وأنفاسالحياةء 
وخلق الآلهمه ء واليشر , والماشية الصغرى والكبرى , 
والزواحف . والطيور : والأسماك ٠‏ لقد كان حكم الخالق 
للبشر والآلهة كآمن واحد ولا خلاف فيه . وكان ذلك منذ 
أمد بعيد ٠‏ وكان اسمه مجهولا ٠‏ وبذا , فقد كان يضطلع 
بأشكال عديدة ٠‏ وكان يحدد أسماءه كل يوم ( من جديد ) » 
مثل من له العديد من الأسماء ٠‏ فلم يكن أحد يعرف لا هذا 
الام ولا ذاك ٠‏ 


وكانت ايزيس امرأة فائقة الذكاء ٠‏ وكان قلبها آكثر 
شجاعة من قلوب عدد لا ثهائى من الرجال , وآكثي مكرا من 
قلوب عدد لا نهائى من الآلهة , وأكثر براعة من عدد لا نهائى 
من الأرواح ( أخو ) ٠‏ لم يكن هناك شىء تجهله فى السسماء 
أو فوق الأرض ‏ كمثل رغ الذى يرعى متطلبات الأرض » 
وكانت هذه الالهة قد أزمعت التوصل الى معرفة اسم الاله 
المبجل ٠‏ 


وعتدما رجع رع ٠‏ كما يفعل كل يوم الى قمة الموكب 
الالهى » وأستقر جالسا فوق عرش الأفق 2 وانفرج فمه 
وانساب مته لعابه فوق الأرض . وسقط لعابه فوق الأرضء» 
جمعته ايزيس بيدها ومعه التراب من قوقه 2 وصنعت منه 
تعبانا عظيما ,2 وأعطت ذكلا مدببا . ولم يكن يتحرك , 


السحر نلف 


بالرغم من أنه على قيد الحياة وهو أمامها , وتركته فى مكان 
اعتاد آن يمر به الاله الأعظم » وظهن الاله الأعظم خارجا ؛ 
وآلهة القصير معه , وبدأ رحلته كما اعتاد أن يفعل كل يوم 
فلدغه الثعبان العظيم وسرت فى جسده نار حامية وأطلق 
الاله صرخة . ووصل صوت جلالته الى السماء ٠‏ فقال 
تاسوعه : 

دما هذا؟ماهذا؟» 

وقال هؤلاء الآلهة ؛: 

« ماذا حدث ؟ ماذا حدث ؟ » 

ولكن فمه كان عاجزا! عن الاجابة ٠‏ وكانت شفتاه 
تصطكان . وكافة أعضائه ترتجف ٠‏ وسرى السم فى أنحاء 
جسمه . مثلما يسرى الفيضان فى كل ما يحيط بيه ٠‏ 
واستجمع الاله الآعظم قوته ونادى على رعيته : 

«اتمالوا الى + انتم يا من اتبتقت من جسمى | الاو ياب 
الذين انبثقوا منى » سوف أحاول أن أجعلكم تعلمون بما 
حدث : لقد قرصنى شىء مؤلم ولكن قلبى لا يعرفه ٠‏ فلم 
تره عيناىء. ويدى لم تخلقه . ولا آعرفه ضمن ما صنعت٠‏ لم 
أشعر أبدا بمثل هذا الألم » ليس هناك ما هو أشد الما من 
ذلك ٠‏ اننى عظيم » ابن عظيم » لقد أقر آبى اسمى ٠‏ وأنا 
أحمل العديد من الأسماء والعديد من الأشكال » وشكلى قائم 
يداكل كل اله ويطلق علع' اسم أتوم حورش بحكنى »لقنن 
ذكر لى كل من أبى وأمى اسمى » ولقد أخفيته فى صدرى 
يعيدا عن أبنائى » من آجل ابعاد تأثر آى قوى سحرية , 
يمارسها ساحر أو ساحرة ضدى ٠‏ ولقد خرجت لكى أعرف 
ما فعلت . من أجل أن أتفقد القطرين اللذين خلقتهما , لقد 


4 السحر والسحرة عند الفراعئة 


قرصنى شىء لا أعرف كنهه .ء انه ليس بنار ولا بماء 
( بالرغم من أننى ) قد غمرتنى الحرارة وبالرغم من أن 
جسمى يرةجف.» وبالرغم من أن أعضائى كافة قد أصابتها 
القشعريرة ‏ فليحضير أبناء الآلهة. » فان كلماتهم لها مفعول 
السحس. . وهم يعرفون صيفه , ( و ) حكمتهم تبلغ عنان 
السماء ع * 


وحضر أبناء الآلهة » وقد أسدل كل منهم شعره ؛ (ونكن) 
ايديس جاءت + يقوتها السحرية: ( ع )+ وبعديثها” فسو 
آنفاس الحياة : وكلامها يزيل الألم » وكلمتها تبقى على 
قيد الحياة من يشعر بغصة فى حلقه ٠‏ قالت : 


« ماذا حدث يا أبى الاله ؟ هل أصابك ثعبان ما 
بالوهن ؟ هل رفع واحد من آبنائك راسه ضدك ؟ ( اذا كان 
الآفين كذلك ) فسوف أسحقه بسحرى الفعال » سوف يتدخر 
يعيدا عن مرأى شماعك » < 


وفتح الاله الأعظم قمه , 


« اننى ؛ قد أخذت طريقى ( من أجل ) تفقد القطرين, 
( لأن ) قلبى كان يرغب فى رؤية ما خلقته » وقد لدغتى 
ثعبان بدون أن آراه ٠‏ لم يكن ذلك نارا ‏ ولا ماء : بالرغم 
من آننى قد شعرت أنى أكش برودة من الماع وأكش سخونة 
من الثار » لقد. شمل العرق كل جسمى ٠‏ انتى أرتجف ء» 
وعيناى زائغتان ولا أستطيع أن أرى ء والسمام تسقطلط 
أمطارا فوق وجهى فى وقت الصيف ! » ٠‏ 


ايزيس ٠‏ وقد اسقولت على القوة المنعاقة ياسم رع » وقد اصيحت الساحرة العظمى , 
وبالتالى تستطيع ان تعيد الحياة الى اوزيريس بان ترسرف عليه بجتاحيها ٠‏ 
قالت ايزيس لرع 


اذكن لى اسمك يا أبى » ان الانسان يبقى فى قيد 
الحياة عندما يذك. أسمه !» ٠‏ 


« أنا من خلق السماء والأرض » من أعطى الجيبال 
شكلها » وخلق كل ما يعلوها ٠‏ أنا من [أوجد المياه » بحيث 
تولد محت ورت ء آنا من خلقت الثور من أجل البقرة من 
أجل أن كوجد الرغية + آنا من خلقت السماء وجعلت الأفق 


لف السحر والسحرة عند النراعلة 


فى غير متناول أحد بعد أن وضعت باو ( أرواح ) الآلهة 
بداخله .( ايماءة الى النجوم ) ٠‏ أنا الذى يفتح عينيه فينتشر 
الضضياء فى الوجود , والذى ينمض عينيه فيشمل الظلام 
الوجود ( تتماثل عينا رع بالشمس والقمي ) ء الذى بفضله 
يأتى الفيضان طبقا لرغبته ٠‏ الذى لا تعرف الآلهة أسمه ٠‏ 
آنا الذى آوجدت الساعات من أجل أن تأتى الأيام + وآنا 
النى قسمت العام ء. وخلقت الفصول ٠‏ أنا خيرى فى 
الصياح » ورع ساعةٌ الظهر » وأتوم فى المساء !!» ٠‏ 

ولكن السم لم يتوقف مفعوله ولم يشم الاله الأعظم 
بتحسن ٠‏ وهنا قالت ايزيس لرع : 

« اذن فاسمك لم يكن ضمن الاسماء التى ذكرتها لى » 
عليك آن تقوله لى من أجل أن يتلاثى السم » فالانسان يبقى 
فى قيد الحياة عتدما يذكن. اسمه » - 


وصار السم أكثش. وأكث. ايلاما » وأصبح أكش قوة من 
التيران واللهب . فقال جلالة رع : 


« قربى آذنيك يا ابنتى ايزيس ٠‏ وليمر اسمى من 
أحشائى الى أحشائك , ٠‏ 

وهكدا ٠‏ استظاعت ايريس يدهائها آن. حسرق. الأسم 
السرى لىع ؛ وبالتالى تشارك فى نفس كيان الاله ٠‏ 

وهذا النص موجود بأحد الكتب السحرية » ويستطيع 
الفرد الاستعانة به من أجل القضاء على مقعول السم (8؟) ٠‏ 

وهناك نص يقدم لنا مجموعة من آسماء رع - وهنا 
النص يبدو فى هيثة قائمة من المفردات الأجنبية تسيقها 
كلمة مصمرية تعنى « اسم » (رن) ولكن الحروف التى تكون 


السهر املق 

هذه الكلمة «إرن) قد عكست من الآخر الى الآول لتصبح (نر) 
ثم يتبعها كامة تعريف تحدد أن الأس يتعلق هنا بالمجال 
الالهى ٠‏ 

د ونميل الى الاعتقاد بآن تلك الكلمة الآخيرة قد عكست 
من قصد من أجل اعطائها مظهرا غرييا ومن آجل أن يبين 
أنها « اسم » غير عادى , وريما أيضا من أجل أن يضفى 
عليها سمة الهلع والرعب أو صفة الحماية » )(89) * 
تغيير الاسم وتدميره 

فى مجال شعاشر السحر ء يلاحظ آن الحاق الضبرر 
بالاسم ؛ وتدميره » كان بمثابة تدمير مؤكد و بشكل مستقبلى 
لى اغلب. الأحيان للكاثث الذى يحمل الأسم ++ 

وكان من الممكن تحقيق آهداف خطيرة من خلال تحطيم 
سماء الآلهة آو الملوك ٠‏ 

ولقد حدث ذلك خلال « يدعة العمارنة » فى عهد الملك 
خناتون وخلفائه المباشرين ٠‏ ففى عهد أختاتون » حطم 
سم آمون فوق الصمروح واللمعايد , وبالمثل دمن اسم أخناتون 
خلفارٌه الذين رجعوا الى العبادة السائدة لآمون رع ٠‏ 

وفى بعضن الأحيان كان تفيين الاسم يعتير وسيلة من 
جل توقيع العقوبة التى قد تتراوح فى ضخامتها وفقا لما 
اقترفه الأشخاص المعنيون . وهذا ما تبيئه احدى البرديات 
لتى ترجع الى القرن الثانى قبل الميلاد » وهى « بردية 
دوجسون » : 

« لكونه فى جالة سكن ؛ آثار ضجة فى منطقة الآبتون » 
ولارتكابه آعمالا تدنيسية أخرى ,. فقد وجهت الى المدعو 
« بيتيرا » اين بس بوير بعض التوبيغات من جانب آلهة 


بنذ السهر والسحرة عند الفراعله 


الفتتين: » وفى نفس الوقت. ارسل تعدين مماثل الى المدعو 
ييتوزيريس , ابن اسبمتى . الذى كان قد شيد بعض 
المساكن أكشش ارتفاعا عن بيوت الآلهة ٠‏ ومن أجل حث الخطاة 
على التوبة وقبل أن يوقع عليهما عقاب أكثر شدة , أحيطا 
علما بأنهما أصبحا غير جديرين يحمل الأسماء التى أطلقتها 
عليهما آم كل متهمأ والتى تضعهما ‏ هما الاثنين .فى صلة 
يأوزيريس »> )4٠(‏ 5 

اذه + فعن فو امناهما - يوق النعالة الأولى » فقد تم 
التغييى فى اسم أحد هذين المخطئين وهو يتضمن اشارة 
مباشرة عن أوزيريس , وفى الحالة الثانية » فان اسمالمخطىء 
نفسه الذى يتضمن ايماءة عن الاله » هو الذى تم تخييره ٠‏ 

ويتعلق الأمر هنا بالدرجة الأولى » التى تتركن فقط 
قى محو ذكن اسم الاله الذى أصابه ضيرر من اسم الشخص. 
المخطىء 5 

والدرجة التالية » على ما يعتقد ,» يختصص يها القضاء 
الملكى وتنطبق على الجرائم ذات الخطورة النعلية ٠‏ وهتا » 
لا يتعلق الأمى بمجرد محو أو تفيين العتصر الدال على الآلهة ؛ 
ولكن الآأسر يتعلق بتغيير اسم الخاطىء الى اسم آخس يوضح 
تماما هول جرمه فى نظن الآلهة واليثئى على حد سواء . 
وبالافسافة الى عمقة التكاءة وال العصرة من. الساية 
السماوية المتضمنة فى السمة الدينية للاسم » يضاف آيضا 
الامتهان والتحقير يواسطة اسم شائن جديد وما يتضمنه هذا 
الاسم من لعنة )4١(‏ - 

ولقد طبقت هذه العقوبة على بعض المتآأمرين الذين 
اتهموا بالتآمر ضد رمس.يس الثالث» خاصة لأنهم قد استعاتوا 


السحر يلف 


من أجل التوضل: الل اأقدافهم * توسائل سحزية عمست 

وفى بعض الأحوال » قد يعرف ؛ من خلال الاسم الشائن 
المهين الذى أعطى للفرد. اسمه الفعلى الذى كان يحمله 
أصلا » فمن الواضح تماما أن اسما مشثل «رع ‏ يكرهه » 
يشي الى اسم « رع يحبه » أو « محبوب رع » ٠‏ وفى أحيان 
أخرى » يبدو ذلك مستحيلا » خاصة اذا كان المجرم قد حصل 
على اسم يشير الى أبوبيس ٠‏ كما هو الحال بالنسية لتماثئيل 
السح. الصغيرة ٠‏ 

وقد تهدف عقوبة محو الاسم أيضا الى محو كل اثى .دن 
الوجود نفسه لشخص ماء وكل ذكرى له ء فوجود المجرم 
يتم تدميره يمحو اسمه , لآن محو الاسم هو بمثاية الغاء 
الشخص من غالم الأحياء ومحو خلوده فى العالم الآخن - 

لقن أقى يهفذه العقوية كماما من خلال متطلف 
النصوص ٠‏ وهنأك يعض الحكم التى ترجع الى الدولة 
الوسطلى » توجه النصح وهى تومىء الى بعضض المجرمين : 

« طارد (ه) , اقتله . امح اسمه » ( اضطهد ) أقرياءه 
امستأصل ذكراء ٠*٠‏ » (57) * 

ويصقة عنامة بلإحفك. [ن هة١‏ التمطك هن النطوبة: يتعلق 
بفرد ما فى قيد الحياة » ويمجرم يجب أن تمتد عقوبته حتى 
عالم الآموات » ولكن قد ينطبق ذلك أيضا على روح ( با ) 
شريرة خرجت من المقبرة يجب الاحتماء منها ٠‏ 

وها هو الساحص. يتحدث يشأتها : 

د جب لن يستقبلك » ٠‏ 

أى آن رب العالم الدنيوى سوف يمتعها من دخول عالم 
الأحناء : و سعفت_القف, هد ماده : 


لذ السحر والسحرة عند الفراعنة 


« آيتها السمكة محى ؛ أنت من تمقتها الآلهة . أنت 
الشؤم 4 انتبهى » سوف أردعك » وسأقاتلك ء سأيعدك من 
السماء ومن الأرض » سوف أمحو اسمك »؛ وسأفتى 
( جسمك ٠٠١‏ ؟)»(27) * 


اذن 2 فسواعِ كان الكيان الضار آتيا من المقبرة او كان 
كاثنا حيا » قان معو اسمعة يعثير فى حف ذاعه. جوءا .من 
العقويات اللازمة للقضاء عليه ومحوه ٠‏ وهذا المحو يقترن 
بعدة عقويات آخرى ٠‏ 


وعلاقة هذا لأسن بالسسن أآس مؤكك : 


د اذا كان الاسم هو عنصى من عناصر الشخصية » فان 
الصورة » والرسم المحفور آو التمثال الذنى تفرد وتميزن 
يحفر الاسم يجواره , ويحيا بواسطة وجود روح المتوفى 
بداخله ٠٠‏ وبواسطة الطقوس التى تؤدى من أجله ٠-٠‏ هو 
بمثابة جسد فعلى » وهو قابل جدا للضيرر من جراء الممارسات 
السحرية ٠‏ ومن هنا انيثقت التهديدات المروعة ضد من 
يضرون بتمشال ما أو بمقصورة جنازية ٠»‏ فان تدمير 
تمثال ما, أو تحطيم احدى النصب يجمل الاساءة تلحق 
يالاتسان الذى تمتله : سواء فى العالم الدتيوى أو فى العالم 
الآخ (45) 0 - 


وهكذ! ؛ فعلى تمثال لأحد الأشخاص باحدى مصطبات 
سقارة ٠‏ وقد دمر وحطم » شوهدت بعض الكتابات حاول 
ددمتهدث” قا اءتما وت حمتها كالآت, : 


السجر يلف 


« لقد أوثقتنى يسلاسل + اولقد خبوبت: آبى « ؤائتى 
لراض ء فمن أنت من أجل أن تنقك تفسك من تخت يدئ ؟ 
وكذلك أبى فهو راض » (50) بغ 


ومن أجل أن نفهم مضمون هذا التضى : فلتعدك أن 
الدولة القديمة قد تبعتها فترة من القلاقل والانقلابات التى 
أطلق عليها اسم 1 عصصر الانتقال الأول » ووفقا لما جاء فى 
النصوص عرف أنه قد حدث وهن وضعف ديد من جانب 
السلطة المركزية صاحيه تغيرات اجتماعية هامة . وعلى 
ما يبدو حدث تمرد وثورة ضد الطبقات القديمة الحاكمة ٠‏ 
دولا شك آن تلك الكتابة المدكورة قد تندرج داخل اطار حركة 
التمرد والثورة » فتجد مثلا أحد الفلاحين ينتقم من سيده 
السابق ٠‏ 


ربما يكون هذا التبري. (45) رائعا ولكن تلك الكتابة 
وهى مطموسة المعألم تقريبا » تجعل كل ذلك مجرد افتراض ٠‏ 


استعمال التماثيل الصغيرة 


مؤامرة الحريم 

أن التجاء بعض الأفراد لتقنيات سحرية موجهة ضد 
أشخاص فى قيد الحياة » قد استعملت مرات عديدة » وبصفة 
خاصة فى النصوص الخاصة بالتآمر ضد رمسيس الثالث 
التى يطلق عليها عنوات ٠‏ مؤامرة الحريم» (89) + 


أرادت احدى زوجات الفرعون أن يعتلى ايتها العرش 


عن طريق حركة انقلاب . ومع ذلك . فان أحداث هذه 


لحف السحر والسحرة عند القراعنة 


الواقعة مازالت تبدو غامضة ومبهمة : فلم يعرف ما اذا كان, 
الملك قد قتل آم لا ٠‏ وعموما ء فقد خلقه ابنه رمسيسالرابع 
بشكل طلبيعى » وتمت المحاكمة الكبرى الخاصة بجر يمة 
التآمر خلال فترة حكمه ٠‏ ولكن الأمرالذى يهمنا هنا أن بعض 
المتآمرين قد اتهموا يآنهم استعانوا بيممارسات سحرية من أجل 
سحن أو على الآقل اشاعة التشويش والاضطراب بين حراس 
الحريم ؛ من. أجل تسهيل عملية الاتصال بين المتآمرين 
والخاريج ٠‏ ويبدو . من خلال هذه القصة الحزينة أن أحد. 
أمناء القصر ويدعى باى باك كامن قد لعب دورا مهما - 


وتبدو احدى البرديات الفى السعرة وقائع المماكمة 
شديدة الوضوح فى هذا الصدد : 


«ذاعة يعم ككاباة سحر يه من الل اشينافة العققن 
والتشويش ٠‏ وأخذ يصتع بعضي الآلهة من الشمع ٠‏ وبعض 
العاف ١‏ من الل أن تعمات القفياع االويجال بالسوقن, 
والضعف ٠‏ وقد وجدت فى حوزة ياى باك كامن الذى لم 
يسمح له دا بآن يكون آمينا بالقصر » )0غ 9 


واسم أمين القصر قد غير عن قصد ء فهو يعنى « هذا 
الخادم الأعمى » » واعتقد البعض (ة9غ) لك السسمة الحقيقى 
ريما كان « رع على يمينه » » وهو من الأسماء الأعلام القن 
كانت معروفة تماما خلال ذلك العصر ٠‏ ولا شك أنه قد 
أقصى » وهو اقصاء يقوم به الاله قرع الذى يعيد بذلك الأشياء 
الى توازنها - 


« ان عبارة « الذئ كان حاحبا » هى بمثابة لعنة تهدف 
11 المجه امشتعقاقنا' تسيب عما. بغالق التظاء_قصمه هذا 


السحر له 


الشخص مرفوضا , وتوضع مسئولية رفضه بين يدى الاله 
الذى يحاكم البشر » (00) - 


وكما هى العادة فى الممارسات السحرية . تجد أن 
الكتابات تأتى فى اليداية ء انها ضرورية » وهى تقترن 
باستعمال التماثيل الشمعية الصغيرة . ويلاحظ هتا آن النص 
يحدد بآن الأمى يتعلق بتماثيل شمعية صغيرة تمثل الآلهة ٠‏ 
وقد يعققد آن :باى' باك كآمن كان يستمملها يمثابة الجسام 
وسيطة من آجل تحقيق أهدافه البغيضة ٠‏ والأمر يتعلق هنا 
بتقنية معروفة ودارجة : اضفاء الحيوية على جسم بديل 
يصبح يمثابة « العميل المتقذ لأوامر الساحر )61 58 


التماثيل الشمعية 


ان استعمال التماثيل الشمعية الصغيرة (01) كان آمر1 
مؤكدا ومعمولا يه + ويذاء فمن خلال احدى قصص بردية 
وستكار يقرر زوج مخدوع ان ينتقم من غريمه : 


) لقد ( صنع ) تمثالا لتمساح من( الشمع يبلغ علوله‎ ٠ 
وقر| فوقه صيغة سحرية هى : ( كل من‎ ) ٠٠ سبع ( بوصات‎ 
يأتى للاستحمام ) فى ( غرقة حمامى ) ( آطيق عليه ) » ثم‎ 
أععلى هذا التمساح لخادمه وقال له : « عتدما يتزل هذا‎ 
الثرى المتأنق الى غرقة الحمام » كما يفعل كل يوم » ستقوم‎ 
, يالقاع التمساح ( الشمعى ) وراءه الو » » وفى السام‎ 
قام الخادم بالقاء‎ ٠ عندما حضس عشيق الزوجة : كعادته‎ 
التمساح الشمعى وراءه » فى الماء ( والذى أصبح ) تمساحا‎ 
٠ )0:1١ حقشسا.طه له سسعة أذد ء.ء و فتك .بالعشسة:, المتآنة,‎ 


ليلقنا السحر والسحرة عتد الفراعنة 


وفى احدى تعاويذد نصوص التوابيت . استعمل أيضا 
تمثال صغينر : 

«تمثال شمعى يعمل على ايعاد الألم* ان تفنوت اينة رع 
ستقد يك مما أعطاه لها (بوها رع + ان الوادق ينتتنك الخبن 
الآتى من مقبرة أبيك أوزيريس , ان رع ( نفسه ) يتناول 
بعض الحلوى التى يمنحها لك ٠٠‏ فيا آوزيريس فلان الماثل 
هناء سوف تخرج نهارا » سوف تتمكن من الاستعمانة 
ستاكزك مكة القس «.وسواقك. تكن :ين استصاله باكيك منت 
أضاءة اللضابيح + ( جيلة الول )) سوق تعمون من استعسال 
ساقيك فى كل وقت وكل ساعة ترغب خلالهما فى 
الخروج » (06) ٠‏ 


تفتوت » التى تذكر غاليا بمصاحية توامها 
شو ٠‏ وهى رمز الى الرطوبة وثسقيقها يرمز 
الى المهواء ٠‏ 


وفى قصة ساين تطالعنا حكاية لا تخلو من النراية - 
فالأس يتعلق بنوع من التنافس بين ساحرين , الأول مصرى 
والثانى نوبى : 

« طلب الساحر المصعرى احضار كمية من الشمع النقى» 
مكمناتك فال 5 ب قصوده محف مسق نآو عق عملامس. وجلة أ.ما 


السحر لحطف 


من التعاويذ عليهم » وأرسل اليهم الأنقاس . وأمرهم بأن 
يصيحوا فى قيد الحياة وأصدر اليهم هذا الأمن : م« سوف 
تذهيون الى بلاد الشعوبالسوداء فى هذهالليلة ء وستحضرون 
ملكها الى مصر . فى نفس المكان القائم به الفرعون ء ثم 
بوسع .هويا بالسرط + سسحاتة مسوط : فيل الملا ايام 
الفرعون . ثم تقومون باعادته الى بلاده ٠‏ كل ذلك فى وقت 
لا يتعدى ست ساعات ء لا آكش من ذلك » ٠*‏ 


فقالوا : « قطعا نحن لن نهمل شيئًا » : وانطلقوا تحت 
سحب السماء , ووصلوا بسرعة الى يلد الشعوب السوداء 
( وهناك نفدوا مهمتهم ) » (08) + 


أهمية التصوص السحرية 


ولتعد قليلا الى و مؤامرة الحريم » » حيث يكمل الحاجب 
باى باك كامن نص يردية رولان كما يلى : 


٠٠ «‏ وقال المتأمرون الآخرون : اعمل على أن يكوتوا 
قريبين » (05) * 


وهذه العبارة يتضح معناها بمقارنتها يوثيقة أخرى » 
هى « بردية لى » حيث نعرف أن التماثيل الشمعية الصغيرة 
كانت قد صنعت من أجل أن تدخل جناح الحريم » ويمضى 
النص قائلا : 


٠*٠ «‏ ويعد أن أفصح عن الأعمال السيئة التى اقثرفها, 
والتى لم يمح رع بنجاحه فى تنفيذه لها » تم استجوايه 
وتان صحة كل, جريمة وكل عمل سيىء نسب اليه ٠‏ لقد 


ليق السحر والسحرة عند الفراعنة 


كانت جرائمه فعلية 2 والحقيقة تتراءى من خلالها » ولقد 
ارتكبها كلها. مع كبار المجرمين من أمثاله + والجرائم البشعة 
الكبرى فى الدولة » تلك التى ارتكبها , كانت جرائم 
عقوبتها الموت ٠‏ وعندما تنبه لحقيقة الجرائم الكبرى التى 
ارتكبها وأن عقوبتها الموت » انتحن » (/41) ٠‏ 


اذن ٠‏ فان الحاجب باى ياك كامن . قد اتهم يآنه قد 
استعمل وآدخل الى جناخ الحريم بعض الكتايات السحرية 
والتماثيل الصغيرة السحرية 0 التى استعمملها بعض تساع 
القصر من آجل قلقلة النظام الأمنى القائم حولالملك واشاعة 
الفوضى فيه . واقامة اتصالات مع الخارج ٠‏ وكان هذا 
مبررا وجيها للحراس الذين وجدوا يذلك أنفسهم مبرئين 
من أية تهمة ؛ اذ انهم كانوا هم أنفسهم ضحايا تلكالممارسات 
السمرية: + 


وكما هو واضح ؛ يركن هذا النص يصفة خاصة على 
فداحة الجرائم المرتكبة » قهى جرائم كبرى عقوبتها الموت : 
جرائم تغيير نظام الحكم والانقلاب عليه ٠‏ 


وتقدم لنا « بردية لين » بعض الاضافات فيما يختص 
بالاستعانة بالكتأبيات » فى هذه المؤامرة : 


ءءء قسما بألفرعون ء متع بالحياة والصحة والقوة : 
من أجل توافر الصدق عند القسم فى كل مرة : لم أعط أيدا 
أى شىء مكتوب لآى انسان من الادارة التى أعمل بهما. 
ولا لأى أحد فى الدولة » ٠‏ آما بيتهوبين الذى كان يعمل 
كمراقب للقطيع » فقد قال : « أعطنى مكتوبا يضفى على 


الهيية والاحت ام قأعطاه كتانا نه لخ اكه مس للقاا* 


السجر لق 


له الحياة والصحة والقوة . وبيلوغه مستوى كفاءة أحد 
الآلهة » وصل الجانى الى جناح الحريم ومكان أخس ضخم 
ومرتفع ٠‏ واخذ يصنع تماثيل لرجال من الشمع مساجلا عليها 
كتابات . من أجل أن تؤخذ الى المكان الخاص بالحريم بواسطة 
المشرف ء بعد ابعاد احدى مجموعات الحرس وسح الياقين » 
ومن أجل ادخال يضع رسائل الى الداخل ٠‏ ولأخذ (الرسائل) 
الأخرى الى الخارج - وعندما استجوب بصددها لوحظ 
حقيقة كل جريمة واكل عمل سيىء كان قد فكر فى ارتكابه ٠‏ 
الحقيقة كانت واضحة ٠‏ هو قد ارتكبها مع كبار الجناة 
الآخرين » المكروهين مثله من كل اله وكل الهة » انها جرائم 
تستحق عقوبة القتل + تلك التى ارتكبها ؛ انها اليشاعة 
الكبرى فى الدولة ٠‏ وعندما ثبتت عليه الجرائم المستحقة 
عقوبة الموتء انتحر » (04) - 


وفى « بردية روللانس » وكما هو الحال أيضا فى 
ه بردية لل + تقل |الكتايات: السعرية مكاثة كيه » ولس 
هذا بمستقرب عندما نعلم أهمية الكتايات قى السحن ٠‏ 
ولا شك أن السحص يتعلق الى حد كبيس بالنصوص ٠‏ انه علم 
كتبى , ومن الطبيعى آن الشخص الذى يستعين به يجب أن 


يعرف القزاءة + 


وفى وثيقة آأخرى تتعلق بالمؤامرة » وهى «٠‏ الوثيقة 
القضائية يتورينو » » يتضح آن عددا كبيرا من الأش خاض 
كان يمكتهم التعامل مع الكتابات/ السحرية » منهم : كتبة 
« بيت الحياة » حيث كان يتم نسخ النصوص ء ويعض 
« الحرى تب » أو رؤساء الكهنة الوعب التابعين لسخمت - 


السخر ينذا 
الكتابات السحرية الخاصة بالملك 


وحسب ما جاء فى «٠‏ بردية لى » فقد تم استعمال احدى 
وثائق مكتبة الملك الخاصة , وبالفعل » فان المدعو يتهويين» 
الذى شوه اسمة هنا عن قصد , كان يلزمه وثيقة رسمية من 
أجل الوصول الى مقر الحريم ٠‏ لأن وظائفه لم تكن تسمح 
له يذلك ٠‏ 


فالفرعون اذن كان يملك بالفعل مكتية شخصية - 
ومن المعروف أن هتاك العديد من البرديات السحرية تهدف 
الى حماية الملك ؛. وبعض تلك النصوص السحرية التى كتبت 
خصيصا من أجل الملك قد تسسربت الى المجال العام ٠‏ وهذا 
ما حدث لكل من البرديات السحرية بلندن وليدن ٠‏ وهى 
نصوص ديموطيقية كتبت من أجل « الملك دارا » ٠‏ ولا نتسى 
هنا التراتيل التى تهدف الى حماية الملك خلال الليل ٠‏ بل 
لقد تحدد استعمال هذه التراتيل خاصة للملك فقط وبعض 
الاقىاد المقر بين مته )24 . وكان يجب وضع هذا التصن 
بجوار فراش الملك * 

ولا شك 'آت وجؤزة التصحوص السصرية الى ملق 
بالقصر الملكى فقط هو آمس معروف منذ الدولة القديمة - 
ذهاهو نص يرجع اليها يقول : 

« انئى أعرف كل ضيروب السحر ( حكا ) الخاصة 
بالتصر » (50) © 

وخلال حقنبة القلاقل والاضطرابات التى أعقبت الدولة 
القديمة + تجه ثمنا شهيرا يصف لنا الاخطرايات الى عائتها 
الدولة : 


للم السهر والسحرة عئد اللراعنة 


« اانه فأن. الجرء المعرم ,دغوله من القن » قد سليت 
كتبه » وكشف ست الأسرار التى كانت تتضمنها 6 ٠ )5١(‏ 


وكانت المعابد والقصور الملكية تملك ما يعرف «ببيوت 
الحياة » » حيث كانت تستنسخ النصوص ٠‏ ولم يكن « بيت 
الحياة » هذا يفصح عن مضمون ما لديه من أسرار ‏ فان 
بعض الكتب التى كان يتضمتها « بيت الحياة » لم يكن يسمح 
بالاطلارع عليها الا نعدد محدود من الأفراد (317) + 


ولا شك أن ذلك يسمح لنا يفهم أكثير لمضمون اللوم 
الذى وجه للجانى : لقد انتهك حرمة يتقديمه أحد التصوص 
لشخص غير مسموح له يالحصول عليها 1 


ويفسل العفاب الى احم أخاتى من مكقبة ومسيسن القالث 
تبوأ الجانى مرتبة تشابه مرتبة الاله ؛ ويذا تمكن منالوصول 
الى جناح الحريم حيث يوجد باب موصل ؛ سمح للمتايرين 
بالاتصال بالخارج - وبعد ذلك ء قام يصنع تمثال أو عدة 
ايل صكية أدمية سيلف عليها بعس الكتاباك > وعليف|ا 
اذن آن نفهم من خلال ذلك آن الجانى قد استمان يبعضش 
التماثيل السحرية الصغيرة وأدخلها الى الحريم بواسطة 
شخص ما * ولا شك أن ممحدفه . كما سبق أن ذكرنا من قيل 
كان يعتمد على تشتيت وتشويش كتييتى الحراس ؛ وأن 
يتيح التبادل بدون عائق للمراسلات بين الداخل والخارج 
من أجل اشعال ثورة ضد الغرعون ٠‏ 


وهناك فقرة فى بردية توريئو القضدائية توضح الدور 
الذى قام يه ياى ياك كامن فى هذه العملية , وآن العقوية 
:الوحيدة ضد مثل هذه الجرائم لآ يمكن أن تكون سوى الموت» 


الملك الشاب توت عنخ أمون يصوب حربته لقتل فرس التهر والتمساح 


باعتبارهما من قوى الشر التى تعترض طريق بعئه من جديد 


الامكدق المصب + /) 


تمثال "لسخمت" يرمز لعودة الإنهة البعيدة. 


ا 


ضحد ةلجمك نه 


أحد التماثيل الشافية للإله 'جدحر”" (المنقذ) ‏ حاليا بالمتحف المصرى. 


تمثال لرئيس السحرة المدعو 'حتبى" من الأسرة الحادية عشرة 


امياسيةه 


قطعة بردى استخدمت كتميمة عليها بعض الأشكال السحرية. 


(ب) 


3 


م 


كجمة 


تميمة تتكون من قطعة من أحد فروع شجرة “البرسيا' يحيط بها شريط من 


1 


.- قط لأتفريةي ساق 1 ده عط م م مولا اسللنفه..١‏ 


تمثال سحرى من البرونز للإله 'توتو ‏ تيتويس' 
(متحف اللوفر). 


تمثال اسك اغاافن. الخشب لأحد الموتى من عصر الانتقال الأول 


1 _ 


تمثال سحرى من الحجر الجيرى» عثر عليه فى مرجيسة. 


التمثال'السابق من الخلف. 


01111 


أنيتان عثر عليهما فى 'مرجيسة" نقشت عليهما بعض النصوص السحرية. 


أ أحد التماثيل الصغيرة المحفوظة بمخزن القطع السحرية بسقارة. 
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بردية سحرية يونانيه. 


تمثال سحرى من المصر اليونانى عثر عليه فى مدينة بطلمية 
(متحف اللوفر) 


تمثال صغير من البرونز للإله 'بس' غطيت قاعدته بالعديد من النصوص 
السحرية (متحف اللوفر). للنا الاللللا 


السجر لين 


وتركز نهاية النص على فداحة الجرائم المزتكبة وأيضا على 
أن العقوبة تتطابق مع ارادة الآلهة (101) ٠‏ 


ويبدو آن هذه المؤامرة قد امتدت أطرافها يعيدا حيث 
ان احدى نساء القصصر ٠»‏ قد طليت من أخيها ‏ وهو جندى 
بالذوبة ‏ أن يثير تمردا هناك ويعود الى مصى ٠‏ 


ومن اللمؤكد أن كل ذلك يتطلب العديد من المتآمرين + 
والتيرير الوحيد الذى قدمه الأشخاص المتورطونء لا يتعدى 
أنهم كاتوا مسلوبى الارادة . وأنهم كانوا ضحايا لممارسات 


٠ سحرية‎ 


وهذا النمط من السحر لا يختلف معللقا فى مظهي.ه 
غما سيق دراسته سابقا - ويلاحظ أن التماثيل السحرية فى 
الدولة القديمة كاتنت ترتيط قالبا يسجر رسمى حكومى » 
مستقبلى ٠‏ يتم من أجل فائدة الدولة ؛ أما فى حالة « مؤامرة 
الحريم » ء قان تأثير السحر كان فوريا ء وسجل فى اطار 
مؤامرة كانت موجهة ضد الملك * 


والنصوص التى بحوزتنا لا تشير اشارة مباشرة لأعمال 
دبرت وارتكبت ضد القرعون ٠‏ وهذا يبرره شعور 
الاشمئزاز لدى المصريين من وصف مثل هذه الأعمال ؛ ولأن 
ذلك يتطابق مع احدى المحرمات ( التابو ) ٠‏ فالتحدث عن 
ذلك يعنى اضفاء نوع من الوجود لسحر يدبي ضد الفرعون» 
وكان هذا أمرا لا يعقل أبدا فى اطار التقاليد السحرية ‏ 
الديثنة المضه ئة: » 


لهف السحر والسحرة عند الفراعلة 
السحر الخاص بالملك 


وعلينا آن ثضيف أن السبح. الملكى يوجد فى بمدن 
النصوص , كما هى الحال على سبيل المثال فى « تراتيل ٠‏ 
سنوسرت الثالث » أحد ملوك الدولة الوسطى (554) ٠‏ 


ففيها يشبه الملك بالرية الخطرة عندما يخوض مماركض 
القعال ٠‏ انه يستطيع أن يضرب كما يرغب مباغقا 
ضحاياه . وسهامه فوق العادية تتشايه بشرذمة الجان الذين 
يصاحبون الالهة الخطرة ٠‏ ويبدو هذا النص واضحا للغاية 
فيما يختص بمقدرة الملك السحرية : 


« ان أساليب سحره ( تحسو ) هى الأداة التى تجمل 
الأسيويين يتقهقرون » / أى كلماته السحرية , مما يلقى 
الضوء على النفوذ الملكى الذدى يعتمد على قوة الكلمة 
السحرية ٠‏ 


وفى هذا النص ثفسه ؛ توجد يعض الاشارات عن 
السحر الملكى وعن وظيفته الشرعية التى ينبثق مصدرها 
مئ قلب الملك نفسه - .ان اللسان والقلب يرتيطان معا فى 
تجلياتهما العملية للكلمة مع السحى والشرعية ٠‏ 


السحر العاطضى 


فى العصر المتأخىر ظهرت الكثير من النصوص التئ 
تتملق بالسحس العاطفى , ولكن للأسف » ان الوثائق التى 
لديئا والخاصة بالعصور الأكشر قدما » تعتبر قليلة جدا ٠‏ 


فى مصر التقليدية 


ومع ذلك » فان احدى الشقفات التى ترجع الى عهد 
الرعامسة تشير اليه بكل وضوح : 


« سلام عليك يا رع حور آختى أبو الآلهة ٠‏ سلام عليكن 
ايتها الحتحورات السبع المزينات بأنسجة القماش الأحس ٠‏ 
سلام عليكم يا آلهة السماء والأرض ٠‏ تعالوا ء و ( اجعلوا ), 
فلانة ابنة فلانة 2 تولع بى ولع الأبقار بالحشائش , 
وتهتم بى اهتمام الخادمة بالأطفال والراعى يقطيعه ٠‏ 
فان لم تعملوا على جعلها تهتم بى ؛ فسوف أشعل النار فى, 


بوزيريس وسوف أحرق ( أوزيريس ) » (50) ٠‏ 


وهذا النص نفسه ينقسم الى ثلاثة أجزاء : الابتهال 
للآلهة ٠‏ والمقارنة القائمة بواسعلة الحرف « مى » بمعتى 
ومثل »+« في التؤديت النهاتي + 


والجزء الأول يرتكن على جذب الآلهة اليه ٠‏ فقد حللب 
منها التدخل من أجل أن تصبح امرأآة ما مولعة ومغرمة برجل 
ماء وقد دعم ذلك بواسطة عدة مقارنات » فالرغبة العاطفية 
لدى هذه المرأة يجب أن تصبح فى قوة ما يذكن الساحر 
من أمثلة ٠‏ آما نهاية النص فهى عبارة عن تهديد ووعيد , 
وهو أسلوب يستعمله الساح. فى أغلب الأحيان ٠‏ 


وهناك ثتمطان من التهديدات : تهديدات تتملق 
بالانقلاب الكونى وتهديدات موجهة مباشرة ضد الآلهة 
تنسنا + 


ين السحر والسحرةٌ عند اللراعله 


وهذا الآخير هو الذى استعمل فى هذا النص : الوعيد 
الموجه خاصة الى أوزيريس » هو وعيد مدتقينى . وهذا هو 
أحد مظاهر الس.حن المصرئ + آى آنهذا التهديد لن .تكون له 
فعالية الا اذا رفضت الآلهة التدخل من أجل جذب المرأة نحو 
الرجل الذى يرغب فيها ٠‏ 


اذن فالآلهة قد ورطها نوع من « التضامن القهرى » ٠‏ 
ولا.توجد هنا ء كما يحدث دائماء عملية نقل لموقف مأ يعانيه 
شخص ما الى عالم الآلهة » ولكن الآلهة يبتهل ايها هنا من 
أجل أن تتصرف مباشرة ٠‏ 


وهذا السحص. موجه لشخص معين » انه يتضمن اسم 
فلانة ابنة فلانة » وبالرغم من أن اللغة هنا تيدو تقليدية 
قديمة ٠‏ فانها مكتوية بالكتابة المسرية الجديدة : وريما 
يرجع هذا الى أن النص قد استنسخ من كتاب اكثر قدما ٠‏ 


وعموما ء قان عدم توافر نصوص على نفس الثنمط 
السايق لهذا ء ريما يرجع الى ثغرة فيما نملكه من وثائق ٠‏ 


ولا يستيعد آبدا أن بعض الصيغ المستعملة فى الكتب 
الجنازية من أجل أن يحتفظ المتوفى بقدرته الجنسية فى 
العالم الآضس قد استعملت نفسها فى « الحياة الدنيا » , أو 
بالعكس فان صينة سحرية استعملت قى الحياة الدنيا يمكن 
جدا أن تستعمل ثانية فى نص جنازى ٠‏ 


ولتذكن غل. يبيل المكال ققنة من « اتصتوص, العوابيث » 
التى ريما قد تكون مجرد اقتباس جنازى من نص دنيوى : 


الجماع داخل الجبانة » 


ان عينى هما عينا أسد - وعضوى هو عضو قوى جدا ٠‏ 
ان اللقاح فى فمى ٠‏ ورأسى ( متجه ) نحو السماء . ورأسى 
( متجه ) نحو الأرض ء ان رغيتى لقوية » ان ال ٠٠‏ يخصنى 
آثاء ولاك ٠5‏ تخصنى أثا , وأنأ عندما القى باللقاح ٠‏ فان 
هذا وذاك يقعلان بالثل ٠‏ 

وكل رجل يتلو هذه الصيغة ., سوق يضاجع فى هذا 
البلد خلال الليل * والمراة سوف تشس ياللذة وهى تحته فى 
كل مرة يضاجعها فيها ٠‏ 

ويجب قراءة هذه الصيفة قوق خرزة من حجر الآمتيست 

/ 


1 اأحشوق او الجمقشت ( تعطى لاحدى الأرواح فوق ذراعها 


اليمنى » 3 ( 


خليلات المتوفى 

والجدين. بالذكن آيقنا الاسعمال الدارج لتماثيل 
صخيرة تمثل خليلات الميت فى المقابس.ن » وكان الفرض منها 
ضمان كامل المقدرة الجنسية للمتوفى ٠*‏ 

وهناك تمثال غريب الشكل لخليلة احد المتوفين يرجع 
الى بواكير الدولة الوسطى ٠‏ وقد مثلت وهى تحمل طفلا 
صغير! فوق ردفها الأيسر ء ونقرأ هذه الكتابات فوق فخذها 
اليمتى :؟ 

« هل تستطيع أن تمنح مولودا لابنتك سح » ٠‏ 

اذن » فان ابنته أو أحد أفراد العائلة قد وضمع 2 
مقبرة المتوفى هذا التمثال الصغير الممثل للخليلة فى شكلها 


تمثال صفير يدثل خليلة أحد المتوثين 


٠ الأسرتها‎ 


أن تحمل ايضا يطفل ليكون وريدا 


أجدادها الراحلين حقى يساعدها على 


كانت الزوجة تدمله لمكى تستحث احد 


السخر لفنا 


التقليدى العارى » المزين » وبدون ساقين وحاملة لطفل 
سنفير . وكان المعتى كالآتى : مثلما أن هذه الأم تحمل طفلا؛ 
فان ابنته يجب أن تحمل ويكون لها هى أيضا طفل بواسطة 
المفعول السخرى من جائب آبيها المتوقي + 

ومن المؤكد أن هذه الوسيلة تعتمد خاصة على قانون 
التماثل فى نطاق السدر التعاطفى ٠‏ ومع ذلك ٠»‏ فان استعادة 
المتوفى لقدراته الجنسية هى التى ستسمح له بمساعدة 
ابنته » فهنا لا يوجد أى أشر.للقهر والارغام » فالصينة 
المستعملة هى صيغة التمتى (51) ٠‏ 


السحر فى الشعر العاطفى . 

استممل قدماء المصريين السحر. ضمن اطار الشعر 
العاطفى (18) » وهناك المديد من الشواهد على ذلك ٠‏ 
ولا شك أن النصس الآكثر وضوحا فى هذا المسدد. هو 
المقطع الرايع للقمسيدة الأولى المدونة على آنية دير 
المدينة (15) ٠‏ ان العقبة ‏ فى هذه القصيدة ‏ التى يجب 
تخطيها ليست هى الياب المقفل » ولكنها النهن الذى يقرق 
ما بين الأخ ( وصف العاشق ) وحبييته ( التى يمكن أن تسمى 
« بالأخت » ) فالتيار عنيف والتمساح يراقب ويتربص : 

« ان الأخت حبيبتى فوق تلك الضفة البعيدة ٠‏ 

والنهر سوف يبتلع جسدى ٠+‏ 

والنون يبدو عاتيا قى موسم القيضان - 

وهناك وحش يرقب على الشاطىء » . 


وبالرغم من كل ذلك ٠‏ يتحدى الشاب هذه المغاط. 
ويلتقى بآخته » وكأنه قد استفاد من تعزيم معروف جيدا 


يهن السحر والسحرة عند الاراعنه 


يبعد خطر التمساح عند عبور النهنو ٠‏ وقد دعم هذا 
التعزيم يتعويذة من نوع ال « حسومو » وهى تعازيم المياء 
التى تهدف الى ابعاد التماسيح ٠‏ ولكن الأخ هنا لا يلجأ الى 
هذا السحن التقليدى فهو يجد نفسه فى حماية بديل له : 


« ان حبها هو الذى يمنحتى القوة » 
فهو اكفسة كعوية#الى:+ 

فى الوقت ألذى أرى فيه حبيبة قلبى » 
واقفة تماما فى مواجهتى (0) 9 


ان الأخ وهو ينظلى الى الأخت قد تملكته القوى المنبتفة 
منها » فاكتسب قرة واقية (11) - 


اذن ٠‏ فان الحب « مروت » هو قوة لا تسدولى فقتط على 
الآخر وتجذيه ؛ ولكنها تمارس عليه قوى سحرية ٠‏ وفى هذه 
الحال » فهى تحميه من الخطى الذى تمثله التماسيح ٠‏ 
وبهذا «١‏ فان الثقافة السحرية » بسيب مقصدها نفسه 
) الاستحواذ جنسيا على الشخص المرغوب ) » قد اعتيرت 
أحد المصادر المهمة لاستلهام أغانى الحب »(5/) ٠‏ 

وبالمأل » قد تحاولة امرأة أن تستحوذ على حب رجل ما, 
وقد وجد هذا النص المكتوب فوق تمثال صغير جدا يلبس حول 
العنق : 

« انهض واريط هذا الذى آنظى اليه من أجل أن 
يصبح حبيبى » ( 77 ) َ 

فهذا دليل واضح على السحر العاطفى الذى كان دارجا 
جدا خلال العصير المتأخر ٠‏ وقد يكون الأمر متعلقا بتمثال 


السمر زفذا 


لاحدى أرواح الموتى من الاناث المكلفة بر بط شخص ما بمصير 
شخغص آخن يايقاعه فى غرامه ٠‏ ولذلك فانتمثال يمسك فى 
يده اليسرى شر يملا صغيرا يقوم بدور الوياط السحرى . فى 
حين آنه كان فى النقوش القديمة يعير فقطل عن المنشفة 


اللازمة لمن يجلسون لتناول الطعام (75) ٠‏ 


وعموما ء فهذ|ا التطايق للتمثال ياحدى أرواح الموتى 


لا يمكن أن يعتي. سوى مجرد افتراض 


السحر فى مصس اليونانية الرومانية 


هناك بدون شك أساليب سحرية مسروفة من أجسل 


الاستحواذ على حب شخص ما 
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عليقية السحرية يلندن وليدن التى ترجع الى القرن 


لأمثلة على ذلك (7/2) ٠‏ 


الثالث الميلادى يعطينا العديد من ١‏ 
فاحدها يقول : 


« هناك وسيلة أخرى من أجل أن يحفلى شخص بحب 
امرأة ما وبالعكس ٠٠‏ « أنت العظيمة , العظيمة فى 
سحرها ٠‏ القطة الأثيوبية + آغت'رع ٠‏ سيدة'الحية الحازسة , 
وأنت «م.خمت العظيمة سيدة آست , التى دمرت كل الأعداء 
٠٠‏ أنت ( عين ) الشمس فى العين أوجات , التى ولدت من 
القمى فى متتصف الشهى خلال الليل , أتت الغلق العظيم 
للحياه الآولية ٠‏ أنت الغلق ٠٠‏ العظيم القاثم فى مسلة 
معيد هليوبوايس ء أنت المرآة الذهيية ء ( أنت ) مركب 
( الشمس ) وقت الصباح » مركب رع الشمسية ٠٠‏ من ثمار 
نخيل الدوم ٠‏ هذه الأسرار ٠-٠‏ العطايا والحب التى منحها 


نذا السحر والسحرة عند الفراعئة 


لك رع ٠‏ فلتنزليها على » فى هذا الزيت أمام قلب وعين كل 
امرآة أقف أمامها ٠‏ 


( وهذه الكلمات تقال ) فوق احدى سمكات النيل 
الآسود ء علولها تسع عقلات ( بعد أن تضعها ) فى الزيت 
المعطر يالورد ٠‏ ويجب أن تغرقها فى هذا الزيت , ثم تخرجها 
منه وتملقها من رآسها ٠‏ أضف بعضا من ماء نيات فجل 
الجمل ( السيسيمبريوم ) الى تعويذة « نيات ايزيس » 
التى )٠٠-(‏ وتطحن ٠‏ ويجب أن تتلو عليها ذلك سيع مرات 
خلال سبعة آيام أمام الشمس المشرقة » ثم تدهن وجهك يبعض 
من هذا الخليط فى الوقت الذى تضاجع قيه امرأة » ويجب 
أن تحنط السمكة يبعض الهنير والنطرون » ثم تدفنها فى 
بيتك أو فى مكان مستت » (5/ا) ٠‏ 


ولا شك آن محاولة تفهم مثل هذا النص تتطلب دراسة 
متسدقة للاشارات الميثولوجية ( الأسطورية ) + وللوشائل 
المستعملة فيها مثل « سمكة من النيل الأسود » ٠+‏ وخلاق 
ذلك ؛ فان نفس عملية «اغراق» حيوان ما تضفى عليه صفة 
مميزة » ووضعا شيه مقدس (لا) ٠‏ ويهذا يصبح الحيوان 
وسيطا فعالا من آجل تحقيق عمليات الساحر (8) ٠‏ 

الجدير بالذكر آن النص نفسه يتضمن وصفة « من 
أجل آن ينفصل رجل ما عن زوجته وزوجة ما عن زوجها , 
من أجل أن يتشاحنا ويتعاركا بدون هوادة حتى يننصلا عن 
بعضهما دون أن يعم بينهما السلام أيدا » (9) - 

والمجموعة السحرية (-6) المعروضة فى متحف اللوقر 
والتى ترجع الى العصر المتأخى وتختص بالسحر العاطفى ل 


#تضمن أقيمة غين عادية + 


السفر لين 


انها تتكون من ثلائة عناصر : تمثال سحرى أنشوى 
صني قد اخترقته بعضل الابرى » وشريحة من الرصاص عليها 
كتابات يونانية » وآنية تحترى على كل ذلك (41) ٠‏ 

وهذه الآشياء معروفة فى اطار السحر الافريقى » 
« والشرائح المصنوعة من الرصاص الصتيرة الحجم » تبدو 
وقد لفت على بعضها أو طويت ؛ وغاليا يخترقها مسمار أو 
عدة مسامي ٠‏ فالمسمار ليس فقعل مجرد وسيلة لاقفال شل 
هذا النوع من الرسائل ء ولكنه أيضا من أجل توضيح قوة 
وسيطرة الثىء المكتوب » وضرورة الرغبة المعير عنها, 
وحالة التبعية التى يراد اخضاع المرسل اليه لها : والعبارة 


تمثالان ميغيران لاسحر الواطاى 


لحن السحر والسحرة عند الأراعئة 
اللاتينية :اع التى تشير الى هذا الشىء ؛ تعبر عن عملية 
هذا السحر ٠‏ ففى اللنة اليونانية تعنى كلمة ومصوعاممليز 
« رباط » ء. وهذا الاسم مشتق من الفعل ممقهام1 أى 
« الربط بشدة » ٠‏ ويتلاقى مضمون الريط هذا مع مضمون 
الاختراق . فان كلا المضمونين يعبران عن هدف واحد هو 
د الاجبار » (817) ٠‏ 

والكتابات اندونة فوق الشريحة التى ترجع الى القرن 
الثالت أو الرابع» تعطينا فكرة عن طبيعة هذهالمجموعة('817): 
انها تتطابق مع الشعائى الشفهية السحرية المحلية فى حين 
آن التمثال الصغير يتطابق مع الشعاش العملية ٠‏ 

وهذا النص يتشابه مع نص آخي باليرديات السحرية 
« بالمكتبة الوطنية » بباريس (84) ٠‏ يصف لنا بالتفصيل 
احدى الشعاش العملية التى تتشابه مع الشعيرة التى تتم على 
التمثال السحرى ٠‏ وهى تتشايه معها الى درجة تجعلنا نعتقد 
أن الساحس. ربما قد اتبع التعليمات التى يقدمها أحد 
النصوص القريبة من بردية باريس ؛. ولكنه مع ذلك لم 
يتبعها كلها ٠‏ 

ووققا لبرديات « المكتبة الوطنية » بباريس » نجد أن 
الوضفة الغاصة بسحن الازعباظ العاظفى « الغلاب » كانت 
تتركز فى الاستعأنة ببعض الشمع أو الصلصال لصتع تمثالين 
صغيرين - التمثال الأول يمثل الاله آرس مدججا بسلاحه 
وهو يمسك سيفا بيده اليسرى ويهدد بغرسه فى الناحجية 
اليمنى من عنق المرآة ٠‏ قتمثشال آرس يبدو قائما أمام 
تمثال المرآة الراكعة على ركبتيها وقد جعلت ذراعيها خلف 
ظلهرها ٠‏ ويذكرنا ذلك بالوضع التقليدى الذى كان يمثل يه 
الأعداء فى مصير القديمة », وقد اعتير هذا الوضعء 


السبى يذنا 


بالتماثل » هو نفس الوضع الخاص بتماثيل السسحر 
الصغيرة * 

وخلاف ذلك ؛ فان النص الموجود فى « اللوفي » يحتم 
بالفشرورة أن يكتب فوق أجزاء محددة من التمثال الصغير 
بعض الكلمات السحرية وأن يخرق بثلاث عشرة ابرة فى 
الوقت نفسه الذى تتلى عليه بعض الصيغ ٠‏ 


وكذلك » فان النص الموجود بالنوقى يحدد ضضرورة أن 
تؤخذ شريحة: من الرصاص وأن يكتب فوقها نصن سحرىئى 
مطول على وجهها ؛ وآن تكتب بعض التراتيل السحرية على 
ظهرها ٠‏ ثم تعلق فى رقية التمثال الصغير بواسطة 556 
عقدة ٠‏ وكل ذلك كان يتم وضعه مع يعض الزهور عند 
طلوع الشمس بجوار مقبرة شخص توفى قبل الأوان أو مات 
مقتولا ٠‏ 

ولا شك أن المعطيات التى تقدمها اليرديات السحرية 
بباريس ٠‏ توفر لنا معلومات ذات فائدة فيما يختص بمفهوم 
استعمال السحن ٠‏ 

ومع ذلك يلاحظ أن هناك اختلافا ما بين العخناصير 
الموجودة فى اللوقى والتعليمات المتضمنة بالبودية . وهذا 
قد يجعلنا تعتقد (64) , أن الأمر هنا ربما لا يتعلق ينفس 
الشداس ولكن بشعائر آخرى تنتسب اليها ٠‏ 

وقد عرقت العديد من الوثائق الأخرى على نفس 
النمطء منها خمس لوحات صغيرة منالرصاص داكنة وزهرية 
فخارية محطمة (861) ء ولا شك أن ذلك يرجع بالذاكرة الى 
الممارسات السحرية العريقة القدم ٠‏ انها جميعا تقدم نفس 
الصيفة والوصنة مع بعض التغيرات » وهذه الصينة كان 
يجب كتابتها ذوق لوحة من الرصاص بعد أن تتم الشعيرة 


لليف السحر والسحرة عند الفراعلة 


العملية ٠‏ والسمة الأساسية لهذه الشعيرة العملية تتركن فى 
اختراق التمثال الممثل للمحبوبة بواسطة الابر (81) ٠‏ 

ومع ذلك » فان النص الموجود باللوفر يتضمن بعض 
الطرافة + قمثلا تنجد أن روح الميت قد تم استعطافها 
ونداؤها بواسطة اسم هذا الميت بالتحديد فى حين آنه 
بصفة عامة يشار اليه ذائما بشكل غير مسمى ٠‏ 

فها هو من يُدعى سارايامون , ابن آريا » يحاول أن 
يستحوذ على حب من تدعى بتوليميس ٠‏ ابنة أوريجين آياس ٠‏ 
ولتحقيق هذا الهدف يلجآ الى طلب المساعدة من روح الميت 
المدعو أنتينوس ء وأرواح من ماتوا قبل الأوان وشياطين 
المكان + وها هى هذا النص المثي للعجب ؛ 


« انتى آضع هذا السحس. بين آيديكم انتم أيها الأرياب. 
الشياطين » وبين آيديكم آنتم يا مردة وأرباب جهنم » 
والصبيان والبنات الذين ماتوا قبل الأوان ع والشياب 
والشابات ء عاما بعد عام . وشهرا اشن شهن ؛ ويوما يمد 
يوم » وساعة اشر ساعة , وليلا بعد ليل» اننى أيتهل الى جميع 
المردة القائمين بهذا المكان أن يساعدوا هذا الجنى أنتينوس, 
استيقظ من أجلى واتجه الى كل مكان , الى كل منطقة : الى 
كل بيت ؛ واربط بتوليميس التى ولدتها آياس , ابنة 
أوريجين ١‏ لكى لا تجامع بأى شكل من الأشكال ( يلاحظ هنا 
آن ترجمة كامبيتسيس قد هذيت يشكل ما بسبب العبارات 
الفجة التى يتضمنها النص ) ولا تشس باية لذة مع رجل 
آخص غيرى , أنا فقط سارابامون بن آريا » انتى أستحلفك2 
يا روح الميت أنتيئوس , باسم « المرعب الرهيب ٠‏ الذى 
عندما تسمع الأرض اسمه تنفرجء والشياطين عندها يسمعون 
اسمه يرتجفون رعبا ء والأنهار والجيال عندما تسمع اسمه 


السحر هنا 


تنفجس. متطايرة ٠‏ انتى استحلفك يا روح الميت انتينرس 
(200) لا ترفضى يا روح الميت آنتينوس ولكن استيقظى من 
أجلى ؛ واتجهى الى كل مكان , الى كل منطقة , الى كل بيت » 
وأحضرى لى بتوليميس التى ولدتها آياس » ابنة أوريجين » 
امنعيها من الآكل » ومن الشرب حتى تحضر الى أنا سارايامون 
الذى ولدته آريا : لا تتركيها تعرف آى رجل آخر سواى 
آنا سارابامون » جريها من شعرها ء من أحشائها » حتى 
لا تتركنى آيدا + أنا سارايامون , الذى ولدته آريا » وأن 
أمتلكها » هى بتوليميس . التى ولدتها آياس ٠‏ ابنة 
أوريجين » تخغضع لى حلوال حياتها » وتحينى » وترغب فى » 
تقول .ما تكن فيه ولو .تك أتبمت ذلك :. فسؤوف 
أحررك » (84) ٠‏ 

اذن ء فروح الميت أنتينوس قد طلب منها آن تستحوذ 
على بتوليميس » بل هى ملزمة « بر بطها » حتى لا تشعر بأى 
لذة عاطفية وتكون غير قادرة على الششرب والآكل ٠‏ ولقد دعم 
هذا السحر بالاستعانة يعدد منالأسماء الالهية » التى يلاحظ 
بكل سهولة أن جميعها أسماء. مصدرها أرامى ٠‏ والمفروض 
أن هذه الأسماء تشير الى اله أعلى « المرعب ‏ الرهيب » » 
الذى ترتجف رعيا عند ذكر اسمه الأرض والجبال 
والشياطين ٠‏ وحالما يتم سحر ؛ « وريط » بتوليميس ٠‏ فان 
روح أنتينوس ٠‏ سوف تحضير له بتوليميس هذه وقد أصبحت 
مطيعة ومنرمة : فيهذا الشرط قفقط سيقوم سارابامون. 
بتحريسر روح أنتيتوس - ١‏ 

اما عن التمشال الصفي . فانه اذا كان فى مظهسره 
الغارجى يتشابه بتمائيل السحر الصغيرة المصسرية التقليدية » 
فانه يختلف فى بضع نقاط عما تتضمنه كتابات البردية 
السحرية بباريس ٠‏ فالجسم خال مزالكتايات, وتبدو به بعض 


لكا السحر والسحرة عند اللراعنة 


الاختلافات الصخيرة فيما يتعلق بو ضع الابر . وخلاف ذلك 
ييلاحظ عدم وجود تمثال صغير مدا ابم الذى 'تحدثتا 
عنه آنفا ٠‏ 


ويلاحظ أيضا بعضى الاختلافات بالنسبة لأساليب الجر 
المصرى التقليدى كما ذكرت وطيقت فئ شققفة دير المدينة 
اإلتى سيق لنا دراميتها » فليست هناك عملية نقل لحالة 
سارابامون الى حدث ديتى ميثولوجى آو حدث يجرى.فى 
الحياة العامة كالتى تحدث ياستعمال الحرف « مثل » ٠‏ وأيضا 
فان هنذا السحي لا يتضمن آية فقرة مستقيلية كالتي تمين 
السحر المصرى + فالفعل يجب أن يتم فورا وبدون أية 
شروطل ٠‏ ولا يوجد هنا أى استعمال لصيغ مستتقبلية ولا 
لتهديدات بواسطة الحرف «١‏ اذا » (85) 5 


فهو اذن نوع من السحي أقل تعقيدا من السحن المصمرى 
التقليدى ٠‏ ولكن العمل على اقصائه بشكل قاطع عن الثقافة 
السحرية المصرية » سوف يبدو أمرا مفالى فيه ؛ فان 
الممارسات السحرية التقليدية قد لاقت العديد من التاثيرات 
الجذرية فى بعض الأحيان , ويجدر بنا دراستها فى نطاق 
مجموعة عناصر الممارسات السحرية وفى مجال التقابل بين 


ونحن نعرف آيضا مجموعتين آخريين من التماثيل 
2 تشبهان الى حد بعيد تلك التى سيق ذكرها » انهما مجموعة 
د كولوثيا يا »(* 5) ومجموعة « ميونيخ »(2)131 » فكل مجموعة 
فنهما تتكرن من آنئية فخارية مقفلة كانت تحتوى على ورقة 
بردئ مكتوب عليها يعض الكتابات » وتعويذة سحرية للحب, 
وأيضا تمثالين صغيرين من الشمع بي يمثلان رجلا وامرأة وقد 


"١ السقن‎ 


تلاتقيا فى عناق عاطفى ٠‏ والنصان متشابهان وينيثقان 


على .يبدو من أصل واحد + 
السعر ثى الندوص القبطية 


ان النصوص القيطية لا ينقصها » هى أيضا ء التسحر 
العاطفى ٠‏ 


ففى البرديات السحرية اليونانية الضخمة المحفوظة 
بباريس ٠‏ التى آشير اليها سايقا قيما يتعلق يمجموعة 
اللوفر السحرية . يلاحظ وجود توافقات باللفة القبطية 
القديمة مع أرباب مصرية تقليدية ٠‏ وكذلك الأمنى فى يعض 
أنواع السحر العاطفى القبطى الأخرى (41) التى كتبت 
احيانا فى صورة قصائد شعرية » وهناك أيضا سح عاطفى 
شاذ جنسيا (41) ٠‏ ولكن هناك بعض التصوص السحرية 
العاطفية يمكن ألا تتضمن أية ايماءة أو اشارة للوثنية 
المصسرية وتاخن أمكانها فى نطاق التقاليد المسيحية (45) ٠‏ 


ولملة جواتب: السسن العاطفى فى «التصوص القيظيةة: 
تذك. صيغة سحرية غريبة الشأن ٠‏ فالأمسر لا يتعلق هتنا 
بسحصر عاطفى بل بسحن يعمل على منع شخص ما من التمتتع 
بكفاءته الجنسية » بدون شك بسيب الغيرة : 


«ساهينتى بن تانهن هذا الذى سوف آمارس عليه السحسر 
ليصيح مربوطا + ياكننتيوس وباتيالوس وكوس وماكوس» 
هذا الذى سقط من 55 * قين المرئى وقام يالاتدفاع فى 
ظلمات الخارج » فلتى بعلوا » وتققلوا .جسد ساهينتى بن 
تانهن ٠‏ يابار » ويارى : وأبا ؛ وكنتور . ومشالاى 


ذف السحر والسحرة عند الاراعئة 


قلتر بطوا » وتقفلوا جسد ساهينتى بن تانهن* ( ولتجملوه ) 
غير قادر على الانتصاب . أو التصلب , أو انزال المنى * 
( وليصبح ساهينتى بن تانهن ) وكأنه ميت ٠‏ راقد فى 
مقبرة ٠‏ ولن يستطيع أن يتجاوب ولا يتمكن من فض عذرية 
ساينى ابنة موى ٠‏ تعم » تعم , سبريعا . سريعا » (48) ٠‏ 


1 هه 


رسم سحرى لجان ( العصر اليوتاتى ) 


الفصل الخامس 


العرن الثريرة 


تحتل العين الشريرة مكانا ضخما فئ معتقدات العديك. 
من دول الشىرق الأوسط ومصر المعاصرة , والفريب حقا 3 
أن هذه المعتقدات كانت معروفة كذلك فى مصير القديمة . 


عين أبوبيس الشويرة 

وعلى حد مقدرتنا على تتبعها تاريخيا »يبدو أن: هذه. 
المعتقدات.قد طبقت فى الببداية عل « عسين: أبيو بيس » 
الشريرة )١(‏ + آى الثعبان الذى يهدد بالخطن المركب 
الشمسى: ٠‏ وقد ذكر للمرة الأولى فى « نصوص.التوابيت » 
التى دونت فى آواخ. عصرر الانتقال الأول وخلال الدولة 
الوسطى ٠‏ 

ولأهميتها فيما يختص بتاريخ الاعتقاد فى هذا الصدد 
بمصر القديمة ٠‏ فقد اقتطفت هذه الفقرة من نص رجع اليه 
فيما بعد فى الفصل )٠١8(‏ « بكتاب الموتى » ٠‏ وها هو 
الجزء المقتطف : 
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٠٠ «‏ انتى أعرف حبل الباخو هذا الذى ترتكز عليه 
السماء ء انه مكون من الصخور تى ء وطوله يبلغ )١8٠0(‏ 
ياردة وعرضه )1!١١(‏ ياردة » وسوبيك رب باخو الذى 
يوجد فى شرق هنا الجبل » وقد شيد معبده من الكور نالين ٠‏ 
وعلى قمة هذا الجبل يوجد ثعيان » يبلغ طوله ثلاثين ذراعاء 
ويبدو مقدار ثلاثة أذرع من جرثه الأعلى وقد قد من حجر 
الصوان , وآنا أعرف اسم هذا الثعبان انه : « القائم فوق 
جيل ئياثة » هذا هو اسمه ؛ اذن ؛ ففى وقت المساء ادار 
عينه ضد رع ء ونتج عن ذلك توقف البحارة لبعض الوقت 
واضطراب كيير قى الابحار - وهنا استدار ست ضده ٠‏ وقال 
له هذا الكلام السحرى : اننى آقف ضدك من أجل أن يعود 
الابحار الى مساره الطبيعى » آنت يا من رأيته من يعيد, 
آقفل عينك » (7) ٠‏ 


ففى هذا النص ؛: تبدو مركب الشمس وهى تتوجه نحو 
مغيبها ٠‏ وقد اختار الثعبان هذه اللحظة المحددة بالذات » 
إحظة المرور .من أجل مهاجمة اله الشمس واثارة القلقلة 
بين طاقم المركب ٠‏ وتمثله فى هيئة ثعبان . دلالة على أن 
أبوبيس هو العدو التقليدى للشمس ٠‏ فقد تم التمائل فى 
هذه الفقرة بين الدديان وأحد تجليات أبوبيس ٠‏ كما أن 
ست ٠»‏ قاتل أوزيريس هو آيضا #كل تقليدى ضمن طاقم 
المزركب الشمسى ٠‏ فهو الذذئ يضارع عين 'الثعبان يمواجهتها 
بقوته السحرية ٠‏ ويعتير هذا النص الذى يرجع الى الدولة 
الوسعلى احدى الدلادل الأكشر قدما عن ست باعتباره المدافع 
عن الاله الشمسى ٠‏ 
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العين الشريرة 


وتوجد آثار لهذه الأسطورة فى بعض التصوص السحرية 
الأخرى : منها النص الآتى ء الذى يرجع الى الدولة 
الرسطى : 

« أنت > فلان اين فلانة » ارفع عينيك وانظي لرع » 
واستنشق العبير الناعم الآتى » وهنا سوف تحضير 
الالهة تخبت وقد حملت بالتمائم » وعندئد سوف تحطر 
اليك الالهة واجت وقد حملت بالمياه النقية لكى يتم تطهيرك 
بها » مثلما فعلت مع آبيها رع حور آختى ؛ القائم فوق جبال 


قطة رع تقتل اللعبان أيوبيس الذى يجسد قوى الشر ٠‏ 
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باخو الكبرى . عندما انتصب الثعبان الضغم محيت الذى 
يبلغ طوله ثلاثين ذراعا من حجر الصوان ؛ آمام جعله»(") ٠‏ 


ولم تذكر هنأ عين الثعبان . قهل كان ذلك ضمنا ؟ أو ء 
ربما هناك. شعور بالتآذى من أن يذكر.كتابة حدث ذو خطورة 
جمة وقع آثناء رحلّة الاله ؟ 


هناك نصوصٌ آخرى ترجع الى الدولة الوسطى وتتحدث 
عن تحرك حدقة عين آيوبيس ٠‏ وعن السرقة أو الضرر الذى 
ارتكب ضد عين رع »: وما يجر ذلك فى أعقابه من 
ظلام عابر للشمس ٠‏ ولقد أقى كل ذلك تماما خلال الدولة 
الحديئة آيضا ٠‏ وفى هذه الحقبة أيضاء وجد أول 
الاقرارات الخاصة بمعتقدات «٠‏ العين الشريرة » + ولكن 
هذا لا يعتى أبدا أن هذه المعتقدات ليست أكث. قدما ٠‏ 


اللون الأحمر و « العين الشثريرة » 


كان اللون الأحمر عند قدماء المصريين يعد لونا 
مشئوما (5) ٠‏ وفى بعض الروايات يلاحظ أن بعض أجزاء 
النص مكتوية باللون الأحمي ء وأن بعض العلامات قد رسمت 
باللون الأسود مثل العلامة الدالة على الثعبان » وعلى التمساح 
وعبل العين » وهذه الروايات توجد فى هيئة مخطوطات 
تزجع الى الأسرة التاسعة عشيرة كتبها كل من الكاتب 
ينتبوع رع (04) واننا (1) * 

« وكل من العلامتين (الثعبان » والتمساح) تشير الى نوع 
من المعتقدات . كما ذكي بوزنر فى شرحه (9) ٠‏ وريما 
يعتقد أن الكتبة لم يرسموا الشبان والتمساح باللون 


العين الشريرة لذن 


الأحمر » حتى لا يجعلوا منهما علامات منذرة بالشؤم الذى 
يخشى حدوثه من تموذجيهما الحيين وأيضا من أجل الا يثار 
حنق هذين النموذجين الحيين . ومن أجل عدم استفزازهما 
واثارتهما . ومثل هذا الاهتمام تجاه القارىع يتطابق بالفعل 
مع التنسيق الواضح فى. المغطوطات المصزية ٠‏ وربما تعؤد 
النائدة على من هو فى قيد الحياة » عندما يراعى ألا تتضمن 
الكتابات الجنائزية أية عنتاصر ذات خطر على من يفارق 
الحياة * يبدو آن_هذه الحالة الخاصة التى لا ينتسل فيها 
اللون الأحمر » هى احدى مظاهر الافراط فى الدقة + فان 
ينت وع رع واننا آنفسهما لم يراعنيا الامتناع غن استعمال 
اللون الأحمر الا فى بداية مخطوطيهما , فربما تكون القاعدة 
اذن غير صحيحة » آو أن الاعتقاد الذى كانت تجسمه ليس 
بواسع الاتنتشار : أو عميق الجذور ٠‏ 


وهى يتطبيقها على العين تعتى أن الحين الأحمى لم 
يستعمل حتى لا يتعرض القارىء للتحديق فى العين 
الشريرة (4) ٠‏ ان الخوف الذى كانت تسيبه فى العصور 
المذكورة آنفا ء يؤكده ختام أحد الابتهالات الموجهة الى 
تحوت (9) : 

د تحوت , سوف تقوم بحمايتى , ( وهكذا ) فلن أخثى 
المي » ٠ )1١(‏ 


وهنا أيضا . لم يركز كثيرا على آية تحديدات قد تكون 
ذات ضيرر ء وقد يستعمل اللون الأحمر أيضا من أجل ابعاد 
المخلوقات الشوّم ٠‏ ولهذا صنعت يعض التمائم من الحجر 
الأحمر مثل اليشب ٠‏ أما اطارات الأبواب بدي المدينة فقد 
طلليت باللون الأحمر من أجل حماية سكان البيت ٠‏ 
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الملابس والأسماء والتمائم 


ان بءعضص الشواهد غير المباشرة عن معتقدات «ه إلمين 
الشريرة » ترجع الى الدولة الحديثة ٠‏ ففى آحد النصوص 
التى ترجع الى الأسرة الثامنة عششيرة ء نجد بعض التنيؤات 
لمختلف أجزاء السنة مثل التنيؤ التالى : 

« أحداث شهر .توت : اذا قدمث امرآة . ومرتث أمامك., 
وقد تدثرت ( فى ثوبها.) وألقت عليك بالتحية » فهذا ينبىء 
عن عام سعيد ٠ » )١١(‏ 


ويثر الاهتمام بوجه خاص هذا التفقسير النى قدمه 
عالم المصريات الفرنسى فرنوس . فهو يدور حول فكرة 
« التدشر » والتوقى من خطر. خارجى . والعكس أيضا . أى 
اذا دثن مخلوق ضار فائتا تأمن أذاه : 


0 هذا' اليوم الذى يقابل فيه أولاد العاصى المتمرد وقد 


دثروا « بحصيرة » إفلة . 


وفى نص آخر. » قمن آجل اعاقة حارسة ما من الحاق 
العمى وتصويب نظرتها الشريرة يقوم البطل يتدثيرها 
برداء ( ست ) ليمنعها من الرؤية ٠ )١7(‏ 


ويستنتج فرنوس أنه : « من خلال وثائقنا » فان عبارة 
« التدشر » تعطى مفهوماأ مماثلا : ان مقابلة امزأة متدثرة 
( قى ثوبها ) هو فل طيب ؛ لأنها بهذه الطريقة لن تستطيع 
أن تقوم بالتأثير الشؤّم » ٠ )١4(‏ 


العين الشريرة 1 

ويلاحظ أن عبيارات «١‏ العين الشريرة » تبدو أكشش 

اسهايا وتوضيحا يداية من عصير الانتقال الثالث ٠‏ ولقد 

تجلى ذلك فى الأسماء ٠ )١0(‏ ونعش على آول دليل على ذلك 

فى الاسم المصرى الحديث ستاو , ثم آصبحت الأسماء أكثر 

وضوحا وجلاء : « فليممل الاله على قتل أو ( ابماد ) العين 
الشريرة ! » )١5(‏ 8 


وفئ هذه الحال : يزجع الى الآلهة من أجل مكافحة العين 
الشريرة » وفى مراسيم الوحى )1١1/(‏ » يطلب أيضا من آحد 
الآلهة حماية #شخص ما من « كل عين شريرة » وفوق احدى 
اللوحات . ذكرت الالهة سخمت التى « تدحر العين الشريرة 
01 


وهناك تميمة ضد « العين الشريرة » تيدو ذات أهمية 


خاضنكة : 

« سهم سخمت فى داخلك . وسحر حكا وتحوت بداخل 
جسمك ٠‏ وايزيس تهينك ٠‏ ونفتيس تعماقبك , 2-8 
حورس فى رأسك ٠‏ انهم يعملون ضدك أكشر وأكشر » 
القائم فى سعير حورس الموجود فى شئوت ٠‏ أما الاله 0 
المقيم فى بيت الحياة فانه يعمى أعينكم » انتم جميعا » كافة 
النيلاء » وجميع الدهماء » وكافة آفراد شعب الشمسءالخ* 
الذين ينظرون بعين شريرة نحو بوليمينيسوت بن متموسخت 
سوف تدم » يا أبوبيس» ستموت ولن تحيا الى الأبد +)١9(»‏ 
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. نفتوس أخت ايزيس وهى فى اطار العائلة 
الالرية بهليوبوليس احدى الحاميات الكبريات 
لأوزيريس بعد اموته ٠‏ وهى تحمل العلامة 
الهيروغلياية ااستعملة قى كتاية اسمها ٠‏ 


ووفقا لهن! التص , -.فان أى انسان يمكن آن يوجه نظلرة 
ثعريرة ٠‏ ومع ذلك » فان أبوبيس هو الذى يحتل مكانة 
سائدة . وهذا مأ يفسر وجود شعيرة خاصة به . وهى شعيرة 
< ضرب الكرة » )٠١(‏ * - 

ولقد عرفنا هذه الشعيرة من بعض الآشكال فوق جدران 
المعنايد بداية من الدولة الحديثة وحتى العصر المتأخ. ٠‏ 
وتبدو المعابد البطلمية » غالبا أكش توضيحا فيما يتعلق 
بطبيعة هذه الشعيرة عن الأمثلة الآكش. قدما - وفيها يمثل 
الملك وهو يضضرب كرة آمام احدى الالهات وهى عادة حتحورء 
ووفقا للنصوص يتبين آن الكرة تمثل عين أبوبيس ٠‏ 


العين الشريرة من 
من الذى لديه « العين الشريرة » ؟ 


قطعا ليس ١أآبوبيس‏ فقط هو الذى لديه «عين شريرة»- 
فقد نسبت للثعبآن بضقة عامة )71١[(‏ + منذ عصر الأهرام ٠‏ 
ونسبت أيضا هذه السمة الخطرة الى المردة , والآلهة 2 
والبشر (8؟) ٠‏ انها تعزى تقريبا الى الكائنات الحية كافة ٠‏ 


ولا ثنك آن ذلك موضوع دارج جددا فى التصوص 
السحرية » حيث يطلب من الشيطان عدم اظهار وجهه حتى 
لا ترى نظراته الرهيبة : 


د كتاب من أجل دحر الرعب الذى قد يهاجم الانسان 
خلال ساعات الليل : أشح بوجهك الى الخلف عندما ما ترفع 
رأسك », مع البا ( تجليات وقوة الكائن الضار ) ومع 
أشكالك » ومع تجلياتك الجسدية . وسحرك ؛ وآأشكالك 
وتجلياتك ٠‏ أيتها الروح المذكرة . والروح المؤنفة ء 
والميت , والميتة » والعدو الذكى . والعدوة الأنثى » فى 
السماء وفوق الأرض : انظروا! . شاهدواء ها هو رب 
الأرباب مع من هم -٠‏ » (79) *- 


ولا فبك + آن ست يعسي ضسمن الأزياب الذين يغفى 
أمرهم على رأس القائمة » وهناك أيضا تهديد بقطع « يد » 
حورس وفقء « عينى » ست (15) * 


ان عين بعض الآلهة مثل ( حورس ٠‏ وآمون ) يمكن أن 
يكون لها تأثير مدمر كما تدل على ذلك يعض الأسماء ٠‏ كما 
يخشى آيضا من العين واجت ١ ٠‏ 1 


ين السحر والسحرة عند الفراعنة 


كيف تدحر « العين الشريرة » ؟ 
من أجل اتقاء هذه الأخطار . كانت تؤدى شعائر. مع 
الاستعانة ببعض التمائم أو ترتيل بعض الصيغ : 


« فليقم المعزم ( خرب ) التايع للالهة سرقت بقراءة هذه 
الكتب بصوت عال : « صيغ من أجل قفل حلق أية زواحف 
وأيضا من أجل تطهي الحديقة والفناء الأمامى» » و « شعيرة 
من أجل دحر العين الشريرة » ٠‏ و « الكتابات التى تنتهى 
بها الشعنرة الغخاصة بأيام النسىع الغخمسة م0 8 


العين واجت 


وفى العصر اليطلمى ٠‏ كانت الصيغ الغاصة بايعاد 
العين الشريرة ضمن آحد كتب المكتبة الخاصة بمعيد 
أدقو (1؟) ٠‏ ونحن على الأقل تعرق ء الى حد ما » مضشمون 
احدى هذه الصيغ . وفى مقصورة آقامها حول » كاتب 
آمون ‏ رع . فوق بعض أحجار معبد دندرة .» عش فى 


العين الشريرة رين 
احدى دعائمها على نسخة من د« صيغة ايعاد العين 


الشريرة » 00) : 


« صيغة من أجل أبعاد العين الشريرة : قل : « انتي أنا 
ايزيس العظيمة ء أم الاله » التى يحيها كل رب »ء أن عيتى 
اليمنى قد كحلت بالكحل الأخضير ٠‏ وعينى اليسرى قد 
كحلت بالكحل الآسود» وقد وضع ال(أواج).فوق رأسى » لقد 
أتيت من السماء : وجنت من الأفق من أجل ابعاد العين 
الشريرة عن: هذا المعيد » ال )--٠0(‏ وهو )٠--(‏ فى الليل 
والنهار وفى كل وقت من أوقات اليوم * ان الابيس الحى 
ينتصر على الأعداء كافة » ٠‏ ترتل أر بع مرات » (14) 8 


ومن النصوص المنقوشة على جدران معيد ادفو » عرف 
أنه خلال أكثر أعياد المعبد أهمية (العيد الملكى ليبى الأول) : 


« أن تحوت رب تبات « حدن » يأتى محملا بمجمرعة 
تعازيمه وتراتيله من أجل ابعاد العين الشريرة » (9؟) * 


وكان الملك يتلو هذه الصيغ منذ الفجر , ولم يكن 
مفعولها كما عرف عتها يضعف أيدا : 


« اننى آتلو من أجلك التعاويةء لابعاد العين الشريرة 


عند يزوغ الفجر , ولن يتوقف تأثيرها أيدا » )١(‏ 9 


فلنلخص مضمون الصيفة وفقا لتسجيلها على دعامة 


باب المقصورة - فبعد ايماءة سريعة عن الرية ايزيس » نجد 


للنا السحر والسعرة عند الفراعنة 


أن الجملة التالية تتعلق بالصقر حورس ذى العينين المكحلتين 
بالكحل ؛: والرب تحوت الذى يآتى من السماء وقد استدعته 
ايزيس عندما لدغ حورس من عقرب » وتنفيذا لأمر رع , 
كان عليه أن يحمى. الوريث بصيغه السحرية ٠‏ وايزيس , 
أم حورس ء هى الساحرة عن جدارة » وخحورس هو بطل 
الأسطورة التى يعتس :تحوت: بمثابة ممثلها الأول » ويصفته 
طبييا , فقد قام هذا الأخير بعلاج عين حوزس- التى: أصابها 
ست بجرح ء انه هو أيضا المبعوث الذى أعاد العين الشمسية 
الى ررع وهو آيضا الذى أكمل العين القمرية (3”) - 


تحوت اله القمر عدثلا على هيئة. قرد » وهو يرتبط ارتباطا وثيقا برهز العين » سواء 
الخاص بحورس » او برع أو بالتمر ٠‏ 


العين الشريرة و" 


هد هذا التأويل تَؤكده على ها ما يبدو احدى الثقرات ببردية 
سحرية ترجع الى الدولة الحدديثة 


٠٠ «‏ ان فمى لطاهى . وكلمتى نافعة . وكل ما أفعله 
ممتاز ء وأنا نقى وطاهر جسديا فى هذا اليوم». يسبب 
الصسقر + لقد حضيرت من أجل أن أتقن فلاناأ الذى ولدته 
فلانة » من كل غضب ٠‏ من ثائرة آى اله » وأى الهة . وكل 
روح ذكر أو أنثى ٠‏ من كل ثىء ضار وشَوم ٠‏ ان فمسه 
قد فتح يمقص معدنى سماوى فتح به فم الأرياب ٠‏ وأذنيه 
( قد فتحت ) باصبع ذهبية » فتحت بها آذان الآرباب ».وعينه 
اليمنى قد كحلت يالكحل الأخضير , وعينه اليسرى قد ملكت" 
بالدهنج ٠‏ لقد جعلت الحياة تسرى فى جميع أعضائه وكلٍ 
جسد.مه الموجود فى خزائة أنو بيس ؛ والأعضاء جميعها كاملة» 
وكل جسمة سلير «واقن سشيرت (لية :آنا توت » لكى اقفن 
على كل شىء ضار وشرير قد يهاجم فلانا الدى ولدته 
فلانة » (83) * 

وهذه هى المرة الأولى . التى يعمل فيها أحد النصوص 
التى ترجع الى عصير الزعامسة على توضيح نص من عصر 
البطالة .ؤليئن”الكنين ٠‏ 

قفى هذه الفقرة , يلاحظ أن تحوت ء معالج الصقن. » 
قد جاء فى حالة عله وثقاء » مما يجعله على كفاءة لمكافحة 
الشر ٠‏ لقد أتى من أجل أن يعيد الحياة الى الصقل. الذى 
يتمائل مع الشخص المريض - 

وهذا النص ذو آهمية كبيرة ٠‏ ان وجه الوثيقة بأكمله 
يصف الحماية التى يقدمها تحوت (1؟) ٠‏ قنحن نطالع هنا 
اكش الوثاثق, الدينية ب القى ترجع الى الدولة السديشة ب 
أهمية من ناحية التحدث عن تحوتث ٠‏ والنخص يرمتة يصفقه 
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شعيرة. للتطهيس يقوم بها هذا الاله ضد المؤثرات الشيطائية , 
وبصفة خاصة ضد الأموات الخطرين - وحتى يتسنى نشر 
هذه الوثيقة المتميزة كاملة فان المقتطف الذى ذكنى آنفا 
يعطى لمحة عن مضمونها ٠‏ 


آما المناظن القى تمثل بالمتصوزة عملية تقديم القوابين/ 
فان البعض منها يرتبط مباشرة أو بشكل غير مباشر مع العين 
واجت : هناك دهان يمكن أن ييطل مفعول'العين الشريرة » 
فالعدو هنا يجب أن يصبح-آعمى (15) * وقريان الخمير 
يشير الى فقرة من برديات جوميلاك : عينا حورس قن دفنتا 
فى خرانة » حيث تتولد منهما كربة « لأن العنب هو نقلة عين 
خورس والخفن: هو الدموع » (88):- 


الاله تحوت على هيئة الطائش ابيس , 
يجسك الدتابة وهى احدى تجليات الكلمة 
الالبية - وبصنته هذه ؛ قبى يسيض » 

عن طربق السحر . على كل شىم * 


ويبدو أن استعمال هذه المساحيق أو الدهانات المتنوعة 
قد أقى به على أوسع مدى فى اطار السحر المتأخضر ٠‏ وبصفة 
عامة . يتملق الأمر باستحضار الهة ما بالاستعاتة بوعاء 


العين الشريرة فنا 


مملوء بسائل ما وبصبى صغير « لم يلامس النساع يعد» ٠‏ 
وعندئفذ ء يطلب من الآلهة المبتهل اليها أن تنبىء عن وجودها 
بالاجابة عن الأسئلة التى توجه اليها (؟) ٠‏ أما اذا لم يكن 
المراد هو سماعها فقط بل ورؤّيتها أيضا . ففى هذه الحال» 
يكون استعمال المساحيق آمرا ضروريا ء مثلما يبين هذا 
النض الذئ يرجع الى العصير اليوثاتى : 


« سحن من أجل الرؤية المباشرة : اذا أردت أن تراه آنت 
بنفسك . خن ذبابة وبعض مساحيق العيون المصرية » 
واطحتها : وادهن بها عينيك ٠‏ وخذ ريشة من الطائر ابيس 
يبلغ طولها أربع عشيرة بوصة ٠٠٠‏ » (لا3) .+ 

ولا شك ء أنه يتراءوى من خلال استعمال ريشة ابيس 
نوع من الايماء لتحوت * 

ومن نمس المنطلق » نجد آن مده احيق العيون قذ 
استعملت يكثرة ملحوظة من خلال الشعاثر العملية بالبرديات 
السحرية الدينوظيقية : ورصقة غفاضينة ٠‏ في البردية 
السحرية الديموطيقية فى لندن وليدن ٠‏ ويبدو أن هذا 
النص كان. المصدر الأسامى لنص آخن كان قد اعد من أجل 
استعمال الملك فقط ؛ ريما كان الملك الفارمى دارا » ثم 
أصبح دارجا يعد ذلك ٠‏ اذن », فعلى ما يبدو . أن مصدره 
الأساسى هو مصدر قديم نسبيا (8؟) : 


« للتنبؤٌ بالمستقبل أمام القمر : يجب آن تقوم به 
باعتباره تنجيما بواسعلة الدعاء فقط أو (يمصاحبة) صبى 
صغير ٠‏ واذا كنت أنت الذى سوف تتنبأ بالمستقيل فعليك 
آن. تدهن عينيك ببعض المساحيق الغضراء. والمنناحيق 
السوداء ٠‏ ويجب أن تكون فى مكان مرتفع على سطح بيتك» 
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ويجب أن تتحدث مع القمر عندما يملا العين واجت ( ايماءة 
الى أن الشمس والقمي يعتبران عينى الاله السماوى . 
وغالبا » يماثل القس بعين حورس التى كانت قد جرحت 
بيد ست ) فى اليوم الخامس عشير . ويجب أن تكون طاهرا 
ثلاثة أيام قبلها » (89) ٠‏ 

وفى اطار الشعائي العملية للتنجيم » تستعمل أيضا 
مساحيق ودهاناتٌ العيون فى طقوس وعمليات آخرى - قفى 
النشوص الشهيرة المعنونة يقسعاش ميثرا (*5) + وفئ 
الروايات السحرية اليونانية » يذكنر أنه لكى يتم استحضار 
الاله يقال فى الطقس العملى : 

« اذا أردت أن ترى ذلك لشخص آخن : خذ عضصير 
العشب المسمى كنتريليس ٠‏ وادهن به عينى من تريد .. 
مع شىء من زيت الزهر » فسوف يرى ذلك يوضوح وسوف 
يذهلك ٠‏ لم أجد فى العالم كله أقوى من هذه الوصفة ٠‏ 
فاطلب من الاله ما تريده وسوف يمنحه لك ٠ » )5١(‏ 


ولا شك أن الهدف من وراء ذلك هو أن يتم الاتصسال 
بواحد من الآلهة ٠‏ وحالما يتم الاتصال , يمكن بدون 5.نك 
آن. يظلب من الألة.ما يناد" اضاقة الى معرقة السعتبل + ذهدا 
على ما يبدو هو العمل الأساسى لهذالشعيرة العملية بالبرديات 
السحرية الديموطيقية ٠‏ وهذا ما توضحه طبيعة المقصورة ٠‏ 
فالاتصال الذى يتم مع الاله كان سمح يدون شك بالحصول 
على كشف للمستقيل (47) ٠‏ 

ولكن يبدو أن الوقت لم يحن بعد من أجل أن تستخلص 
اسعتعاجات تهاكية + ما دامت وثائق قائقة الأهمية مثل انس 


برديات تورين لم تنشر بعد ٠‏ 


العين الشريرة وى 
كيف يتم ابطال مفعول العين الثريرة ؟ 


فى بعض الأحوال , يبدو آن ابطال مثمول العين 
الشريرة على شخص ما يتم كالآتى : 


تضرب عين واجت وتوص بأن تقوم بالقبض على لص 
ما بعد علملة من الكتاتجات الندلية + 


ويذك. نص هده الصيغة مفسرا بشكل أو بآخر : 


« '+*** اقيض على اللص الذى سرق » وكلما ضربت 
العين بالمطرقة . فأن عين اللص سوف تضرب وتصبح متورمة 
وتدل عليه ٠‏ وأثناء الضضرب بالمطرقة قل : ٠ )57( » ٠٠‏ 


والآلهة التى استحضرت لا شك أنها سوف تضع يدها 
على الشخص غير القادر على المقاومة لاصابته بالعمى ٠‏ 
وهنا نمط دارج من أنماط السحر المصرى خاص ياصاية 
الأعياء بالعمى . 


ويمكن اضعاف تأثي « العين الشريرة » بواسطة شعيرة 
سحرية معينة يستعان فيها الى أقصى حد بقانون التماثل : 
المثيل يحث صنئوه * 

وفى احدى حالات « السحر الأسود » يمكن توجيه 
« العين الشريرة » » قان احدى اليردتيات السحرية بلندن 
وليدن تشرح لنا شرحا مفصلا الطريقة التى يتم بها تفريق 
زوج عن زوجته ء وزوجة عن زوجها حيث تستدعى « عين 
بلاد كوش ( السودان ) « من أجل أن ترجه نحو فلان ابن 
فلانة» (44) ٠‏ 
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والصيغ المتعلقة « بالعين الشريرة » قد أقرت أيضا فى 
السحر القبطى (5ء) » وهناك نص مسيحى يندد بالعادة 
المميرية التى كانت ترتكن على غسل الأطفال فى المياه العفنة 
وفى المياه المتيقية من العروض المسرحية » من أجسل طرد 
العين الشريرة . فقد اعتقد آن عرق الأيطال الرياضيين له 
العديد من الفوائد الخاصة (55) ٠‏ 


وبالرغم من التحفظ النسبى فى النصوص الذى يرجع 
الى تقزز المصريين من وصفالأشياء والأحداثالتى يعتبرو نها 
شؤما بالنسبة لهم » فان الاعتقاد فى العين الشريرة هو أمر 
قائم فعلا فى المعتقدات المصرية ٠‏ 


الفصل السادس 
الذين أصابهم غضب الآلهة 


اعتاد المصريون القدماء أن يضعوا على عاتق التدخل 
الغارجى لقوى معادية آى تقلقل أو اضطراب مهما كانت 
طبيعته (فيزيائىء نفسىء اقتصادىء سياسىء الخ ٠ ) ٠٠‏ 


وفى اطار النصوص السحرية » نجد أن العديد من 
الصيغ توجه جهرا وصراحة ضد هذه القوى التى لم يحدد 
نوعها تحديد! دقيقا ٠‏ فربما.يكون الأمس متعلقا يأحد الموتى, 
أو ياحدى المتوفياتء» أو عدوء أو عدوة , أو روح 3ك (آخ) 
أو روح أنثى ؛ أو اله ء آو الهة , الخ ٠٠‏ ولكى نزداد 
اقترايا من هذا الموضوع يجب الرجوع الى النلسصوص ء 
الأكثر حداثة ‏ فهى غالبا الأكثى توضيحا *» 


قأحد النصوص يمعيد اسناء والذى يرجع الى العصر 
اليونانى الروماتى ٠‏ وقام عالم المصريات الفي نسى 
« سوثيرو » )١(‏ بدراسته 2» يصف لنا المراسم التى تؤدى 
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خلال أحد الأعياد المهمة الخاصة باله المدينة الرئيسى ': 
خنوم ٠‏ وهناك عدد من الأفراد قد فرض عليهم الحظى من 
حشورها + وهناك العظر القت المرتيط يدم اللهسارة 
الجسدية , أما الحظى النهائى من حضور هذا الاحتفال فعبى 
النساء » والآسيويين ( أى الأفراد الوافدين من المناطق 
الواقعة شرق مضيق السويس ) , والأفراد الذين يرتدون 
ملايس صوفية . والحرفيين » ومن هم فى حالة حداد » ومن 
يرزحون تحت مؤثرات شوم « باو » خطيرة ٠‏ 


فالى من تعزى هذه المؤّثرات ؟ 


ان عبارة « باو » هى عبارة مركية (؟) ومعقدة , أما 
عبارة ه حمت سا » » فقد ذك. « سونيرو » ترجمتها (7) التى 
اقترحها « قاموس برلين » (2) وهى : « حيل الساحر. » , 
ولكنها قد تنهم وتترجم يأنها «'مفعول سائل سحرى » ٠‏ 


وعموما ء. فهؤلاء الأشخاص يعتبرون يشكل مأ 
و ممسوسون و #حية: ان الفيريين كانوا يرون أن جميع 
الشرور تقريبا هى من فعل جوهر شوم ٠‏ ولكن , كيف 
عساهم يميزون هؤلاء الأفرّاد ؟ وما الذى يحدد نوعيتهم. ؟ 
وما الذى يجعلهم ممنوعين من المساهمة فى المراسم الت 
تقام بالمعيد ؟ : 

للاجابة على تلك الأسئلة » قام ه سونو » بالرجؤاغ الى 
النصوص الاغريقية » وبصتقة خاصة الى نص ( المرض 
الالهى » آى الى الصوع » الذى يعتين تجلينا لتدخل أحد 
الشياطين أو أحد السحرة ٠‏ ويقدم كيمونت وضصيفنا لهنت؟ 
المرض يكاد يكون ميهرا : 0 


الذين اصاييم غضب اللهة لذ 


« ان الشياطين الضارة ء التى تملا الهواء . والأرض , 
والجحيم » يهددون دائما اليششر الذين يعانون من الخوف 
من هجماتهم ٠‏ وينهالون عليهم بالشرور والآضرار بل 
وينزلون بهم موتا عنيفا ٠‏ وبصفة خاصة قفان الظواهر 
المرضية ٠‏ التى تتمين بها الأمراض العصبية والعقلية » ينظر 
اليها على أنها من فعل أرواح ضارة تدخل فى جسم المريض 
وتفقده اتزانه وصوايه ٠‏ وهؤلاء الدخلاء يستحوذون على 
روح المريض ويه يطرون عليها » ينتحلون شخصيته » 
وحينثد يصبح ضحيتهم ٠‏ مثلهم » هائما فى كل مكان » انهم 
يسببون القلقلة فى عقله ويصيبونه بالجنون ؛ واذا حدث 

٠‏ أحيانا » بفضل ذكائهم الخارق , آن تمكنوا من منحه ملكة 
النبوة » فان هذا المس يتجلى غالبا فى شكل عبارات غير 
مترايطة ومفاجئة » انهم هم أيضا الذين يسببون لمن 
«'يآخذونهم » , نوبات من الجنون أو الصرع ٠‏ ويطلق على 
هؤلاء المرضى العصصبيين اسم خاص اذا تكررت نويات هوسهم 
وفقا لمراحل كوكب معين ٠‏ 'وأحيانا » يتصور المرضى العقليون 
آنهم حيوانات ٠‏ ويعتقدون آنهم كلاب : فيتخذون مظهرها » 
ويهيمون مثل الكلاب بحثأ عن الغذاء » ويجوبون مناطق المدن 
بين. المقاير ٠‏ ان هؤّلاء المأخوذين كاتوا يبحثون عن الأماكن 
التى ترتادها الشياطين » (ه) ٠‏ 

وعلينا أن تعلم آن المعايد فى ذلك العصى كانت أماكن 
للأوى المجرمين وأيضا للكثير من الفقراء (1) » فقد « كانت 
تقوم أيضا , بشكل ماء بالدور الاجتماعى الذى تقوم يه 
المستشفيات المليئة بالعجزة وذوى الماهات ومستشفيات 
الأمراض العقلية » (/ا) ٠‏ 
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اذن » فيسيب اصابتهم بمرض له سمة خاصة فان هؤلاء 
المرضى قد حظر عليهم المساهمة فى أعياد خنوم فى اليوم 
التاسع عشر من شهس. يؤونة * وبسيب أهميتها » كانت هذه 
الأعياد تحاط بعوامل حظرى خاصة ربما لم تكن سائدة 
بالنسبة لبقية الأعياة والاحتفالات يمعيد استا * 


وعموماءفان هذا موضوع خاص يرتبط يالديانة 
المتأخرة التى لم تكن تطبق آليا فى المصور الأكشش قدما ٠‏ 


« وريما نتساءل عما اذا كانت الطقوس الديونيسية 
المعر بدة المتهتكة التى تعتير فى حد ذاتها غريبة عن التقاليد. 
الدينية والكهنوتية بمصى القديعة » لم تؤشر على شعاش 
السيرابيوم القديم بمنف ٠‏ ولقد عرف هذا اليوم الذى حدث 
فيه اختراق لنمط العياة فى حرم بدا المعبد يتقة من 
المتعصبين المنحدرين من الشعب المقدونى آو المصرى , من 
الذين كانوا يقولون عن أنفسهم « انهم ممسوسون (كاتوثى) 
من جانب الاله سسيرابيس ويعيش ون بالفعل حيياة 
الممتكنين . بارادتهم غالبا ٠‏ ومن الملاحظ أن عبارة 
كاتوشوى أمطءعماق1 التى وصف بها هؤلاع الأفراد ٠‏ هى 
التى تعب فى اللفة الاغريقية الدارجة عن المس أو الاستحواذ 
الذى ذكرنا آنفا يعض أعراضه * ولم يكن هؤلاء الممسوسون 
ممن تنتابهم بالضرورة نوبات الارتعاد والتشنج » ولكنهم 
كانوا جماعة لها صفات خاصة تستطيع أن نعرفها من 
من اسحلات واحد متهم » وهو المضطهد المطالب الأيدى 
بطليموس بن جلاسياس ٠‏ وهو من خلال تاريخ مشاكله مع 
كبار موظفى الكهنوت بالمعيد ٠‏ يبين تفصيليا عن فكر أحد 
الصوفيين المهترين عقليا . فهو عيفة واضحة للصعاليك 


الذين أصابهم غضب الألهة نلف 


المتدينين الذين لا تخلو منهم الأآماكن المقدسة بالشرق , 
والذين كانوا يتأرجحون بين الاضطهاد والاحتضان من جانب 
كهنة هذه الأماكن » (4) * 


أميرة باختان 


لاا شك أن آكش التصوص التى وصلت الينا أهمية:فيما 
يتعلق بموضوع المس والاستحواذ فى نطاق مصر القديمة 
هو الخاص باللورحة رقم 184 ج يمتحف اللوفي » التى 
تعرف باسم' لوحة « بنترش » أو لوحة « باختان » ٠‏ عثر على 
هذه اللوحة بالكرتك ٠‏ ومنقوش عليها هذا النص الكهنوتى 
الذى يمكن ارجاعه تقريبا الى القرن الرابع ق*م(1) ٠‏ ولكن 
علماء المصريات الذين يرتكزون علىالمعايسن الأسلوبية قبل كل 
شىء » يعتبرون أن هذا النص يرجع الى أوائل عصر الانتقال 
الثالث ( الآسرة الزاحدة والعشرين أو الثانية والنشرين ) ٠‏ 

.ويتضمن النص خلطا بين آحداث وتقاليد وعصور 
متباينة ٠‏ وحتئى' البروتوكول الملكى الذى أريد به أن يكون 
بروتوكول رمسيس الثانى ٠»‏ فهو أيضا غير دقيق ٠‏ 

ومن النص تعلم آن الملك قد سافر'الى المنطقة الواقعة 
بين أعالى الفرات ونهر العاصى لكي يستقبل اتاوات وفود 
الملرك الذين خضعوا له ٠‏ وضمنهم » جاء ملك ياختان الذى 
قدم ابنته الكبرى زوجة للفرعون وفقا لأسلوب دارج خلال 
الدولة العديثة. * ؤقبل الفرعون * 

وليس من الممكن تماما تحديد مكان .باختان ٠‏ وربما 
كانت هى باكتريان ؛ ولا شك أن ذلك كان سيثلج صدور 


لذن السحر والسحرة عند الفراعنة 


المصريين فهم سيرون بذلك آن قوة ملكهم تتعادل مع قوة دارا 
الأول ٠‏ وبالتالى تخفف المهانة التى لحقت بهم من جرام 
الاحتلال الفاربى ٠‏ 


وينتقل النص الى الاشارة بأن أحد مبعوثى باختان قد 
جاء طالبا مساعدة آحد علمآء مصر ؛ من أجل العمل على شفام 
صنرى بنات ملكه ٠‏ فقد كانت فى أشد حالات المرض ٠‏ 
وشائي العالم المصرى . وبوصوله الى هناك » قام بتشخيص 
مرضها : أن الأميرة قد أصايها مس م اخحدى الأرواح 
« خرى آخ » الشديدة السطوة ء وبذا فهر لا يستطيع أن 
يسيطن عليهاا يبترذه + :زهنا طلت. ملك ياحتان أأن يرل 
اليه أحد الآلهة يكون قادرا على شفاء المريضة ٠‏ فاستعان 
الفرعون بالاله الكبير « خونسو ‏ العظيم ‏ الرآفة » . الذى 
قام » بواسطة أحد آساليب الوحى » باختيار الاله «خونسوب 
الذى ‏ يحدد ‏ المصير ‏ و يطرد ‏ الأرواح ‏ الهاكمة » ٠‏ 
وبالتدخل من جانب الفرعون » قام الاله الطيبى «خونسو ب 
المظيم ‏ الرآفة » يتوصيل قوته السحرية , الى « خونسو ب 
الذى ب يحدد ‏ المصير » )١١(‏ . ثم بعد ذلك » وصل الاله 
«خونسو ‏ الذى يحدد ب المصين ب الاله ‏ العظيم ‏ الذى ب 
يطرد ‏ الأرواح ‏ الهائمة » الى مكان أميرة ياختان الشابة ٠‏ 
وفى نهاية هذه الرحلة الطويلة » شفيت المريضة بسرعة 
واندحرت الروج المستولية عليها وتراجعت بكل أدب ٠‏ على 


ما يبدو ٠‏ 


وها هى قفزة جديدة تحدث فى اطار القصة ٠‏ فلقد 
أراد ملك ياختان أن يحتفظ لنفسه بذلك الاله الذى يملك 
هذه المقدرة الفائقة ٠٠٠‏ وبعد مرور عدة سئوات ء أفهمه 


٠‏ الذين اصابهم غضبب الالهة لذ 


الاله خلال أحد أحلامه بأنه يجب أن يرجع الى طيية .* وحالما 
رجع الى طيبة » توجه « خونسو الذى ‏ يحدد ‏ المصير » الى 
معيد الاله العظيم م خونسو ‏ العظيم ‏ الرافة » وقدم له 
الهدايا المقدمة من الملك باختان ٠‏ 


وفى هذه القصة تتراءى ملامح التنافس بين كهنة 
« خونسو الذى يحدد المصير » وبين كهنة « الاله العظيم 
الفائق الرآفة » ٠‏ 


وفى واقع الأمى', وبكل سناطة فان [الأمن يتعلق باله 
أعلى يوكل يمهمته الى اله أدنى ٠ )١١(‏ ان « خوندو الذى 
يحدد المصير » يتمتع بمعبده الخاص به ء وبكهنته 2 وقد 
(قى به للمرة الأولى فى الأسرة الغشرين )١17(‏ * 

ويراعى أن يوْخذ فى الاعتبار عنصران مهمان : الوصف 
ألالهى المعين عنه فى اطار اللفة العامية » والتعدد فى متطقة 
طيبة لأماكن ممارسة شعائس الآلهة الكبرى » حيث يتميز كل 
آله يضنقة مميرة “فاق علك. ظاهية عافة”1 فشياقة 


بالمنطقة فى الأسرة التاسعة عشيرة والأسرة العشرين ٠‏ 


« سوف يضم طواعية القادم الجديد الى أعداد الألهة 
المقريين اللينى' الجانب الذين يتوجه اليهم عامة الشعب من 
أجل البحث عن النصائح ٠‏ والمساعدة والمواساة . عندما 
أصبح الآلهة الكبار التقليديون » المركيون وغي المركيين فى 
معايدهم القاخرة فى العصر المتأخر آكثي تياعدا » ٠ )١1١(‏ 
وعندما يعتيسر القادم الجديد كمرروس للاله الرئيسى 


« خونسو ‏ الفائق.- الرأآفة » » يطلق.عليه يكل يساطة اسم 
« الذى ‏ يحدد ‏ المصير » ولكن عندما يراد ابراز شخصيته 


4 السهر والسحرة عنه الفراعنة 
الأصلية . كما هى الحال فى هذا النص ؛ تضساف عبسارة 


«فى طيبة » ٠ )١8(‏ 
ويحتمل جدا أن هذه اللوحة قد اكتشفت فى أطلال معيد 
خونسو  _‏ الذى _ يحدد المصير ٠‏ ومن خلال التص*يوصضص 
البعللمية » نجد آنه بغلاف ألقاب : الاله ‏ العظيم ‏ الذى ب 
يطرد ‏ الشياطين ٠‏ التى تسمح بتآريخ اللوحة » توجد 
أيضا عبارة : الذى ‏ ينقذ ‏ من العالم ‏ الآخر ٠»‏ التى يجب 
آن تفهم يمعنى : الذى ‏ يحمى ‏ من الموت » اذن » فان 
دوره الشافى قد تحدد تماما من النصوص البطلمية (02)ء 
ومن مضمون ملكى ٠‏ وكل ذلك يبدو متوافقا مع لوحة 
بنتريش + ومع ذلك ٠»‏ يبقى تحديد طبيمة المس الذى 
أصابها : قانكيان الذى استحوذ عليها يدعى آخ ؛ أى الروح ٠‏ 
وتتراءى هذة الروح المشوشة أيضا الى احدى الفقرات من 
نص « حكم آنى » التى قام عالم المصريات القفسرنسى 
« بوزنير » )١1(‏ بدراسته., وترجمه عالم المصريات 
«يورجوتس»(7١)‏ باختلاف يسيط عن برديّة تورينو(18), 
التى تتوافق فى كثير من الموضوعات المشتركة مع بردية 

٠ )15( أنى‎ 

ان الفقرة التى ذكرها بورجوتس تيدو ذات أهمية., 
ولكتها تزداد أهمية عتندما تدرج فى اطارها الكلى )٠١(‏ 0 
فبعد الابتهال الى تحوت )١١(‏ ء يوجه الساحي كلامه الى 
الكائن الضار بهذه العبارات : 

٠*٠ «‏ آنت أيها الميت , أيتها الميتة . لا تحضر لمجابهة 
فلان الذى ولدته فلانة ياعتبارك .هواء معاكسا )١!(‏ » 
حارا.ء بكآبتك » ياعتبارك نارا حامية تخرج من فم الحية » 
باعتيارك لهيبا يخرج من فم باستت ء. باعتبارك التار 


الذين اصايهم غضب الألهة م 


نفرت التى تذبعث مئ فم سخمت " ٠‏ لن تأتى لمجابهتهء 
ولن يكون لك نفوذ عليه حتى طلوع. الفجر » وحتى يشرق 
شو ٠‏ وحتى يقدم تحوت أو المريض الذى يماثله تقريره الى 
رع.٠‏ لن ينزل عليه أى شىء ضار لكى يستقر ؛: فى جسد 
فلان الذى ولدته فلانة + ان سويد . رب الشرق ؛ سوف 
يطللق نفثاته فوق عشك , سيحطم بيضتك » لا تختبىء فى كل 
جسم قلان الذى أنجبته فلانة » انظى 5 . لقد أتم تحوله 
الى حورس » التى يرآس ليتوبوليس ٠‏ امتنع عن « التهام 
عظام ابتى وابتلاع لحم فلان الذى ولدته فلانة » فيا كافة 
الأمراض الثى نزلت « بفلان » الذى ولدته فلانة » لن تبقى 
فى جسده +7 », لن تكونى الآمرة الناهية بداخله ٠‏ لا تجعلى 
ملكك بداخله والا فسوف أفصح عن طبيعتك وشكلك وأنت 
تقولين 4 : « اننى قد ركبت فوق قرن القمسر ٠‏ عندما يثور 
فاننى آتشيث به وعندما يهدا أتركه » ٠‏ 
ان بورجوتس قد فهم هذه الفقرة الغريبة الشأن يشكل 
كاين 

« اننى أشعري بارتياح تام وأنا فوق قرن القمس ٠‏ 
وعندما يصبح. هأئجا امقطيع آن. أسيظل عليه هنانا » 
وعندما يهدأ . آتركه ,» ٠‏ 


حقيقة » ان التفسير يبدو دقيقا للفاية - فربما تكون 
المظاهن العفايرة للقس لها تأثير ما على عالة المريضن وسسثل 
فترات هياج وفترات هدوء ٠‏ والفمير (هو) قد يعنى أيضا 
المزيض خلال أو بعد الأزمة أو القمى ياغتيازه اسما مذكرا 
فى اللغة المصرية القديمة والذى قد يقارن بثور (:7) ٠‏ 
وهذا يوافق رآى بورجوتس فى تفسيره * 


3 السحر والسحرة عد الفراعئة 

ولعلنا” تعذك. الفقرة التى قدمها كدومونت قبل 
ذلك : « ٠٠٠‏ هؤّلاء المرضى العصبيون يطلق عليهم عبارة 
شيخوخة عندما يطبق عليهم المرض » ويبدو أن هذياتهم أو 
أزماتهم تتكرر وفقا لتكرر مراحل اكتمال القمى ٠ »5٠6٠٠‏ 
ويتم مطابقة المريض بمنغتلف الآلهة وفقا لما تنص عليه 
قاعدة « النقل » الدارجة فى نطاق السحر المصرى » والكيان 
الضار الوحيد. الذى حده يكل وضوح + هو الميت أو الميتة * 


ثم » ها تحن نصل الى الفقرة التى قارنها بورجُوتس مع 
النقرة المتضمنة « بحكم آنى » : 


و ٠00‏ انك تدخل الى السماء و ( و ) تأكل 
النجوم القائمة بها » وتجلس فوق الأرض وتقوم بتدمير 
لقاح البشر الموجود بها , وتقوم بهجوم فى ٠١‏ الصحرام 
وتقضى على كافة إلقطمان بها ٠‏ وتوضع على ضفة: البحر 
فتقضى على كاقة الأسماك بداخله ٠‏ ثم بعد ذلك تقدم ١١‏ 
لنيران ررع حور آختى التى تلتهم ألف رأس غنم كل يوم ٠‏ واذا 
حضيرت لمهاجمته من أجل السهز خلال الليل ؟٠‏ والفتداعء 
ظهسرا ء ( عنسدئذ ) سدّوف يبحث عذك وعن المقبرة التتى 
تقيم بها » ٠‏ 

اذن » فان الجوهر المشئوم قد حدد بكل وضوح باعتياره 
نوعا من الأشباح يتخلل جسد الانسان ٠‏ ويعزى اليه العديد 
من الأضرار : تدمير النجوم : واللقاح ٠‏ وقطعان الصحارى 
وأسماك البحن. ٠‏ ولكنه يهزم ؛ اذ تدمره نيران رع ويطارد 


حتى مقبرته ٠‏ 


الذين اصصابهم غضب الآلبة الى 

ومن خلال النص الموجود فى حكم آنى ؛ نجد أن الأمر 

ينعاق بالآخ كما. هى الحال فى لوحة. بنترش ء وهذا الآخ هو 

شبح ما يعزى اليه عدد من الأضرار تتشابه مع تلك التى جاء 

ذكرها فى بردية تورينو )١5(‏ ء دون أن يتعلق الأمر بأى 
مس أو استحواذ ٠‏ 


وها هو النص الذى ذكره العالم الفرنسئ بوزنير وفقا 
لبردية بولاق )١8(‏ والنص الموازى بيردية جيميه : 


« فلتهدىء الروح الآخ , افعل ما تحبه » 
وامتنع عما يضايقها » 

ولتحفظ من أضيرارها العديدة » 

ذان كل خراب يأتى من جانيها ٠‏ 
حيوان قد غادر الحقل ؟ 

انها هى من فعل ذلك  *‏ 

خسائس فى أجواء الحقل ؟ 

انها الروح الآخ ٠‏ كما يقال آيضا ٠٠‏ 
ولكن عندما تثير الاضطراب فئ بيته » 
تبتعد القلوب تماما عن الابتهال اليها » ٠‏ 


يقول بورجوتس : فى هذا النص يتعلق الأمى يشبح 
عائلى مزعج , قد تصاب شئون البيت بالاضطراب: والقلقلة 
الفعلية لو آنه دس 'آائفه بها(95)* ولكن تفسين بوزتي يبدو 
مغتلفا تماما : « عاصفة بالبيت ؟ قلوب تتفرق.( تحبط ) ؟ 
كل ذلك من فمله هو » ٠‏ ويلاحظ .أن بوزنير يرتكز على 


يفنا السحر والسحرة عند الفراعنة 


الرواية الموجودة فى برديات جيميه ء فى حين آن بورجوتس 
يتبع النص فى برديات يولاق » ومضمون النص يبين. بوضوح 


عن وسط ريفى ٠‏ 

ومن ترجمة بوزئيس نقهم أن الأمى يتعلق ببعض 
الاضطرابات العائلية . التى تبدو من مسئولية الزوج ء» 
فلا مكان هنا للجهعان ء ويرى بوزتير آن ذلك يرجع الى 
المصدر المزدوج ١‏ الطبيعى وما وراع الطبيعى » اللنشاحتنات 
العائلية ٠‏ فلو أننا طبقنا ترجمة بوزنير ٠‏ أى الطبيعية » فان 
الآأمر سوف يتعلق بتوع من المس ٠‏ ان مجموع هذه.الأخداث 
تجمل الأفعال التى عزيت الى الروح ( الأخ ) تتشابه للغاية 
مع تلك التى تعزى الى « العفاريت » فى مصى الحديثة , 
و يقدم بوزئر العديد من النصوص فى هذا الصدد زففة . 


الموتى الخطرون 
تزخر النصوص الطبية أو السحرية بتعويدات عديدة 
ضد الموتى الغطرين » ولكن حالة المس والاستحواذ التى 


تلقى على عاتق هؤلاء الموتى ٠‏ هى التى تهمنا هنا بشكل 
ميائي ٠‏ 


وهناك صيغة دونت فوق شريط رفيع من اليردى , 
تلف وتعلق مع عقد تعمل على « اتقاء » الشر وتلبس حول 
عنق الشخص الذى يريد أن يحتمى ٠‏ 


««جسد « فلان » ابن «افلانة » يرتجف , 


ان سمكة رع قد هوجمت 


الذين اصابهم عضب الآلهة ينا 


فلتشتعل النيران فى مقبرة الذى ينتشر يداخلها 

فلتشتعل النران فى وجه ( البا ) الخاصة بك ! 

اذا لم تسحب سمومك منه » فسوق أبعدك عن الموتى 
السنداء ( آخو ) » (54) ٠‏ 


نميمة مكونة من شريط من اليردى المدون عليه كتادات ٠‏ وقد طويت وعلةت فى عقد 
وتغسن بعض العقد 


هذا النض من لمكن قهمه يكل سهولة » ونيا بقث 
الجملة : «ه ان جسد فلان الذى ولدته فلانة يرتجف » , 
والارتجاف يفسر على آنه علامة على المس والاسستحواذ ٠‏ 
ويأتى « النقل » على الفور : يقارن الاضطراب الذى يعانى 
منه المريض بحدث ميثولوجى » وهو ء فى هذه الحالة مهاجمة 
أسماك رع ٠‏ ويتعلق الأس بالتحديد » بالسمكة « اين » 
والسمكة «آيجو » اللتين يفترض أنهما ترافقان المركب 


تلن السحر والسحرة عند اللراعلة 


الشمسى وتحميانها من هجمات الثعبان الرهيب أبوبيس الذى 
كان يهدد بابتلاع المركب الالهية ٠‏ و بعمليةالنقل هذه ؛ يعمل 
الساحر. يكل حذق على جعل الآلهة تتحاز الى جانبه هو, 
فمثلما انتصمر رع على أيوييس يمعاونة هذه الأسماك 
الحارسة ؛ فمن المفترض أن المريض سوف ينتصر على المعتدى 
المتسبيب فىمرضه ٠‏ وبقية النص تبين لنا أن الأمر يتعلق 
بأحد الأموات الخطرين ٠‏ ويطلق تهديد! يتدمير المكان الذى 
يأويه بالاضافة ألى تدمير كفاءته الحيوية ٠‏ 


وليست هذه هى الحالة الوحيدة التى يساعد السمك 
فيها على ابعاد آحد الموتى الخغطرين ٠‏ فقد استعمل ذلك. 
بالفعل )١9(‏ قى اطار النصوص السحرية وكذلك فى 
النصوص الطبية * 


ملعتة على هيئة سمكة اليلطى ( المعرولة باسم اين فى مصى القديمة ) كات تستخدم 
لموضع مواد الزينة » ولحماية الحى والميت والاله فى مركبه ٠‏ 


الذين أصابهم غضب الآلهة لين 


فمثلا فى أحف التصوص السحرية + تجيد أن الطقسن 
العملى به يبين لنا كيف يتم ابعاد الموتى الخطرين ٠‏ بتعليق 
تميمة على شكل سمكة حول عنق الطفل ٠‏ 

وفى احد التصوص الطبية تطالع التصائع التالية : 
يتم طهى سمكة « آبجو » وقد ملىء فمها بالبخور ثم تؤكل 
قبل النوم + ويذا تبعد الأشياح + 

أما التهديد بتدمير مقبرة أحد الأموات الخطرين . فهو 
آيشنا مق. الأسون التى أقرت تماما مشل تدمير مقيرة أى 
عجوم (18) - 

وهناك أيضا التهديد يالحرمان من المقيرة تماما : 

« ولكن لن يكون هناك قبن مطلقا لمن تمرد على 
النرعون ٠‏ فسوف تلقى جثته فى الماء » (91) ٠‏ 

وقد يتعلق الآمر بتدمير مقبرة موجودة فعلا لأحد 
المجرمين : 

« سوف يقتل اينه وابنته فوق الأرض وسوف تدمس. 
مقيرته فى الجبانة » (3”) ٠‏ 

ولم يكن ذلك كافيا من أجل تدمير الروح الخطرة » 
فالضرورة تحتم آيضا تدمير « البا » الخاصة بها ٠‏ وضمن 
التهديدات المتباينة ضد البا » وهى تجسيد للعناصى الحيوية 
للفردء لنذكسر هذه الفقرة المقتطفة من بردية سحرية(71) : 

« آنت أيها الميت , أو الميتة » فلتنعدم ٠‏ لقد انعدمت ٠٠‏ 
لن يكون لكت أى نفوذ على أى عضو من جسم فلان الذى ولدته 
فلانة ٠*٠‏ أنت تدفع فى هذا المجزر , حيث تقطع اليا 


اهنا السحر والسحرة عند اللراعنة 


الخاصة بك . ويدسر جسدك ٠‏ لن تظهر متألقا ( خع ) . لن 
تدخل ( لن تنششر ؟ ) لقاحك فى جسد «٠‏ فلان » التدى ولدته 
فلانة »(5") > 


آليا : طائر ذو راس آدمى يرمز الى ٠‏ روح » 
المتوفى عندما قغادر المقبرة وتختلط بالأحياء ٠‏ 
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ويتعهن النص يتهفديه افاقى فى حالة رقفن الميت 
الغطر. سحب « لقاحه » , آى : « متوت» ٠‏ 

وها هو أمر آخر قب أقر تماما قى السحر المصرى : 

« كان الشسيطان يسكن غاليا مع أو فى داخل 
الانسان المريض ٠‏ ولكن فى يعض الأحيان كان يكتفى بحقنه 
يتوع من السمء كلقاحهء أو بوله » أو ما يماثل ذلك » (4") ٠‏ 

ويمكن توضيح ذلك يذكر الفقرة التالية : 

« لقد عملت على ألا يكون للقاح / السم ( متوت ) أى 
تأثير فى أعضائه . انه لم يخترق بأى ميت ؛ أو يأى ميتة , 


ان شبح كل ( آخو ) لم يسكنه » ( سٍ. 


الذين اصايهم غضشب الالهة فففنا 


اذن ٠‏ فها هى حالة من المس والاستحواذ . وهنا . تجد 
أن الشبح المستحوذ ام يستقر مباشرة بداخل الشخص ؛ 
ولكنه تجلى بداخله بواسطة «لقاحه» الذتى أدخله فيه » وهذا 
التهديد السريع ».فين بيشتكل ما خاجبة: السيقة السجرية:: 
اذا لم يقم الميت الخطر بسحب لقاحه من هذا الشخص » فلن 
يحتسب مطلقا مع الأموات ( الكلمة المستعملة هى «آأخ» ) 8 
ووفقا لراك عالم المصريات جاردتس. ». تنطبق العيارة 
بالأحرى على الموتى الرفيعى المقام (/ا1) ٠‏ 


وعدوما ٠‏ هناك سمات عديدة مشتركة بين المسردة 
المسمين «بالعفاريت» فى مصر الحديثة وبين «الآخر»(8١1) ٠‏ 
فهم مثلهم قادرون على الاستحواذ على الانسان ٠‏ فقى احدى 
الحكايات التى يقصها يوزنير 2 نجدا م الشيخ » المحلى يتصيل 
بالعفريت الذى يصبح يعد ذلك طبيعيا ٠‏ ولا شك أن هذه 
الوسيلة تذكرنا يقصة بنتريس (15) ٠‏ 


فمن كانوا هؤّلاء الموتى الخطرون ؟ 


ماؤالت هناك صعوية شديدة حتى الآن فى تحديد 
نوعيتهم ٠‏ فمن المؤكد أنه كان هناك نوع من الارتياب فيمن 
كاذوا يعرفون « يأشباه ست » . هؤلاء الذين يتسدون 
يسمات جسدية مميزة ( شعن أحمي » أو ريما أشسساتر 
فائق (+) ) وأسلوب حياة غير دادج ( لا يتزوجون ) أو 
ببعض العيوب ( السك ) ٠٠‏ كاذوا يعتبرون أشخاصا 
هامشيين ٠‏ كما آن أحلامهم تفسر يشكل مختلف عن المعتاد ٠‏ 
وكانت «المرأة الحمراء » أى ذات الشعن الأحمر ( تخصصس 
من أجلها صيغ حماية خاصة » من المؤكد من أجل حماية 
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طفلها من ست ٠‏ والبعض منهم كانوا بعد موتهم يتركعون 
كطعام سائغ تنهشه الطيور الجارحة ٠‏ مثلهم مثل من يحكم 
عليهم يألا يدفنوا داخل مقبرة ٠‏ والبعضش الآخر . قد 
يقتلون بأسلوب عنيف أو يغرقون فى المياه ء ويمكن أن 
يعتبروا كأشخاص خطرين آيضا ٠‏ 


ومع ذلك . فلا يبدو أن أتباع « ست » قد عوملوا 
معاملة سيئة بصفة خاصة ابان العصور القديمة ٠‏ فى تلك 
العصور كان ست مايزال الها » خطرا حقا ورسولا للموت » 
ولكنه كان أيضا رب العديد من المدن الكبرى» وسيدا رئيسيا 
فى التدرجات الوظيفية والمساعد للشمس فى صيراغها ضد 
أبوييس ٠‏ ومع ذلك ٠‏ فمن الصنعب التأكيد أن المصمريين لم 
يكونوا يشغرون يمشاعر الكراهية نعو الأقنخاض القليلين 
ذوى الشعر الآخحمر ؛ حيث ان اللون الأخمر كان يعتيبر عن 
جدارة لونا مشئوما ٠ )4١(‏ ان « شيطنة ست » هى أمر 
متآخر نسبيا » ولقد أصبحت فعلية خلال عصرر الانتقال 
الثالث والعصر المتأخر » خيث كان الأفراد ذوو الثشعن. 
الأحمر يقتلون « أمام مقبرة آوزيريس » (47) ٠‏ 


ولقد أطلق على هؤلاء الموتى الخطرين اسسم 
بيا أويثناتوس فى العصر الاغريقى ٠‏ وفى المعتقدات 
المصرية القديمة . كان الانسان الذى يموت مقتولا يصبح 
« عقريتا » وتسكن روحه المكان الذى قتل فيه » وريما يكون 
هؤلاء الموتى الخطرون أيضا مجزرد أموات قد دفنوا فى 
مقايرهم بشكل طبيعى معتاد ؛ حيث توجد فى التصوص 
تهديدات بهدم مقيرة الشيح , وقد يتعلق الأمر كذلك 
بأشخاص « ملعونين » » ولكن ٠‏ وفقا لما تبينه م رسائل الى 


الذين أصدابهم غضب الآلهة هنا 


الموتى » (51) ٠‏ فان كل من قاموا . وهم على قيد الحياةء 
بالاساءة للمريض آثناء علاجه ‏ يعتبرون خطرين ٠‏ فالملوت 
ليس سوى مسألة مسافة بيتهم وبين الأحياء ٠‏ فالضرورة 
تستلزم اذن التوقى من خطر هؤّلاء الموتى ٠‏ 


قام ست بدور يتسم بالغموض » فهو فى أن 
واحد حازس للمسركب الشمعى' وقاتل 
لاوزيريس > وانتهى به الأمر ياعتيساره 
شيطانا فى العهم. المتاخر ٠‏ 


ان النصوص السحرية والطبية متخمة يالصيغ الخاصة 
بحماية الأحياء » سواء كانوا بالنين أو آطفالا » وهى صيغ 
تقترن أحيانا بصنع بعض التمائم أو الدهانات + وكانت 
بعضى الأمراض التى لم يكن يوجد لها تفسير تعزى الى هؤلاء 
الموتى الخطريق * 


وأحيانا تحدد الصيغ الرغبة فى عدم رجوع الموتى 
الخطرين الى العالم الدنيوى - ومن أجل تحقيق هذا الغرض 
كان يتم دفن أشكال سحرية فى, آطراف الجمائات ٠‏ 
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وبالرغم من ذلكء فان الجبانات كانت تعتبر «مسكوئة» 
فى بعض أيام العام » وكان من المحتمل أن يقابل المرء وهر 
فى طريقه واحدا من هؤلاء الأشباح ٠‏ وفى الليل . وهم 
وقت يتسم بالخطورة بوجه خاص , كانت تتلى يعض الصويم 
المقترنة يبعض الشعاثر التى تمنع الموتى من التردد عسل 
البيوت ٠‏ وكانت مساند الرآس فوق الأسرة تغطى يرسوماش 
وصيغ واقية تهدق الى ايعاد الأشباح المزعجة ٠‏ وكانك 
الأيواب والنوافن. تدهن يدهان معين من أجل منع الأرواع 
الشريرة من الدخول , ولا شك آن أبواب المنازل كانت تطل 
ياللون الأحمس ‏ بغرض ابعاد المغلوقات الضارة والشوم ٠‏ 


ولكن ء هؤلام الموتى ٠‏ الذين يستحيل اقتناصهم ؛ قد 
يتجلون آثناء الليل فى هيئة « رياح معاكسة » مثلما هسو 
الحال فى مصر الحديثة » حيث يتجلى الأشخاص الذين ماتوا 
مقتولين أحيانا فى هيئة عاصفة هوائية بجوار مجرى مائى 
أو بتي حتى يصاب الانسان الحى الموجود فى هذا المكان 
بالدوار » فيقع فى الماء ويموت غريقا ٠‏ وبما أنه يستحيل 
الامساك بهم » فهم يستطيعون اختراق كافة فتحات الجسم ٠‏ 
وكات الساح. يستطيع طردهم بواسطة الافرازات 
الجسدية (55) ٠‏ 


اذا تم المس ,يميت نظن ٠‏ فانه يجثل مكانا مهما حنمن 
أنواع المس ٠‏ وبعض النصوص الطبية ذات الأهمية الخاصة ., 


الذين أصايهم غضب الآلهة للا 


تذكي أنواعا عديدة من المس 'يعضها يدون شك تلك التى 
تعلق يآموات خطرين + 


فغى « بردية برلين الطبية » (هغ) يشار الى دهان 
ما يعمل على شفاء ه انسان يسيطب عليه شيح أحد 
الآأمرات » (25) أو (/21) « دهان من أجل ايعاد الهد, أو شبح 
لرجل ميت أو امرآة ميتة » )50 2 


وفى بردية.هيرست الطبية نطالع هذه الصيغة 
اا 00 


«ه صيفة الزيت محت من أجل علاج كل ثىء ٠‏ ثناء 
عليك ٠‏ آنت يا عين حورس ٠‏ يارننوت القائمة فوق الاله 
حج حتب:ء قد [ضبقى عليها رع تالقه(خمو) آمام التاسورع + 
وعندما خرجت ايزيس فقد هتف لها أمام جب ٠‏ فلننقذه من 
شبح آحد الأموات » أو احدى المتوفيات * 


أننى آنا تحوت .ء طبيب عين حورس * الذى حارب (من 
أجل ) أبيه أوزيريس يحضور نيت رية الحياة . وتابعاتها ١‏ 


منذ الآن ء قد أنقذناه 606 :- 


وفى هذا المجال يستعان أيضا بالتبغير كما جاء ببردية 
برلين الطبية (01) : 
« تبغير من آجل أابعاد ميت ما » أو ميتة ما » ٠٠‏ وتسسرد 
الصينة (07) ٠‏ ونلاحظ آنه فى الحالة الأولى ؛ كان الأمر 
يتعلق أيضا بعطرد أحد الأرباب . والعديد من الوصفات قد 
أعدت من أجل طرد الحكاو » وه, عيارة تترجم غالبا يمعنى 


كلك السحر والسحرة عند اللراعنة 


« السحر » (017) الكامن « بداخل الأحشاء 4 0) * ولنئلتفت 
بصفة خاصة الى تلك الوصغة بيردية اييرس ال الت تبين 
لنا كيفية « طرد أحد الأموات من أحشاء رجل ما » (05) ٠.‏ 


وآحيانا تكتب الصينة السحرية بصفة خاصة من اجل 
منع اقتراب أحد الأموات من شخص ما (07) ٠‏ وفكرة 
« المس » هذه من جاننب كيان مؤذ توجد ضمن الكثير من 
النصوص السحرية ٠‏ 

ولك الآموات ليسوا وحدهم هم المعثيين ٠‏ قهناك 
ايضا . ضمن العديد غيرهم , الأرباب ٠‏ ويجب العمل على 
الحماية من تأثيرهم الضار ٠‏ فبعض الأرباب والربات قد 
ذكروا غالبا ضمنقوائم الغظرين بالصيغ السحرية ٠‏ 


ففى احدى 'الصيغ من أجل 'القضاء على آلم ما ."أو 
«التهاب ما (أوخدو) (08) ء نطالع ما يلى فى أش تهديد موجه 
ضد الآلهة : 


٠٠ «‏ ثم أعلأ بقدمى يوزيريس . وسأحطم مندس ! 
سإساقن الى السماء .وآارى ماذا يفعل هناك + ولن أقدم أى 
قربان لآبيدوس . حتى يطرد جأثي اله ما , وتآثي ربة ما , 
وتآثير ألم ذكر , وتآثير ألم أنثى ٠»‏ وتأثير ميت ما . وتأثير 
امرأة ميتة ٠‏ الخ ء وتأثير كل شىء سيىء فى جسمى هذاء 
فى لحمى هذا . فى أعضائى هذه » (09) ٠‏ 

ولاشك أن أكشش ما كان يخشى منه هى التأثيرات الضارة 
من جاتب آلهة خطرين مثل ست أو سغمت ؛ ولكن فى حقيقة 
الآمس آن آى اله من الآلهة يمكن أن يكون مصدرا لمس ما قد 
يجر الموت فى أعقابه ٠‏ 


للد لماه ا 


وكانت جمجمة الميت ترمز ايضنا الى الشمس المشرقة ٠‏ أما قوس المسئد فهو يعتبر جيل 


هستد لراس التائم ٠‏ وقد زين براس بس وهو يخرج لسانه لابعاد المؤثرات الضارة ٠‏ 
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وهكذا . فقد وصلت الى أيدينا طقوس سحرية عملية 
تشرح لنا الأعراض المرتبطة بالمس الخاص بكل اله وطريقة 
العلاج منه » وسوف أقتطف منها ما يقيدنا هنا : . 


« آما عن الانسان الذى يرزح تحت وطأة موت تحوت , 
والذى ( يصر ) على أسنانه . ويلوك لسانه » وتنتصب رقبته 
بين وقت وآخر »«فى حين أن آنفاسه يفوح منها سم الششيان 
والعرق ينساب فوق أعضائه . فعليك آن تصنع من أجله شكلا 
لتحوت من الخشب . وشكلا لتحوت من أجل التطهير . 
ويعلق الت<_وت المصنوع من الخشب فى عنقهء فى حين 
يمتنع تماما عن تناول أية أسماك ٠‏ وأما بالنسبة 
لانسان يوزح تحت موت ) أوزيريس ويبدو فى حالة 
فقدان الوعى تمأما وكأنه ميت . ولكنه يضرب بساقيه 
ويديه » فى حين تبقى رأسه بدون حراك » ووجهه مسود 
اللون . وفمه معوجا ء. ورائحة أنفاسه مثل رائحة اليخورر 
الجاف ٠‏ وعيتاه مقفلتين » وبعد أن يهدآ يستغرق فى نوم 
عميق لفترة طويلة ب اصنع من أجله شكلا لأوزيريس , 
وللقمس الجديد . وللكلب النائم » ولواجهة التاج آتف ولمن 
هو يدون رأس » وكاقة_الكتايات التى تعمل على ابعاد 
الموت » )5١(‏ * 


قها نحن هنا آمام بعضض الاضطرابات الجسمانية 
والعقلية التى قد تجر الموت فى أعقابها » والهدف من هذا 
النص هو أن يقدم للمعالج بعض العناصر التى تسمح له 
يمععيمن الرطع + وععي هذه الأعواضس سمات للسوت الذي 
يسببه آحد الأربات ؛ مما يوجب تهدئتهم باقامة الشعائر 
العملية المناسبة ٠‏ 


الذين اصابهم لحضب الآلهة 32> 


ويقال أيضا ان شخصا ما قد وقع فى قيضة أحد الآلهة, 
ولا يعدو ذلك أن يكون سوى نوع من المس )6١(‏ + 


وفى تماليم أمنمؤبى ٠‏ ينصح يعدم الاستهزاء برحل 
واقع فى قبضة الاله » وآلا يثور آحد فى وجهه (17) فقد 
ذكرت حالته ضمن حالات آخرى لأشخاص مصابين باعاقات 
جسمانية ( الأعمى ٠‏ والقزم » والأعرج ) ؛ ولقد وضليع). - 
معهم فى درجة واحدة ٠‏ يك 

وفى ايتهال لآحد عمال دير المدينة لالهة الجبل » نجد 
هذا العامل يصرح وهو يتحدث عن الالهة : 


« كنت فى قبضتها نهارا ومساء » (17) 0 


ولكن لسوء الحظ ؛ فاتئا لا نعرف ماذا كان قد فمل 
هذا العامل ! 


شورة الآنهة (16) 


فى العديد من النصوص تستعمل العبارة « باو », 
وهى بمعناها الدقيق تعنى « تجلى » » ووفقا لاختلاف 
المضمون ٠‏ فهى قد تعنى « ثورة » أو « قوة » خطرة خاصة 
بملك أو باله ما * 

وفى النصوص المستمدة من طائفة الحرقيين بدين 
المدينة » نقابل غاليا عيارة « وظهر. أحد تجليات « باو » 
الاله » > ويصفة عامة . كانت تستعمل فى مضمون محدد 
تماما » فقد يرتكب أحد آفراد هذه الطائفة خطأ ما قيجد 


لك السحر والسحرة عند الفراعلة 
نفسه بذلك من الناحية الاجتماعية قد نبذ خارج الطائنة ٠‏ 
وبعد ذلك , وبالنسبة لهذ! الانتهاك يحدث أحد تجليات 
الاله ٠‏ وتبدو بمثاية عقوبة حكمت بها الآلهة » ويمكن أن 
تتمثل فى هيئة عقاب ملموس ٠‏ حيث يشسس الانسان بضيق 
وعدم ارتياح شديد يتمشل فى شعور بالذنب » وأحلام 
مزعجة » وربما آيضا عمى مؤقت ٠‏ ومثل هذا التدخل الالهى 
يتطلب الاعتراف العلتى بالغطأ من جائب هذا الانسان الذى 
تتحسن حالته بعد ذلك » ويعود الى ما كان عليه من قيل عضوا 
كامل الحقوق فى نظام طائفته ٠‏ 


ومثال على ذلك هذا النص الذى جاء باحدى لوحات 
المتحف اليريطانى (12) والتى كانت لشخص يدعى ثفن آبوء 
وهو عضو بطائفة دين المدينة : 


« أتتق. (اقسمت يمينا كاذيا للاله. يئاج ».رب الحتيقة: + 
فجعلتى آرى الظلام فى النهار ( أصبحت أعمى ) ٠»‏ وسوف 
احكى عن تجليه (باو) لمن يجهله (و) لمن يعرفه , للفقواء (و) 
للمظماق عه ير 

ان النطق بقسم كاذب باسم الفرعون كان يعتبى خطا 
فادحا ٠‏ وحينئذ يقال ان( الباو ) يكون ء آقسى من الموت ٠‏ 

وترجع جميع هذه النصوص الى عصير الرعامسة » ولكن 
هذا الموضوع نفسه قد عاد ثانية على بعض الشقفات التتى 
ترجع الى الآسرة الثامنة عشعرة (15) : 

«آمون رعء الشديد الثورة (باو) رب البؤساء , لقد 
عملت على أن أرى النهار كمثل الليل » ولقد أضأت بصيرتى 


الذين أصابهم غضب الآلهة ينيل 


يعد رجوعك الى الرىآفة بى - آمون رع ء آنت المعبود » آنت 
اأوحيد الذى يرجع عن غضييه باو» » 


فمن خلال هذا النص ء نجد أحد المكفوفين وهو يرجع 
لقاءة آل آعوت الذى رجع عن غضبه ( باو ) - والمرض 
الفعلى كان ينظى اليه باعتباره عقابا الهيا (51) - 


وقد يتراءى البأو فى صور عديدة ٠‏ ومع ذلك ء» 
فبالامكان التخلص من هذا الاضطراب ٠‏ فقد كان الاله 
« يرجع » أحيانا عن غضبه ( باو ) ٠‏ 


ويبدو أن عبارة « لقد ظهر تجى الاله » من الممكن أن 
تطبق أيضا على الملك وهو يقتل أعداءه (18) ٠‏ 


إن باو رمسيس الثانى ضد الحيثيين قد سيقته سنوات 
مدن الكوارث (المصائب الطبيعية وحروب مع اليلاد المجاورة » 
فى هذه الحال ء فان الأمن يتعلق « يلعنة ما » . ويحتمل أنه 
رمسيس التانى قد استنضش أحد الأرباب (ست) ضد أعدائه ٠‏ 
وفى نصوص أخرى يدين المدينة » يتراءى الخغوف من ياو 
الهى » وهناك مراسم تالية ترجع الى الأسرة الحادية 
والعشرين والأسرة الثانية والعششرين تعمل على الحماية من 
هذا الغوف (19) ٠‏ 


وهناك نص يبين بوضوح حالة الشخص الذى يرزح 
تحت جبروت ياو آأحد الآلهة ٠>‏ وهو نص ه« المشخضطرب » 
( حرقيا : الساخن ) والذى يعبر عن عقاب لكاتب ماء اذ 
يجب آن يتوخى األصمت » ويكون متحفظا وخاضعا لمن هم 


أرفع منه منزلة : 


14 السحر والسحرة عند الاراعنة 


« ثناء عليك ! عندما تتفتح اللوتس وتمسك الطيور 
من أجنحتها . سيتوجه الجيش الى الوطن » والأسرى سوف 
يوسمون بالحديد المحمى - والمضطرب ( شمو - ساخن ) 
يرزح تحت تجلى باو آمون ٠‏ ان البشر يمقتونه . والشمس 
لا تشرق فى حضوره ٠‏ والنيضان لا يجرى من أجله ٠‏ انه 
مثل فآر فاجآه الفيضان فلم يجد مكانا يختبىء فيه ع اته 
مثل طاش. أمسكه,اتسان ما من جناحيه قلا يستطيع 
الطيران » ٠ )7١(‏ 


ومثل هذا الفرد يجد نفسه عاجرا عن آئ تصرف : انه 
« فى اطار تجلى » الاله * 


ويقال ان الرعيم الليبى موروى قد وجد نفسه ذات 
يوم فى حالة مشابهة » فقد تخلى عنه شعبه وهزأ به » «وأصبح 
فى اطار تجليات جميعآلهة منف , ولمن ملك مصر 
اسمه 606  )01(‏ 


"آلا يتراءى هنا ايماء .الى احدى شقاش السح ؟ 


وهناك وصف آخر لرجل « يداخل تجلى » آحد الآلهة . 
وهو عن عامل حرفى يدير المدينة كان يقوم بتلاوة يعض 
الدعوات « من أجل الرسام نخت آمون صادق الصوت »: وهو 
طريح الفراش لمرضه ء فى حالة احتضار ٠‏ ( بداخل ) التجلى 


( باو ) من جانب آمون بسبب بقرته » (7/ا) * 

ولا شك آن هذا النوع من تجليات الغضب الالهى تتشايه 
مع أوضاف ذكرت من قبل لأشخاص فى نطاق الموت الذى 
يسبيه الاله ٠‏ والعديد من النصوص الأخرى تعطى هذا 


الذين أصابهم غضب الآلهة لك 


اليور وقد أمسسكت من جلاحها تامائل سحريا + بالمقسطرب » - 
المعنى - كما أن اهانة الاله يستتيعها أحيانا التجلى الالهى 
بداخل الشخص (/1) » فالاهانة لها كفاءة سحرية قد تج 
فى أعقايها استتياعات خطيرة للشخص المهين ٠‏ وهذا يرتيعك 
بطبيعة الحال بآهمية ومكانة هذا الشخص الموجهة له الاهانة ٠‏ 

ولتنذدكص أيضا هذا النص المدون فوق احدى اللوحات 
الذى يتحدث عن تحديد أيعاد أحد الحقول : 

و.«-* ان من يحركها من مكاتها + سوف يحل .عليه تجلى 
باو نيت دائما وأيد الدهر افقة .٠©‏ 

وهناك شىء ممائل يتراءى من خلال سؤال موجه الى 
وح الاله (هلا) ٠‏ 


1 السحر والسحرة عند الفراعئة 


جملة القول ..'ن هذه النصوص وغيرها ألكثس تجعلنا 
نعتقد آن بعض العبارات مثل «تجلى الاله» » يمكن أن ترتبط 
بالتعازيم التى تشرح حال الآفراد الذين يقمون « تحت , 
تأثير الموت الذى يسيبه اله ما ٠‏ 

وفئ أحد نصوص « اسنا » من العصر المتأخر (1) نجد 
أن الأشخاص الرازحين « تحت » الباو منيوذون من حضور 
احتقال كبير للاله خنوم 2 

ولكن كيف يمكن التوقى من هذه المؤثرات الضارة ؟ 

لحسن الحظ أن مجموعة من البرديات الديموطيقية 
الثى ترجع الى العصنالبظلمى تقرح لنا قلك + 

فنعرف أن الآشخاص المعنيين بذالك قد كرسوا انقسهم 

لاحدى الالهات ء ليسوا هم فقط , ولكن أيضصا خدمهم » 
وأولادهم وآحفادهم ٠‏ وتعهدوا بأن يسددوا راتبا شهريا 
للكهنة وآلا يغادروا حرم المعيد » وفى مقابل ذلك » سوقف 
يجدون الحماية من القوى فوق الطبيعية التى تهدد وجودهم. 
سواء كانت مجسدة فى الجان أو فى كائنات خطيرة (/الا) * 

ومثلما رأيناء نجد أن مفهوم الياو يقع فى ثلاثة 
مجالات مختلفة : المجال الالهى : والمجال الغاص بالملك ٠‏ 
والمجال الخاص للفرد العادىء وهذه المجالات الثلاثة تتداخل 
تداخلا وثيقا فى نطاق المضمون المصرى : ولكن يمكن التميين 

ويعتيى الاله هو السبب المباشر للتجلى » آما وضع الملك 
قهو بالأحرى وضع الوسيط : آما الفرد العادى فهو الذى 
يتحمل ٠‏ وأحيانا يستثير » وفى نفس الوقت يمكنه تهدثة 
النشب الالهى ٠‏ 


الذين اصابهم غضب الألهة لضا 


وهناك ١تصال‏ ما بين هذه المجالات الثلاثة المختلفة ٠‏ 
اان أى فعل يعتبر بمثابة انتهاك يمكن أن يستتثير الياو 
الالهى ٠‏ وكذلك فان العدو السياسى عند مجابهته ! لعلة 
الحاكمة الملكية فأنه يضع نفسه فى موضع المنتهك الذى 
وستحق استتباعات التجلى : اضافة لعداء الفرعون الميباثر - 

وسوف يكون من الخطأ للغاية محاولة التمييز فى اطار 
.سر القديمة بين المجال السياسى والمجال الديتى ٠‏ 


ان العدو السياسى هو أيضًا العدو الدينى ؛ نظرا لارتكاز 
المؤسسة الماكية على مفهوم سحرى ‏ ديتنى آساتى : فالأس 
,دالب هنا الحفاظ على الدولة فى اطار نظام قائم ضد القتوى 
المدمرة التى تحيط يه > وؤالفية عددما يقترقف انتهاكا دينيا 
فانه يعمل.يذلك علق خلق سيب للقلقلة يمائل العدو 
السياسى » ففى كلتا الحالتين تيدو ميكانيكية الدفاخ 
متشابهة » وهنا يظهر « تجل » الاله * واالسوض منة ليس 
التسبيب فى اشدطراب الانسان وتعذييه تحت قيضة الياو 2 
ولكن النرض أن يفهم أنه اذا كان يريد أن يتوقف همذا 
الاضطراب الذى أوجده الياو . فعليه أن يصحح يتقفسه 
الانتهاك الدى ارتكبه ٠‏ ان وظيفة الباو هى أن يعمل بشكل 
ما على أن تعود الأشياء المضعلر بة الى حالتها الطبيعية » وأن 
يستقى النظام ٠‏ ولا شك ء أن كل ذلك يخفى فى طياته 
مضمونا يتعلق بالماعت ٠‏ ولكن الماعت تحتل مجالا خاصا. 
للناية ٠‏ 


واذ نحيتا جائيا المجال السياسى , فان العلاقة بين الفرد 
والآلهة تجىء فى المقدمة . فالكيان الاجتماعى اليبس سوى 
المضمون الذى تتثواجد بداخله هذه العلاقة ٠‏ ومن هذا 


3-5 السحر والسحرة عند الفراعنه 


خنوم ذو راس الكيش + عرف عنه أنه هو 

الذى قام ٠‏ بتشكيل » الانسان فوق جهان 

الاخرانى مالاستعانة يالطين والطعى الذى 

يقذف يه فيضان النيل ٠‏ 
المنطلق » يمكن أن يقال ان أغلبية هذه الأدلة تدمج فى نطاق 
ها يسمى بحركة « الورع الشخمى » التى نمت وتطلورت 
أثناء الدولة الحديتة ٠‏ 


ولتوضيح هذه الفكرة : يمكننا الاشارة الى نص سحرى 
يبين أنه يعد الايتهال الى الآلهة » يوجه اليهم استعطاف من 
أجل انقاذ المريض « من العطش , والجوع : والعرى ؛ 
ومن الباو من جائب أى اله وأى الهة » اليقة 59 

ولا شك أن هلاه الصيكة: هى بداية التعبير عن الرقية 
فى الحماية من الياو الالهى » كما عير عتها بعد ذلك فى 
مراسيم الوحى بالآسرتين الواحدة والعشرين والثانيية 


5077 
والمشرين 


الفصل السابع 
الموت» والموتى 
النصوص الجنازية والسحر 


اتسم مفهوم المصريين ازاء الموت )١(‏ بالنموض . 
والازدواج ٠»‏ 


فالمفهرم الأول » الذى وصف « بوحدانية الوجود ». 
يرى الموت باعتباره حالة ضرورية من آجل الوصول الى الحياة 
الأيدية .< يبثلما وروسة ايقساع فى الطييمة والتصول : 
فذلك الانسان يجب أن يموت من أجل الوصول الى العالم 
الآخر + والدورة الشمسية وفيض ان الئثيل وتناقصه 
تؤكد كلها فكرة الموت هذه » ولقد استعلاع البعض أن يروا 
المشمون الخاص باكرث يمثابة « عقيسدة قرفكي على غكر 
دينى»(1) ٠‏ ان هذا المضمون يتعارض مع المضمون الآخسر 
الذى يرى أن الموت هو الفناء الكلى للفرد ٠‏ ويذا ء نجد 
الكتابات الجنازية تتوجه بكلامها للمارة فى عبارات واضحة 
امعد كماما : 


ل السحر والسحرة عثد الفراعئة 


« آنتم يا من تحيون الحياة وتكرهون الموت » ٠‏ 

وهذان المفهومان (7) يتواجدان من خلال الأهمي.ا 
القصوى التى توجه للجنازات ٠‏ فهذه العناية الفائقة النى 
تولى لعملية اعداد الجسد ولكل ما يحيط به فى المقبرة ؛ 
ألا تدل فى حد ذاتها على الخوف الذى يشعر يه المصر يون 
من حدوث موت « ثان » ء اذا سمح التعبير بدلك ؟ 


ان وجود التائحات هنا هو من أجل أن يبين آن المتوفى قد دفن وفقا لمراسم الدفن 
ا مستمدة على السحر والتى تكذل لله « حياة أخرى » ( مقبرة رع موسى ) * 


الموت » والموتى ٠‏ النصوص الجفازية والسحر ل 
وهناك الكثير من الأدلة النصية التى تتراءى من خلالها 
الحياة بعد الموت فى شكل كئيب (5) * 
ولكن ء ما الدور الذى يحتله السحر فى المفاهيم 
الخاصة بالموت لدى المصريين ؟ 


وكيف كان ييدو ذلك ؟ 


كآن الهدف' الأسامئ للنصوص: السحوية هو المعالجة 
والوقاية » فهى تتضمن وصفات ضد لدغات أو قرصات 
الحقراث"والغيوانات السامة . وضت الردة الؤذية المصاحية 
لسخمت ». وضد الأشياح , الخ ؛ وآيضا وصفات من أجل 
الحماية من الموث 


وهناك شقفة سحرية عليها كتابات تصرح بأن : 


« كلمات حورس تبعد الموت وتدعم حياة الذى يشعر 
بخصة واختناق فى حلقه ٠‏ ان عبارات حورس تعمل عسلى 
تجديد الحياة واطالة سنوات عمر من يبتهلل اليه ٠‏ ان كلمات 
حورس تدحى النار يعيدا ٠‏ وعباراته البليفة تقى من خطر 
أى مرض مصدره السم ٠‏ ان كلمات حورس تعمل على انقاذ 
الانسان الذى يتريص الموت به » (0) ٠‏ 


ولاريب آن حورس يقوم هنا يدور الساح. » كما أن 
الساحن ب كما غراوى غالها من. خلال التصوص السعرية ب 
يتطابق به ٠‏ 


انف السحر والسحرة عند الفراعئة 


وهناك نص آخى يضف لنا أنماط الموت التى يريد 
الشخص أن يقى نفسه متها : 


« مرسوم ملكى لأوزيريس خنتى آمنتيو » من أجسل 
ابعاد ضرر ميت مأ ء وضرر ميتة ما , وآيضا من أجل ابعاد 
تآثير أحد الأرباب أو احدى الربات ء من أجل حماية 
المريض وحتى لا يداهمه الموت بسبب مرض برآسه ء أو 
بسيب مرض بعنقه » أو بسبب مرض بنغاعه الشوكى , أو 
بميتة يسببها أحد الأشباح ( آخو ) الذكي » أو يميتة تسببها 
احدى الأشباح ألاناث , آو بميتة يسببها منيب رع ( غروب 
الشمس ) أو بميتة من أى لحظة من لحظات اليوم ٠‏ ومن 
أجل حمايته من الموت بسبب تمساح ما ٠ ٠‏ ومن أجل حمايته 
من الموت الذى يسببه ثعيان ماء أو عقرب ماء ومن الموت 
الذى يسببه أى [سد . ومن الموت الذى يخدث من ضيربات 
قرنى آى ( ثور ) » ومن الموت بسيب أى جثة ومن الموت 
الذى يسببه القتل بسلاح برو نزى » ومن الموت بسبب الدفن: 
ومن الموت الذى يحدثه عدم الدفن » والموت يسبب الوقوع 
من فوق جدار ء آو الموت بسيب الغرق»ء أو الموت 
يسبب كائن من الأشياح » ومن الموت بسبب مرض الكلى »: 
أو الرئتين : أو الطحال » أو الكبد »2 أو يسيب أستائه ,2 
آو يسبب بلمومه . أو ذراعيهء وبسبب أى نفثات 
ضارة » وبسيب مرضص بصدره ء ويسبب مرض القلب » 
وبسبب شجرة جمين » وبسبب الفاكهة « الكاكا » 2» ويسبب 
أى أسد » ويسبب أى عشب ؛ وبس بب ذكن قد تحول الى 
أنثى وبالعكس » وبسبب عضة انسان » ويسبب عضة أى 
أسد , وبسبب أى شقفة » وبسبب قطمة حجي منحوتة 2 
وبسبب ابتلاعه لشىء ما , ويسبب أى مرض » ويسبب أى 


الموت ٠‏ والموتى * النصوص الجنازية والسحر يل 


انرلاق » وبسبب عظمة آى طاش . ويسبب مرض بالطحال» 
وبسبب مرض بالحلق 2 ويسبب مرض يقدميه » ويسبب. 
.رض بيديه » وبسبب أى ضضيرية » وبسيب أى طعنة سكين , 
وبسبب آى حجر » وبسيب سقطة » وبسبب آى عصاء ويسبب 
اختباقة : وبسبب الجوغ + وسيب الفطق + وسيب 
الرضاعة الطييدية » وبسبب الوضع رأسا على عقب , ويسبب 
الارهاق » وبسيب الذهاب الى ( الكا القرين ) ( تورية لمعنى 
« الموت » ) » وكل موت يحدث بسبب البشر أو الأرباب ,» أو 
انسان ذكنر قد غير من شكله, أو انسانة أنثى غيرت من شكلهاء 
وكل ثىء يتخلل يداخل فلان , ابن فلانة » (1) ٠‏ 


ويتبع هذا السرد الغريب الشأن لمختلف انماط الموت 
التى يريد الشخص أن يقى نفسه منها » سلسلة طويلة من 
التهديدات ضد الآلهة ان لم يعملوا على حمايته ٠‏ 


وهناك نمط آخر من الدعوات للآلهة فى التراتيل 
والابتهالات فى عصر الرعامسة وفيها يسترجى الآلهة بأن 
ينسحبوا من العالم الآخر ء أى يتحولوا من حالة الأموات الى 
حالة الأحياء ٠‏ وقطعا الأمر يتعلق باعادة أحد الأموات الى 
الحياة الدنيا (9) ٠‏ 


وقد لاحظ عالم المصريات بوزتير (4) هذا الأمر 
ملاحظة جيدة ٠‏ وهكذا ء ففى احدى الشقفات التى ترجع الى 
عصى الرعامسة وتتضمن ايبتهالا لآمون » تطالع : 


ه هذا الموجود فى العالم الآخر ( الدوات ) يبتهل 
لآمون : آنقذنى » )5( . 


وك السحر والسحرة عند الفراعنة 


وفى أحد النصوص التعلقة باحدى آميرات الأسرة 
الواحدة والعشرين ٠‏ يشار الى اله « ينقذ من يريد . حئى 
لو كان فى العالم الآشى ) الدوات ) ويضع وأحتا اتير 
مكاته » ٠‏ 


وهذه الضيرورة لوجود بديل تعتين خطر! بالنسبا 
للأحياء » وهناك أدلة آخرى , تؤكد من خلال تركيب الجمل» 
أن الآلهة تعيد الحيأة الى الموتى. ٠‏ 


وهذه الآدلة ذكرها يوزنير يخصوص آحد آوصاف 


الإله خونسو : 


« ان الصيغة المستعملة للجملة تبدو مختلفة الى حد ما , 
انها تيدو أكشر مجازا ولا تؤكد فكرة البعث ٠‏ ولها مقدماتها 
وسوابقها فى الدونة الوسعلى فى قصة سنوهى » وتتواجد 
من خلال بعضش الماع الأعلام ان عيارة شد أم دوات : أى 
« أخراجه من العالم الآخرى » قد استعملت بشكل ما عندما 
استعين بها من آجل خونسو الذى ‏ يحدد ال مصير , أى ! 
دايقى من الموت )0 2 


لم يكن المصريون يرغيون فقعل فى الوقاية من الموت 
اهن ب ولكنهم بالاضافة لذلك » وحتى وهم آأموات + كانوا 
يفكرون فى التمكن من الرجوع الى الدنيا بفشضلى بديل , 
ولم يكن الأحياء يرغيون فى ذلك - 

ويدعو ذلك الى تذك.ر حكاية البيائكن مرى داع الموجودة 


٠ )١١( ببرديات فاندييه‎ 


الموث ,' والموقى ٠‏ اللصوص الجذازية والسحر كر 
الشعائر الجنازية 


بقدر ما كان المصريون يخشون الموت » فانهم كاتنوا 
يخشون الموتى آيضا كما دلت النصوص على ذلك 2 وهو 
ما تؤكده أيضا الشعاش الجنازية ٠‏ 


فمن ناحية . يجب أن يوفي للميت مقيرة جميلة » 
فليس هناك أفدح خطورة من ميت بدون مقبرة فانه يذلك 
يصبح شبحا هائما يتردد على الأحياء ٠‏ 


والجدير بالذكر أن معظم المقاير المصرية كانت مقابر 
متواضعة » ولم يولها علماء الآثار الأولون الكثير من 
اهتماماتهم ٠‏ فان مجرد حفرة فى الأرض كانت تكقى ومعها 
يعض الأشياء وأدوات الزينة ٠‏ ولكن كانت هناك أقلية قادرة 
غلى اتعلاك مقاين أكشش ثوام + 


وفى الدولة القديمة . كانت هذه المقابر تنتظمي حول 
الهرم مثلما كانت تشيد منازل الحاشية حول القمس الملكى ٠‏ 


وفى ذلك العصر ء كان الملك فقط هو الذى يصيح الهاء 
ويداية من الأسرة الخامسة أوضحت هو مكون الأمسراء «2 
ياسهاب شديد موضوع يعث الملك من جديد » حيث يتحول 
الى اله ويتخذ مكانه فى المركب الشمسى ٠‏ كما وجدت أيضا 
صيغ عديدة استمدت من قائمة السعن الدارج » ويصقة 
خاصة تلك التى تتعلق يالحماية من الثعابين ٠‏ أما عن 
الانسان العادى ء فانه كان يأمل دائما فى ثىء من الاستقرار 
الذى يوفره الامداد المنتظم بالغذاء . آأى بالقرابيين التى 
توضع فوق مائدة القرابين الخاصة بالمقيرة . ومن هنا انبثق 


1 السحر والسحرة عند الفراعنة 


نظام مركب معقد خاص بالأملاك الجنازية يتعلق يقطاع 
اقتصادى مهم . 


وفى الدولة الحديثة « كانت القرابين المقدمة من آجل 
الآلهة تتبع دورة متدرجة + قبل أن يلتهمها البقى ٠‏ فهى فى 
بداية الأمر توضع فوق المذيح الخاص بالاله » وعتدما يبدى 
جلالته رضاءه عنها . تسكب فوق مذبح الآلهة الثانوية أو 
الممابد التايعة للمعبد الرئيسى » ثم فوق موائد قرابين 
الموتى وتماثيلهم » ٠ )١7(‏ 


ولقد لوحظ فى النصوص الجنازية ‏ بداية من الدولة 
القديمة . أن بعض الملامات كانت تكتب مقسمة الى 
جزآين ٠‏ وأحيانا يلغى جزء منها أو تلفى بأكملها كلها ٠‏ 
وهذا الأمن يتعلق يعلامات تعتير ذات ضرر محتمل بالنسية 
للملك : حيوانات أو مخلوقات آدمية ٠‏ 


فعلى سبيل المثال . فى الدولة القديمة . كانت العلامة 
الدالة على الأسد تقطع الى جزأين ٠‏ وفى « متون الأهرام » » 


كان كل شكل يمثل كاثنا آدميا يحتمل أن يكون ضارا ء 
اما أن يستبدل ؛ أو يشوه ء أو يلفى ٠‏ 


وقى الدولة الوسطى ٠‏ كانت تقطع العلامة الدالة على 
الثعبان الى جزآأين عند الرقبة ء أو باختصار يلغنى 
رآسه : الخ ٠‏ 

وقد قام عالم المصريات الفرسى لاكو )11١(‏ يدراسة 
كل ذلك وآبدى ملاحظة قائلا انه « بالنسبة لكل مصرى 
تعتبر كل صورة يمثابة كائن .حى , وحقيقة فعالة : لها قرة 


الموت , والموتى ٠‏ النصوص الجنازية والسحر ١‏ 
سحرية وفعالية خاصة + وبذا فان كل علامات الكقابة 
الهيروغليفية هى بمثاية صور ٠‏ وياعتبارها حروفا ؛ فان لها 
قيمة صوتية » ولكنها تحتفظ بكل وضوح بشككلها المعين 
والمحده » ونذلك فهى تحتفظ بقوتها الصورية » )١4(‏ - 

وكانت الضرورة تتطلب « قتل » أو محو بعطن العلامات 
التى تصور“كائنات أو أشياء قد تشكل خطورة عندما تكون 
فى قيد الحياة » ولهن١‏ نلاحظ وجود ثعابين وقد قطعت الى 
جزأين أو العلامة الدالة على الانسان ولم يتبق متها سوى 
الرآس والذراعين . وكل ذلك ليس سوى أمثلة ٠‏ 
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ذم السحر والسحرةٌ عند الفراعنة 


المقابر يسبب شكلها شبه المتخرف والتى دايع لاه 
المي توضع ظ البيؤت المصرية ٠‏ 


والمشاهد التى قل يأ لاتقل اللمنظبات تتضمنها قائمة 
كاملة تشير الى المتوفى ومختلف أوجه النشاط التى يقوم بها 
خدمه * والمشاهد الخاضة بالزراعة آو الرقص ٠‏ كانت ذات 
قوة فريدة وتعتب.ر ماهد حية + وكان الغرض متها أن 
تساعد على توقير حياة مشبابهة لتنك. التى .كان يميشها 
المتوفى فى الحياة الدنيا * 


الوت ١‏ والوتى ٠‏ التصودن: الجئازية والسشدى نان 


« اذا أردنا أن نوجه لوما ما الى المصريين » فعلينا 
بالاحرى أن نقول انهم كانوا يملأون الحياة: بالمتعة والمرح 
ديولونها قدرا ضئيلا من الفكر.والنلسفة ٠‏ وان ما يطليونه 
ءن يتظرون الى متصوراتهم الجنازية أو تماثيلهم فى 
المعايد: ليس الدعوآت أو الشفاعة ‏ بل وجبة سائنة»(2١) ٠‏ 


ومع ذلك .٠‏ فالكثير من الاشكال كانت تتضمن معنى, 


رمريا » مثل مشاهد سيد الاباك الى كانت قزمي الى تمي 
القوى المؤذية التى ترمز اليها هذه الحيوانات - 

كما أن الأسماك والطيور التى يقوم المتوفى بصيدها 
تعد من الآلهة الذين ثاروا ضد الخألق ٠‏ ولقد اختير ه حورس 
القديم #أبن احعتل مصمارعتهم » فحاولوا الاقلات منله 
بالتدول الى أسمأك وطيور ». ولكن « حورس القديم قضى 
عليهم»(1١)*‏ وتقتول قصة أخرى » ان رع قد قأم يا بتلاعهم : 
وفى موقعهم غير المريح هذا ( بطته ) » سرعان ما تشاجروا 
وتقاتلوا » وهنا قأم رع ببصقهم » وكان هذا يمثابة مولد 
الطيور والأسماك ٠‏ 

وهنا يفسر آن الأسماك والطيور يمكن آن تكون فى 
أن واحد . مقدسة بالنسية للبيعض منهاء وتث الجزع 
السلبى الذى يتخلص منه الآلهة » وفى هذه الحال يصيحون 
أعداء ويمكن مطاردتهم » آو التضحية بهم أو تقديمهم 
كقرابين » ومجموع هذه الممارسات تبدو وسيلة مناسية 
للقضاء على أعداء 'انظام القائم يدون أية خسائر (/ا١)‏ ,2 
وبدون شك ٠‏ تم تبريس عملية صيد الطيور وصيد الأسماك» 
أو على الأقل البعض متهما فقط ؛ وكذلك الآمر بالنسية 
للطيور المهاجرة التى انبثقت : وفقا للمعتقدات » من الخواء 
الأولى » فهى تتشابه يذلك بالأعداء ٠ )١6(‏ 


نا السحر والسحرة عند القراعنة 


وضمن هذه الأشكال وعلى مدى جميع العصور ٠‏ يشاهد 
الشكل الممثل للنصول الثلاثة المصرية التى تشمل السنة 
بأكملها : الفصل الخاص يبتر الحبوب ٠‏ ثم الخاص بجني 
المحاضيل » ثم آخير! قصل الفيضان ٠‏ وخلال فصل الفيضان, 
كانت تقام الاحتقالات » ويجرى صيد الطيور والأسماك من 
أجل جمع الم وآداء الأعمال المختلفة ٠ )١9(‏ 


ويساعد ذكر هذه الدورة من خلال القوة التصويرية 
على ضمان الأيدية لذميت ٠‏ 


لموحة عن التعدول : من أجل أن يضمن, الآبدية » والتجدد الدورى العام ؛ كان المتوفى 
سستطيع 'أن يمثل قوق جدران مقبرته صورة للفصول اثلاثة المصرية ( مقبرة مرروكا 
بسقارة ) ٠‏ 


وكانت المشاهد تتجه عامة ناحية اللوحة التى تبدو على 
عيئة ياب وهمى » آى المكان الذى يستطيع الميت من خالاله 


الموت ؛ والمونى ٠‏ النصوص الجنازية والسحن عن 
الاتصال بالآحياء ٠‏ وأمام هذه اللوحة 2 وفوق مائدة 
القرابين كانت توضع المواد الغذاثية والمشروبات لكى ينتفع 
بها المتوفى ٠‏ وأحيانا كانت هذه المأكولات والمشروبات ترسم 
فى هيئة أشكال محفورة على تلك المائدة . فان مجرد تمثيل 
الأشياء يضفى عليها واقما فعليا ٠‏ 


وبدا كان المتوفى يستطيع دائما وأبدا الاستفادة 
بالقرا بين ربكل ما «ثل فى مقبرته - 


رسم يمثل المشروبات والمكولات التى تتضمنها القرابين اللازمة للحياة 
الأخرى للمتوفى - 


وكانت بعض التماثيل الممثلة للمتوفى توضع فى حجرة 
صغيرة متصلة بالمقصورة ويطلق عليها اسم « السسرداب » * 
وفائدة هذه التماثيل هى أن تكون بمثاية دعامة لروح 
المتوفى « ومن فتحة صغيرة يتم اتصالهذهالتماثيل بالمقصورة ٠‏ 


لحا السحر والسحرة عند اللراملة 


وليجعل الروح تدب فى التمثال » كانت تمارس أمامه عملية 
فتح الفم الرمزى + التى تشهدها منذ الأسرة الرابمة 2 
وأصبخت أكثر تعقيدا خلال الذولة الحديثة ٠‏ وكان الأمر 
يتعلق ببعض الصيغ من أجل آن تضفى على الميت الممثل من 
خلال تمثالة » المقدرة على تناول الطمام » والتحدث , 
وممارسة الحياة ٠‏ وكانت فائدة التمثال هو آن يكون دعامة 
للقوى الحيوية أو'( با ) المتوفى - 


بانسسمتةا الل 


الملكة نفرتارى تلعب لعية الضامة شد قدرها + 


الموت ؛ والموتى ٠‏ النصوص الجنازية والسحر 0 
أما الأثرى الفرنسى جان كلود جويون . فهو يرى أن 
النص الشعائرى الذى يرجع الى الدولة الحنايثة هو عبارة 
عن انصهار تياريئ فى بوتقة واحدة : « التيار السحرى » 
) آو جعل الحياة تدب ع التمثال ) » « والتيار الجتازى.» 
( اضفاء الحياة على جثنان الميت ) ٠‏ ويبدو أن الانصهار قد 
تم مبكرا جدا , فالكتب الأصلية التى كرست من أجل التمثال 
قد آدمجت كما هى فى التركيب العام الذى وسع وأثرى يعد 
ذلك ٠» )7١(‏ 


وكانت شعيرة «فتح الفم» تؤّدى فى «قاعات الذهب» : 
أذ ممتي آنق د ااقيلية ع ( الويقة الثنية ع وساي 
التحنيط للتماثيل والمومياوات ٠‏ ويبدو آن الشعيرة من خلال 
ممارستها لا تتعلق بالقم فقط ٠‏ فانها تعمل أيضا على 
ايجاد واحياء القوى الحيوية بكيان الهى آو آدفى وتتضمن 


توابيت المتوفى وزوجته وقد وضعت أماع مآصورة متيرتهها , فى حين يقوم الكاهن 
بشعيرة , فتح الفم » لهما ٠‏ وقى تفس الوقت , تقوم ربة الجيل بتلقى الشمس 
الفارية فى أحضاتها ٠‏ 


م السحر والسحرة عند الفراعلة 


آكش من مائة أداء : تلميع ؛ تبغير . دهان متكزر ( مثلمنا 
يحدث فى الطقوس الالهية ) » ولمس:الوجه بواسطة مذراة 
من حجر الصوان. » وبلطة حادة معقوفة ( أسلوب سحرىي 
يتطابق بالدور الخلاق المحيى للتمثال ) ٠‏ ويتم ذبح ثور ا 
وتنصب قائمته اليمنى الأمامية ( مركز القوى الجسدية ) 
نحو التمثال ٠‏ ويغيب آحد الكهنة فى نوم انتشائى , انه ؛ 
كما يعتقد » يرحل من أجل استعادة روح الشخص المعنى 
وارجاعها الى الجسد المرئى ٠ )7١( » ٠“‏ 


التحنيط 
فى أواخي الدولة القديمة . يدآت المفاهيم المتعلقة 
بالعالم تتطور تطورا سريعا ٠‏ واعتبر عصر الانتقال الأول, 
وقتئد ٠‏ يمثابة بوتقة فعلية لمختلف الثقافات حيث اتبثقت 
شتى أنماط الأفكار الحديثة ٠‏ وضمح هذه الأفكار الحديثة , 
يمكننا الاشارة الى الأهمية التى آوليت لتطوير الشهائر 
الخاصة بأوزيريس ولما سمى « بممارسة الديمقراطية فى 
العالم الآخر » » فمنذ ذلك الحين أصبح فى مقدور كل ميت 

آن يتحول الى اله والى أوزيريس ٠‏ 
وقبل أن يوضع الجثمان يداخل المقبرة كان يتم 
تحنيطه ٠‏ وكانت هناك درجات مختلفة من التحنيط ٠‏ 
وتقريبا مثلما يحدث فى أيامنا هذه ء كانت الجنازات 
تتفاوت فى تعقيداتها ومراحلها وفقا لاختلاف المينانيات ٠‏ 


وكان التحنيط يرتكن أساسا على نزع الأحشاء من داخل 
جسم المتوفى ٠‏ ثم توضع فى أوان تعرف ياسم « الأواتء 


الموت , والموتى ٠‏ النصوص الجتازية والسحر لفن 


الكاتوبية »+ يققل كل متها يتطام ويمقل كل غظاء اليد 
أيناء حورس الأريعة ٠‏ ثم بعد ذلك كان الجثمان يترك 
لفترة طويلة الى حد ما . فى حمام ملىء بالنطرون حتى 
يجقف لحمه ٠‏ 


ومن خلال كافة هذه المعالجات العملية ,» التى تهدف 
الى الحفاظ على جثمان المتوفى ؛ ربما نتساءل عن قائدة 
الضمادات التى كانت تلف بكل عتاية حول الأعضاء - آلم 
تكن هذه وسيلة من أجل ربط وثاق المتوفى ٠‏ ومتعه من 
التحرك حتى لا يتوجه لتمكير صفو الأحياء وهدوئهم ؟ 


وخلاف ذلك ؛ فان المفهوم الذى يقول ان هناك كلمات 
وأفعالا يتمكن الانسان بواسطتها من أن يسيطر على كافة 
قوى الطبيعة وكافة الأشياء الكابضة بالحياة ء بداية من 
الحيوانات وحتى الآلهة . هذا المفهوم كان مهيمنا على كل 
ما يفعله المصريون ٠‏ قبداية » كانت الجنائن وشعائر الموتى 
تغضع لسطوة الخرافات ٠‏ وكذلك كانت الآشكال الخشبية 


رهن يخيزن الخبن من أجله . والعبارات المتعلقة بالقرابين 
التى تتلى من أجل أن تستحضير الأطعمة له ٠‏ ماذا يعنى كل 
ذلك . وكل الممارسات المشابهة » سوى أنها سحر ٠‏ ان 
البشر مثل الآلهة لا يمكن أن يحلوا مشاكلهم بدون الاستعانة 
بالسح.ى ٠‏ فالآلهة تحمل تمائم وتعاوين من أجل حماية 


نا السحر والسحرة عند الفراعنة 


أنفسها . وتستعين بتعاويذ سحرية لكى يكون للبعض 
منها نفوذ وسطوة على البعض الآخر » (717) * 


النصوص الجنازية 


آنا قينا ينعمن. بالنسيوص الجنازية + .ققد يطوزت هئ 
الأخرى - وفى أش « .نصوص التوابيت » التى ترجع الى 
الدولة الوسطى » جاء « كتاب الموتى » الشهير الذى يرجع الى 
الدولة الحديثة والذى عثر على نسخ متنوعة منه حتى آواخر 
الحضارة المصرية ٠‏ آما فى العصر المتآخر » فقد عش على 
نصوص جنازية متنوعة مثل « كقب التننس > ٠‏ 


فماذا كانت فائدة « كتاب الموتى » ؟ 


كانت فائدته الأساسية تتركن فى ثلاث نواح بالنسبة 
للمتوقى : التمكن من الخروج فى وضح النهار والاندماج 
بالأحياء » وأن يحصل المتؤقى على براءته فى محاكم العالم 
الآخر , وأن يكون من السعداء ( الآخ ) لكى يقبل بين 
العلاقم الالهى بالمركب الشمسى ٠‏ 


والفكرة الممورية بكتاب الموتى هى المحاكمة التى 
يتضمتها الفصل ٠ ١10‏ وفيها يبدو الميت هكذا : 


يقوم أحد الأرياب وهو غالبا أنوبيس ٠‏ باقتياده أمام 


أله 4 ة مومع واه 1216 64+ ااه قد عت ١‏ 4 الدع 


الموت . والموتى - النصوص الجنازية والسحر للع 


الممثلون للمقاطعات الاثنتين والأربعين أو الأقاليم الرمزية 
بمصصر ٠‏ وأمام أوزيريس يوجد ميزان ٠‏ وفى كقة الميزان 
وضع قلب المتوفى ٠‏ وفى الكفة الثانية وضعت ريشة ترمز 
للماعت ؛ آى الحقيقة ٠‏ ووفقا لنتيجة الميزان.» سوف يستقبل 
الميت ين السهداء « المبرءون » أو يقدم كنناء لأحد 
الحو زاك الأمحفة المنكرية م الدف سد وف أن واد قن 
شكل تمساح وآسد وفرس النهر ٠‏ لكى يلتهم جثمانه ٠‏ 


اليس ذلك ؛ كما يبدو » بمثابة مفهوم رفيع للحياة 
البشرية ولضيعرورة سنوك النهج القويم ؟ ومع ذلك » قلو 
دققنا النظر » فسوف يبدو الأمر خلاف ذلك تماما ٠‏ 


فالنص الذى يقترن بالأشكال لا يتضمنء كما قد يعتقدء 
آى استجواب للمدعى عليه » يسمح بعد ذلك بأن تكون كفة 
الماعت الأكش ارتفاعا نحو قاضى القضاة ٠‏ بل بالمكس » 
فان النص يتضمن بعض التصيريحات التى يعبر الميت بها 
عن أنه لم يقترف مخالفات ضد الأخلاقيات العامة , 
أو القوانين المقدسة » بل وأيضا أية جرائم ٠«‏ فمندما 
يكوق هناك اسعجوانب ما فاته لآ يتعلق ببحياة الميث' كمسا 
وصفتها تصيريحاته » ولكنه يتعلق بمعرفته ليعض الأسرار » 


جملة القول ع :اتنا قود..عماا هتاه االتزفة بالسح القن 
يتميز بها الفكر المصسرى بجوار المعرقة بالعلم اللدني 


نذا السحر والسحرة عند الفراعذة 


مشهد من مماكمة الموتى ( الفصبل ١59‏ ) :: وبرئ: الاله أنوبيس .وهو براقب عملية 
الوزن ٠‏ ويبدو القلب هو والاله ماعت فى توازن تام ٠‏ كما يرى الوحش الكاسر 
والمتوفاة وهما ينتظران ما سوف يسجله الاله تحوت ٠‏ 

ان تصريحات الميت تتم من خلال نفس النطاق السحرى: 
فهى لا تتحدث الا عن البراءة والنهج القويم ء وبذا فهى 
ذات مفعول شاف بفضل تأثي الصيغة » وكذلك الأمس بالنسبة 
للرسم ٠‏ فاذا رسم قلب الميّت والماعت متوازنين تماما : فان 
ذلك يؤدى الى التوازن المرجو دائما بين كل متهما ٠‏ 

وعلى هذا ء فان مفهوم محاكمة الأموات قد حلت مكانه 
ممارسات «سحرية ٠‏ ووصل بذلك الى هيئته الكاملة . على حد 

وخلاف ذلك . فقد كانت فكرة محاكمة الموتى تثير 
الرعب » فهى تؤدى الى نوع من التطابق مع أوزيريس ء» 


الموت , والموتى ٠‏ التصوص الجنازية والسحر ينذا 


وهو تطابق امتدت رقعته فى وقت ما ويتم التوصل اليه 
ببعض الشعاشس السحرية فى وقت الدفن » ومنذ تلك اللحظة 
لا يمثل الميت مطلقا“آمام المحكمة الالهية باعتباره متهما » 
ولكن كانسان قد « تمت تيرثته » أوليا »ء مثلما « تمتته 


تبرئة » أوزيريس فى الماضى ٠‏ 


ويذا ء فان محاكمة الموتى ٠‏ وهى أساسا فردية , لم يلغ 
وجودها ولكنها آحيطت بالسحر ٠‏ ويعتير النصل (85؟١)‏ 
صفحة قيمة لهذا الأدب الخاص بالموتى الذى لا يجب آن 
تنسى أبدا سماته السحرية (19؟) - 


وهذا التأكيد الصحيح الذى يبين أن النصوص الجنازية 
هى نصوص سحرية قد آشار اليه مور نتن فى جزء لاحق, 


بكتايه . وهو يستحق أن نذكره هنا : 


« ان التصوص الجنازية هى نصوص سحرية ٠‏ ولكن 
من المؤكد أن ذلك لا ينطبق تماما على كافة العصور (75) ٠‏ 


فهو اتجاه قد (72) تزايد مع الوقت » ٠‏ 


كذلك : فان بعض التنصوص السحرية البحتة(؟)؛ مثل 
التعاوين ضد لدغات الثعابين , والعقاربء والتماسيح: الخ, 
قد تخللت منذ عهد متون الأهرام » نطاق الثقافة 
الجنازية (11) ٠‏ فنحن نقايل بها بعض الصيغ ؛ مشلل 
« حى تى بى تى » )١8(‏ التى تبدو تماما على نمط التعاويد 
الغامضة المطلسمة ٠‏ ولكن السمة السحرية للثقافة الجنازية 
تدعم تماما عندما يستولى على النصوص الخاصة باضفاء 
الخلود على حياة الملك . بعض الأفراد العاديين - 


م السحر والسحرة عند الفراعنة 


رهذا هو تماما الوضع السحرى وهذا هو عن ما يحدث, 
كما عرفنا : بداية من « نصوص التوابيت » . فبالاضافة الى 
الاستحواذ على يعض الصيغ المغصصة للملك ٠‏ تضاق أيضا 
عبارات تنم عن انتحال الشارات الملكية (4) . 


ولا شك آن ما يعطى « لكتاب الموتى » فعاليته ؛ 
بالاضافة للصلوءات ومعرفة آسماء المخلوقات والأشيام 
بالعالم الآخر ء هو الاستعمال المنتظم للسحر. الذى يتمثل فى 
التطابق بالآلهة » أو حتى بالتهديد » فمثلما أوضح عالم 
المضريات سيتقال. : « ليس هتاك. ما يضنمن أن الآلة سوف 
يتنازل بالاستجاية للدعاء - ولاذا يكون هنأك (كتاب) من 
أجل أن يفعل ما كان يمكن آن يتم قبلا فئ الحياة الدنيا ١‏ 
ان الذى سوف يضيفه هذا الكتابء: هو قوة السحر , وامكانية 
الفضخط على المخاطب ( الاله ) وارغامه على الرد بالايجاب 
على طلبك ٠‏ واحباره على الطاعة » )1٠(‏ * 

ان مجرد امتلاك كتاب للصيغ السحرية هو فقط الذدى 
يمكن المتوفى من تخملى كافة العقبات التى قد تمنعه من أن 
يحيا مرة آخرى , ولكن السحس. يعمل هو أيضا بداخل نقس 
الكتاب من أجل المساعدة على فعالية الصيغ - 


تماثيل الشوابتى 
ان كل ما يتعلق بالموت ٠‏ سواء كانت المقبرة وزخرفتها 
أو معالجة الجدث أو الشعائر الجنازية ؛ يعبر عن الوجود 
الكلى للسحن ٠‏ , 
وكذلك الأمس بالنسية « للأثاث الجنازى » من أجل أن 
يستعمله الشخص المتوقى ٠‏ 


الموت , والدوتى ٠‏ النصوص الجنازية والسحر م 


ويرتبط ظهور الشوابتى بعاملين اثنين : من ناحية » 
بضصرورة أن يتواضس للمتوفى ما يأكله وأن يفلت من الالتزام 
بمشقة الأعمال ذات الفائدة العامة ( الرى ٠‏ والبناء ) » ومن 
ناحية أخرى ٠»‏ بتطور المعتقدات الجنازية ٠‏ 


الأعمال التى يؤديها المتؤفى هو وزوجته فى العالم الآخر ٠‏ 


ويبدو أن الاحتياج للغذاء كان بمثابة اعتقاد دائم منذ 
بداية الدولة القديمة : كما عبييه التقوض, البارزة بالمقاصين 
الجنازية للأفراد وكذلك الدور المحدد لمختلف أنواع 
العماثيل (1") ٠‏ 

ولا شك أن تطور الديانة الخاصة بأوزيريس . خلال 
عصر الانتقال الأول , قد أبرز ضرورة أن يقوم المتوفى 
بالعمل فى آرض الجنة من الحقول والمجارى المائية : بل 
آيضا بالساهمة فى اعمال السغرة + 


ونحن لا نعرف عما اذا كان جميع المصريين كانوا ملزمين 
بذلك » فالكثيرون من موظفى الدولة والعاملين بيعض المعابد 
لام كما صو وأا اليا الالقيه فلات وكا ها + 


ما 


دنا 


السحر والسحرة عند الفراعنة 


وهو فى قيد الحياة أن يدفع أجرا لمن يحلون مكانه فى أدام 
ذلك ,2 ولكن جميع الأموات لابد وأنهم كانوا يشعرون بأنهم 
مهددون الى حد ما يأداء هذا العمل لكى يلجأوا لهذا التحايل 
والخداع (1؟) ٠‏ اذن ء فقد كان المتوفى يحاول أن يعفى من 
هذه الأعمال التى تتسم بالعبودية , فهذا ما تعنيه الصينة 
المكتوبة قوق الشوابتى منذ بواكير الدولة الوسطى - 

وفى الوقت نفسه , ظهنر التمثال الصغير الذى ييدو على 
كل مرمياء وذام صيعه ثبابا + فالترقى يمن يدلك آنه 
قد أصبح مؤلها ؛ مثل أوزيريس بموته وبعثه ٠‏ 

ولكن أوزيريس يعتبر الها سلبيا لا يبقى فى قيد 
الحياة قى العالم الآخر الا اذا تلقى الأشعة المنعشة من الشمسس 
الليلية » وقد برزت بوضوح سمة عيودية التماثيل الصيرة » 
بداية من الأسرة الثامنة عششرة , وبذا فقد مشل الشوابتى 
وبيده بعض الأدوات الزراعية ٠‏ وفى خلال عصير الانتقال 
الثالث » اعتير بمثابة عبد يمكن أن تشترى قوته فى العمل ٠‏ 


شوابتى خاص بالاعوة خع بختت , 
وحتى بداية الأسرة الحادية والعثرين كانت 
هذه التمائيل الصغيرة تسمى هكذا ء 
ثماء بعد ذلك اتخذت اسم اوشايتى ٠‏ 


الموت , والموتى * التصوصص الجنازية والسحن ينف 


ونظمت هذه التماثيل فى شكل مجموعات كل مجموعة منها 
تتكون من عشرة تماثيل » يخصص كل تمثال منها من' أجل 
كل يوم من أيام السنة » ولكل مجموعة رئيسها المشرف عليها * 

وهذه هى الصيغة الخاضة يالشوابتى الموجودة فى 
الفصل السادس « من كتاب الموتى » : 

« صيغة من آجل آن يقوم الخادم الجنازى بالأعمال 2 
العالم الآخن ٠‏ 

« آيها الخادم : 


اذا طلب من المدعو « أونتل » آن يؤدى كافة الأعمال 
التى يجب أن تؤدى فى عالم الموتى فى هيئة سخرة ؛ فعليك 
أن تقوم أنت بهذه المهمة » من أجل زراعة الحقول » ورى 
الضشفاف ٠‏ وتنقل الرمال من الشرق الى الغرب و بالعكس ٠‏ 
وسوف تقول « حاضير » عندما ينادى عليك فى أى وقت 
كان » (9ا) ٠»‏ 

واسمها الذى كان أصلا شابتى آو شوايتى قد اشتق 
عق ما يبدو من كلمة سيافية فى قظمة من الغقي + أو 
عصا ء ولقد فسر آيضا وفقا للاشتقاق من كلمة شعبية 
باعتياره مآخوذا من اسم خشب السنط الذى يعتى شوب 
باللنة المصرية * 


وفى عصر الانتقال الثالث ‏ فسر هذا الاسم ياعتباره 
مشتقا من الفعل أوشب الذى يعنى « يجيب » ٠‏ اذن 2 
فالآوشبتى هو الذى يجيب بدلا من سيده من أجل القيام 
يأعمال السغرة ٠‏ وعموما ء فهذا هو الاسم الدارج غاليا فى 
تسسة تلك التماثيل ٠‏ 


م السحر والسحرة عند الفراعلة 


التعنائم 


. الا.يمكن التحدث عن آثاث المقابى بدون التحدث أيضا 
عن التمائم » وهى غالبا تصنع من مواد متباينة (55) » 
ويكرن لدى المتوفى عدد كبير منها ٠‏ 


والتميمة الرئيسية هى تميمة على شكل جعران » 
توضع تماما فى مكان قلب المتوقى خلال عملية التحنيط + 
وغالبا .. ما تكون عليها بعض الكتايات مع دعاء من أجل 
آلا يناهض القلب صاحبه المتوقى خلال عملية « وزن 
الروح » ٠‏ 


وهذا الدعاء كان يه كن أيضا أن يتلى أو ينقش فوق 
أحد الجعارين » وهو موضوع النصل )7١(‏ (ب) من « كتاب 
الموتى » يعد الفصل السادس الخاص بالخدم ( أوشابتى ) 
الأكش انتشارا » وقد وصل الينا من هذه الجعارين المثات 
من النسخ » ووفقا لما جاء بالجزء التمهيدى من كتاب الموتى: 


( يتلى فوق جمران مصتتوع من حجر اليشب الأخضر 
المرصع بالالكتروم والمحاءا ياطان. مح النضنة: ».بيلق دول 
عنق المتوقى » * 


ولقد عش على هذه الصيغة فى هرمويوليس (الأشمونين) 
تحت قدمى جلالة هذا الاله المظيم » فوق قالب من الفضة من 
مصير العليا وقد كتبها الاله تسمه » خلال عصير الملك 
منكاورع ٠‏ 


الموت , والموتى ٠‏ التصوص الجنازية والسحر قم 


ولم يكن الجعران مصتوعا من حجن اليشب فى معظم 
الأحيان - وكانت الجعارين الأكش رفاهية هى فقط التى 
تحامل باطار - وأحيانا كان الجعران يمثل فى هيئة انحناءات 
القلب وشكله ؛ من أجل تدعيم فعاليته ٠‏ 


وفى « كتب الموتى » التقليدية , يلاحظ أن الصيغة قد 
وضعت فى وسط فصول أخرى خاصة بحفظ القلب ٠‏ ولكن 
كاق من الأفضل ؤكهها عون القصول الخاصبة ياك 
المتوفى ووزن القلب ء مثلما كانت تبدو دائما بنسخ الدولة 
الحديثة ٠‏ انه يشير الى عملية الوزن القضائى أمام محكمة 
أوزيريس ٠‏ ويصبح القلب هنا شاهد اتهام أو شاهد نفى 
فى هذه المحاكمة من أجل الأبدية ٠‏ 


جعران قلب ٠‏ كان لون التمائم يعابر ذا أهمية كبرى فى نطاق السحر الجذازى * 


« صيفة من أجل ألا يناصب قلب المدعو «١‏ أونتل » 
صاحبه العداء فى عالم الأموات : 


كيف السحر والسحرة عند الفراعنة 


أنت يا قلبى الذى ولدتنى به أمى ٠‏ قلبى فى مختلف 
مراحل عمرى لا تشهد ضدىء لا تناصبنى العداء أمامالمحكمة, 
لا تجعل الميزان يميل ضدى أمام الوزان بما أنك أنت قواى 
الكامنة بداحلى » والمنسق الذى جعل الحياة تدب فى امال 
اذن » فسوف نصل الى المصير الذى وعدنا يه ء لا ته تغتبنى أمام 
الهيئة التى يمثل أمامها البشر » وسوف يتم ذلك على خي من 
أجلنا » وسّوف يتم ذلك على خير من أجل قضاتنا والذى يحسم 
القضايا سوف يكون سعيد! ٠‏ لا تلق ضدى بالأكاذيب ؛ ان 
القرار النهائى يتعلق بك آنت » (780) ٠‏ 


والتمائم هى غاليا علامات هيروغليفية الهدف منها 
كتاية يعض الكلمات ذات « الفأل الجسن » ٠‏ فالجعران يرمن 
الى ه الحدوث » » والدوام 0 والصليب ذو المقبشسن أو الحلقة 
يرمن الى العنخ أى «الحياة» ٠‏ والركيزة 3 تقرأ «جد» » وتعنى 
الا ستقرار و الدوام وترمن الى السلسلة الفقرية لأوزيريس» 
وقائمة البردى كانت تقرأ «واج». أى «خضيرة» «وانتعاش», 
وتعنى أيضا الصولجان واج الذى يستعمل خلال 
الاحتفالات الخاصة بتهدئة الربة الخطرة )٠(‏ . أو العين 
أوجات آيضا التى ترمن الى.عين اله الشمس المكحلة » والعين 
اليمنى هى الشمس والعين اليسرى تمثل القمر » ويرجيع 
شكل التميمة الى تمثيل البقعة الظاهرة فوق وجنة الصقى , 
وهى ترمن للامتلاء » والخصوبة * 


ولا شك آن التميمة تعمل على الحماية » ولكن دورها 
ليس محصورا فى ذلك فقط : انها ترمن الى الذى تمثله ٠‏ 
انها حاوية للقوى التى تعمل على زيادة امكانات المتوفى ٠‏ 


اللوت ٠‏ والموتى ٠‏ النصوص الجذازية. والسحر لمنا 

ولقد استعملت التمائم (7) المصنوعة من مختلفه 

المواد » بعد ذلك حتى نلهور العصر المسيحى ٠‏ واستمر وضعها 

فوق جسد المتوفى مستقرا بداية من الدولة الحديثة وحتى 
العصير اليوتانى * 


لا ريب أن الأحياء كانوا هم أيضا يحملون التمائم من 


أجل حمايتهم من العين الشريرة ؛ ومن أجل أن يتمتع حاملها 
بالعافية والأمور الطيبة ٠‏ 


وتستعمل التميمة أيضا باعتبارها حاوية مزيلة للألم 
الذى قد يشعس يه اتسان ما ٠‏ فان بعض الآلام يمكن أن 
توجه نحو تمثال صغير لايريس (78) ٠‏ 


ولا شك أن المادة التى تصنع بها التميمة . ولونها 
وشكلها لها أهميتها وفقا لما تمثله ٠‏ 


وغالبا يتطلب الأمسر تلاوة بعضن الصيغ فوق التفيئة 
من آجل أن تكون ذات فعالية » وهى فى هنه الحال تتطابق 
مع الشعيرة العملية بالنصوص السحرية المصاحبة للشعيرة 
الشنوية - 


وأغلب التمائم المعروضة بالمتاحف قد أخذت من بعش 
المومياوات ٠‏ ويسمح لنا « كتاب الموتى » بمعرقة النصوص 
المطابقة لأية شعيرة شفوية (175) ٠‏ 


« وهناك عدد متوال من النصول . قد جمعت يشكل 
جيد . وخصصت من أجل « تنشيط » فعالية مختلف التمائم 


لذنا السحر والسحرة عند الفراعنة 
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: اريعة أنواع من التمائم : دعامة الاستقرار + والعمود جد ؛ والعين اوجات , 
3 والقلب ايب »* 


التى سوف توضع حول « عنق » المتوفى ( عادة » يعش عليها 
منسقة على شكل عقد فوق صدر المومياء ) من أجل حمايته من 
مغتلف المخاط. ٠‏ ومن المفروض آنها تصنع من مواد محددة 
تماما » مثل الذهب , والعقيق , والخرزف ٠‏ فدعامة الاتكاز 
( جد) تصنع من الذهب ,2 وعقدة ايزيس من العقيق , 
والصقى والعقد من الذهب , والبردى من مادة الأماتيست ٠‏ 
وغاليا ما تذون المادة التى صنعت منها التمائم متوافقة مغ 
هدقها المحدد ٠٠‏ ولكن فى معظم الأحيان آيضا كان يحل 
مكانها تمائم مقلدة من الزجاج والخرف ينفس اللون ٠‏ أى 
بمواد مختلفة تماما » (-5) - 


وهناك على سبيل المثال » «صينة خاصة بدعامة الارتكاز 
من الذهب » فى الفصل رقم ١20‏ « بكتاب الموتى » ٠‏ وهى 
تتلى عندما توضع :التمائم فوق المتوفى : 


الموت . والمونى ١‏ التصوصص الجتازية والسحر بدني 
« صيغة دعامة الارتكاز من الذهب » : 


قم © يا أوزيريس ٠»‏ وقف جانبا » لقد وضعت بعض 
المياه عتد. رأسك وأحضرت لك الدعامة اللاك سحل 
أن تبي » )4١(‏ + 


انها كلمات تتلى فوق دعامة جد الذهبية التى تعلق 
بغيوط من شجرةالجمينء وتبلل بعصارة نباتال«عنخايمى». 
ثم تعلق حول عنق الشخص المحظوظ » فى يوم دفنه » وسوفه 
يكون من المحظوظين المرموقين :فى عالم الأموات 2 وفى يوم 
بداية العام ( سوف عبنم فثل 'من: قم“فى 'مغنية “أوزيز يدن ** 
ولقد كان ذلك 15 فعالية حقيقية تعقيتية إبثات المراضه (1)67* 


تعتبس التمائم المتعلقة بالالهة تاورت ؛ وهى عل شكل 
يس النهرت أل بالاله بن , وهر قوم يقتدء الكل » بمثابة 


ثم آنثوية يوجه خاص ٠‏ ولقك ت تمت احدى الدراسئاتٍ 


الائهة تاورت وقد احيطت بمظهرين من مظاهر الاله بس تقوم بطرد المردة الخطرين » 
«قد ظلى همس. ف. هدلتي, : المدئة الشرسة والهدئة المرحة ٠‏ 


للف السجو والسجرة عند الاراعنة 


الحديثة على يعض أشكال بس وعلى بعض التمائم التى على 
نفس النمط ٠‏ وتم التوصل الى نتائج جوهرية (81) ٠‏ 

ومن مميزاتها ٠‏ أنها تعممل. على حصاية المرأة أثنام 
الولادة . وتقدم كنا اليرديات الخاصة يالمطلب والسحر الكثير 
من المعلومات عن مضمون التمائم ٠‏ وعن طريقة صنعها 
واستعمالها ومن المؤكد أنها دارجة الاستعمال فى نطاق الكتب 
السحرية ٠‏ ' 

ففى اطار أسطورة ايزيس (58) » نجد أن القصة 
المبحهية التى 'تتمكن ايديس من خلالها + بواسظة دهائهسا : 
من معرفة الاسم الحقيقى لرع » تنتهى بشعيرة سحرية عملية 
معقدة مقترنة يصناعة تميمة (50) ٠‏ 

ولقد عرف حوالى ثلاثماتة نمط مختلف من التمائم 
التى تتمثل فى هيئة أشكال ضثيلة الحجم ٠‏ وقد وضعت عدة 
استنتاجات عن طريقة تصمنيعها ٠‏ ولكن , فى الواقع . آن 
الحدود الخاصة بما.يمكن آن يسمى بالتمائم مازالت حتى 
الآن غير واضحة الممالم ٠‏ فهى قد تشمل لوحات حورس ء 
واشكالا مختلفة من التماثيل , الخ ٠‏ وكانت هناك 
« نصوص تمائمية » ؛ تكتب فوق شرائط رفيعة من البردى» 
ثم تلف » وتريل . وتوضع بداخل أنابيب صغيرة ٠‏ تعلق 
حول العنق فى هيئة تمائم (55) * ولقد تم التعرق على عدد 
كيير من التمائم المكتوية على شرائط من البردى مطوية 
و3 ق حول العنق ٠‏ وهى عادة ملحقة يعقد مصنوع من 
شريدل كتانى يتضمن يعض العقد من أجل « عقد الشر » ٠»‏ 


ويبدو أن يعض أنماط التمائم قد لاقت انتشارا واسع 
المدئ ٠‏ فملى سييل المثال » نجد أن الأسكال الممثلة لبمض 


الموت / والموئى ٠‏ النصوص الجنازية والسحل بنذ 


درجات البروج المتماثلة ببعض آشكال الآلهة الخطرة قد 
استعملت بمثاية طلاسم ٠‏ ولقد انتشرت خاصة فى منطقة 
حوض البحس. الأييض المتوسعل بواسطة الفينيقيين « وحتى 
مستعمراتهم فى سرديتيا وأفريقيا : انها تتمثل فى هيئة 
أنابيب صغيرة تعتليها رأس لبؤة تمثل سخمت وشرائط رسمت 
عليها مجموعة درجات دائرة البروج » (517) سي 


وقد تم العشور على العديد من التمائم فى المجالك 
الثقافى الاغريقى انيونانى ٠‏ ولقد سار هذا الميل الى الأمور 
غير الألوفة بشكل متواز مع انتشار الشعائش المحاطة 
بالنموض » وبصفة خاصة الشعاتى المتعلقة يايزيس - 


وكل ذلك يدل على الوجود القوى للتمائم فى الحياة 
اليومية للمميريين وفى مجال تحنيط الجثث ٠‏ 1 


الرؤوس السحرية 
بالجسيزة 


ضمن الأشياء الجتازية : يوجد ما يشد الانتباه بصفة 
خاصة » انها رؤوس رائعة منحوتة من الحجر الجيرى ٠‏ يطلق 
عليها « الرؤٌوس اليديلة » » 


وتعتس. هذه الرؤوس اليشرية » ذات الأحجام الطبيعية 
أشكالا بديعة ٠‏ وحتى يومتا هذا ء تم العثور على حوالى 
ثلاثين منها ٠‏ ويرجع عدد كبير منها الى عهدى خوقو وخفرعء, 
هذين الفرعونين اللذين ينتميان الى الأسسرة الرابعة واللذين 
شيدا هرمين شهيرين , ولكن يوجد أيضا ما يرجع الى 


لهف السحر والسحرة عند الفراعئة 


.الأسرة الخامسة ء اذن فالأمس يتعلق يسلسلة تكاد تكون 
محدودة فى نطاق. الزمان والمكان ؛ ولكنها متجانسة للغاية ٠‏ 


1 وهى تبدو غاليا مدثرة فى بعض الأقمشة أو مغطاة 
إبمادة الجص , وكانت هذه الرؤّوس توضع مباشرة بالقرب 

من المتوفى ٠‏ أى بداخل المقيرة وليس يداخل المقصورة 
أو المصطبة التى تعتلى المقبرة ٠‏ 


“-'وفسرت غاليا ياعتينارها"رؤوسا الفرظن منها آن تكون 
بْديلة لرأس المتوفى فى حالة دمار آو-قناء هذا النآس - 
ولقد اعتقد أيضا أنها زيما تسمح لتجسيدات المتوفى » مثل 
البا » بآن تجد المقبّرة أثتاء رحلتها الليلية ٠‏ ويعتمد هذا 
التآويل على الدراسات التى قام بها ب المصريات الكبير 
يونكس فى أش تنقيياته بموقع الجيزة 


ومع ذلك ء فأن هذه الآراء التى قيلت بصفة عامة فى 
علم المصريات ء قد أثار الجدل حولها حديثا عالم المصريات 
تفنين (48) المتخصص فى الفن المصرى القديم » فبعد أن 
قام « تفنين » يكل عناية بدراسة الرؤّوس , لاحظ آنها تحمل 
علامات غير عادية مطلقا . وبصفة خاصة : دائرة مرقطة 
حول العنق ٠‏ وتخطيط بسيط لحدود الشعنى » وحن طولى 
ييدأ من قمة الرأس وينتهى حتى خلف الرقبة » واستئصال 
كلى للأذنين ٠‏ 


ولقد عزا « تفنين » التشويه وتلك العلامات ياعتبارها 
جزءا من احدى الشعائ السحرية ٠‏ فريما تشس الدائرة 
المرقطة حول العنق الى نوع من أنواع قطع الرأس » 
والتخطيط لحدود الشنعسر يشير الى نوع من « سلخ الجمجمة»: 


الموت , والموتى ' النصوص الجنازية والسحر يفف 


لأن الشس مثله مثل « الأظافر » ييين وهو مستمسر فى النمو 
حتى ما 'بعد. الموت عن حيوية.ما قادزة على اجعياق الجدود 
الرهيبة (69) ٠‏ أما فيما يغتص بالحز الرأسى ؛ فهو يعتبره 
بمثابة تفجير للجمجمة . ولقد عرفت بالفعل علامة معبرة 
عن ايدو تبيئه وقد صزع وانيثقت الدماعء من جمجمته 
المحطمة ٠‏ وهذه العلامة قد فسرت يعد ذلك قى الهيروغليفية 
فى شسكل فأس مفغروس فئ رأس العهدو ٠‏ ويبقى الآن 
الاستتصال القاسى للأذنين * فلماذا ادن الأذنان دون سواهما؟ 
يرى تفنين آنه ربما أن الأمر يتعلق هنا يممارسة مجازية 
تهدف الحواس يضقة عانة من خلال اعداها ٠‏ فاثنا تسرك 
أن السحر يمكن أن يكتفى بالأشكال التلميحية :)2١0(‏ + 


ولا شك آن كل ذلك يشكل منطقا مدا "© فويما يكون 
هناك موتى خطرون تحتم الضرورة سحزهم ٠‏ 


وقد يفسر آيضا وجدد الرؤوس بآنه فى « مشنون 
الأهرام » لم يمثل أى شكل بشيرى كما هو بالقعل » ولكن 
كانت هناك تماثيل كاملة لملوك متوفين قد وضنعت فى أماكن 
محددة من الهرم - 


كما ان التعريف الذى يشير الى فكرة الموت الممثلة فى 
هيئة رجل ملقى على الأرض وقد انيثقت دفعة من الدماء من 
جبهته قد ألغى يصفة عامة , ولكن فى النصوص التى ترجع 
الى الأسرة السادسة , كان الرأس بمفرده وقد انيثقت منه 
دفعة من الدماء » يمثل تعريف كلمة « موت » )0١(‏ » ويمثل 
ذلك آيضا الرءوس البديلة ٠‏ 


يننا السحر والسحرة عند اللراعنة 


ويمكن آن يلاحظ آيضا أن تمثيل رآس مقطوع كان 
يكفى « لتدمير » الكائن الخطير . اذن لماذا ضرورة قطعها مرة 


آخري ؟9 


ولماذا بتى الآذنين مادام معروفا أن « العين الشريرة » 
لا الأذنين هى أكش ما كان يخشاهء المصريون ؟ 


وأخيرا “فان عملية سلخ فروة الىرأس لم تستعمل فى أى 
مكان آو مجال آخر + هل تحن اذن أمام شعيرة نوعية , أم أن 
هذه العلامات ترجع الى آمن آخر ؟ 


ويالرغم من حجة تفنين ٠‏ فلا يمكن التوصل الى أدلة 
نصية + فالنص الذى يشير هو اليه (27) , لا يثبت أيدا أن 
الطقوس الكاملة الخاصة بفتح الفم كانت قد عرفت يالفعل 
خلال الدولة القديمة » فقد بين فقط أن الشعاش الخاصة 
د بفتح » فم التمثال « ربما أدخلت للمرة الآولى خلال حكم 
خوفو » (017) 0 


ولكن » يبدو أن تفنين لم يحط علما بالدراسة التى 
اجراها ميللت (25) » الذى كان من قبل قد لاحظ نفس 
العلامات التى أشار اليها تفنين » وغيرها آيضا ء وبصفة 
خاصة معالجة العينين: + 


وهذه المعالجة الخاصة بالعيئين تتميز عن معالجة أعمال 
النحت فى ذلك العصر » يسبب الاهتمام الخاص «المغالى فيه» 
الموجه لابراز شكل المنطقة الواقعة ما بين حدود الجفنين 
وقزحية العينين ٠‏ وخلاف ذلك ؛ فان تفصيل طرف النخر 
يبدو محددا للمنحنى الخارجى بحن غاشر . كما لاحظ ذلك 


الموث , والموتى ' النصوص الجنازية والسهر نا 


عالم الممعريات سميث . ويلاحظ أايضا أن الانخفاض فى 
الشفاه العليا أسفل الحاجزن الآنفى قد خدد يعتف واضح . 
وأخيرا . فان زاوية النظرة تقع فوق الخط الأفقى الى 
حد ماء والرآس باكمله يتخنى الى حد ما الى الورام * 


وكل هذه العناصر جعلت ميللت يعتقد آن هذه الرؤوس 
ربما قد استعين بها كنموذج ( موديل ) للنحاتين ٠‏ انه يعتقد 
آنها كانت تستعمل من أجل صناعة النماذج ٠‏ كما قد تبين 
ذلك بعض يقايا الجم.س فوق أحد هذه الرؤوس , أو أئه 
كانت تستعمل قطعة من الكتان مغموسة بالمياه المخلوطة 
بالغراء أو بطبقة خفيفة من الحص ٠‏ وحالما كان يتم جناف 
هذا النموتج ٠‏ كان النحات ينزعه يقطعه بداية من أعلى 
الرآس حتى قاعدة الرقبة . وهنا ما يفسير وجود العلامات فى 
هذا المكان٠‏ وربما كانت الآذنان تتحطمان عند نزع النموذج 
من الرأس ٠‏ ولذلك فى يعض الأحوال ء كانت الأذنان 
تبدوان من الممكن نزعهما ٠‏ وكان من المستطاع استعمال هذا 
النموذج من أجل انتاج رؤوس أخرى من الجص أو الطين » 
اما لأنها كانت لازمة لأماكن عمل آخرى ( فى موقع المقبرة 
من آجل اللوحات البارزة ) , واما للرغبة فى انتاج نمافج 
يأخطية بوآين مشدلقة لموعة من العمافيل. +.وعضه انتهام 
العمل + كانت النسخ تتعطع. يسهولة: + آنا الىآين. الأصق 
المصنوع , من الحجر الجيرى . فقد كان على قدر كيير من 
الأهمية ؛ اما لأنه تجسيد للمتوفىء أو لآنه كان هدية ملكية, 
ولهذا كان يوضع بداخل المقبرة ٠‏ 

وبما أن وسائل التحنيط كانت ما تزال غير متطلورة 
تماما . فان تمثال رآس المتوفى كان يقوم مقام الوجه الذى 
كانت قسماته تتلاثى بعد عملية التحنيط - 


0 السحز والسحزة عند الفراعنة 


ولا ريبٌ آن استعمال مثل هذه الرؤوس: كان واسع 
المدى' خلال الدولة القديّئة » ويقترح « ميللت » قائلا ان 
الآمثلة التى عشثر عليها: كاتت” هدايا ملكية' . مصنوعة من 
الحجى الجيزئ :.فئ»حنين :أن أغلبية التناسنزربتا كانوا 
يستعملون 'أشكالا قد صنعت آثناء وجودهم فى قيد الحياة » 
وهى مصنوعة من الطيّن , آو الجص ٠‏ 
.. : ومن الطبيمئ أن نظريات كل من مُيللت وتفتين ؛ لا يمكن 
تقديمها الا كمجرد افتراضات “اميه كلبوا + ترتكن 
على. أى دليل محدد , ولذا لزم الحرص ْ 


ولو أننا رجعنا الى ما قدم يونكر من تأويل ؛ فان فكرة 
التغوف من الموتى الخطرين هى فكرة معروفة تماما فى 
#لمارسات الشخرية فن كافة اليور * ولكن > بمدقة امة : 
خانت تستملنئ #351 الغالة تخاتيل شحرية سكد» مث عل 
لك كيين متها -: 


ان حجج تفنين لا تندو أن تكون سوى فرضيات » ومثلما 
لإحظه هو بنفسه فيقول : بالنسية لتلك الممارسة يجدر التول 
بأنها تبدو محدودة المدى جدا فى .الاطار الزمنى » حيث ان 
النصوص الجنازية التى توصلنا اليها » مؤخرا. ء لا تتحدث 
عنها مطلقا (004) ! 


التغوق من الموتى الخطرين 


قام بوزنيي (01) بدراسة موضوع سحي الموتى الخطرين, 
وذلك بالرجوع الى الوثائق التى توافرت له فى وقته ٠‏ وقام 


الموت , والموثى ٠‏ النصوص الجنازية والسحر لذيفا 


بدراسة التساثيل. الصفيرة “بالجيزة والتئى كان قد اكتشفها 
كل من يونكن وريزتى (01) ٠‏ 


...,. ان الآبسى يتعلق بلويجات دقيقة مصبنوعة من الطين 
اتتضمن نصا لأسطورة قصيرة:كتبت. بالكتاية الموجزة السريعة 
وتمثل هذه اللويحات: الصغيرة رسومات تخطيطية لأشخاص 
قيدت اذرعهم خلف ظهورهم ٠‏ وأسماؤهم كانت غالبا أجنبية؟ 
ومن الممكن آن.يكون :هذا الاكتشباف ذا صبلة. بالتصوصن 
السحرية التى ترجع الى الدولة الوسطى , ومعها بعض 
التماثيلالصغيرة التى .تمثلٍ بعض الاسرى مصنوعة من الطين 
اللبن » تحمل , ضمن كتابات آخرى : أسماء الأمراء والبلاد 
الأجنبية وفقرة خاصة بالموتى المصريين (054) * وترجع 
هذه المجموعة الى الأسرتين الخامسة والسادسة ٠‏ 

وشيق الجموهات الألقرى والجيؤة + هفاك الجموعة 
التى اكتشفها ريزن. وهى محفوظة حاليا فى متحف الفنوت 
الجميلة ببوسطن ٠»‏ وتهتين ذات [همية خاصة - ولقد عش. 
عليها بجوار المصاطبْ , مثلها مثل المجموعات الأخرى 2 
وهذا ها يتطابق مع ما ذكن قى التصل 1 من ه تصوص 
التوآبيت » » حيث يحدد « وضع ( الشكل ) المصنوع من 
الطين : فى مكان آوزيريس » (وه) 9 

: ولا يتعلق الآمر هنا يتماثيل صغيرة بمعنى اللكلمة 
ولكن بيصمات ختم » فقد طبع فوق كل لويحة ختم يمشل 
شكلا لآحد الآعداء ٠‏ وهذه الأشكال لا يتعدى تاريخها الأسرة 
الثامنة عشيرة ٠‏ ولقد عثرنا على تماثيل صغيرة أخرى 
مصنوعة من الطين اللبق ترجع الى الدولة الحديثئة ء, 
وفى وضع تقليدى يبدو المدو جالسا القرفصاء', 


أيفيننا السحر والسحرة عند اللراعنة 


وقد أوثقت ذراعاه خلف ظهره ٠‏ وتظهر « خصلة » فى 
رآسه توحى بشكل انبثاق الدم وهو يندفع من جبهته: * 
والخط المستطيل الذى يقطع رقبته يمثل سكينا ٠‏ وهذا 
يذكرنا بالختم الذى كان يستعمله السخرة وعب التايعون 
للالهة سخمت ٠ )1١(‏ وفوق رأس الرجل , نجد كلمة (مت) 
« الميت »ع يعقبها اسمه ثم أسماء آبائه ٠‏ والكتابة تفود الى 
أواسط الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ ولا شك آن تلك المطبوعاث 
قد دفنت ياحدى الجبانات غير المخصصة فى عصيرها ٠‏ 


نسخة من ختم الجيزة تمثل احد الموتى الخطرين ٠‏ 

والجديى بالذكر أن التماثيل السحرية الصغيرة الأخرى» 
تحدد اسم الآم » ولكن بالعكس »؛ فى هذه الحالة يحدد اسم : 
« المذكور . اين المذكور اين اين المذكور » فهنا يحدد اسم 
الجد من أجل التأكد تماما من هوية الميت المعنى ٠‏ 

وهناك سمة آخرى ؛ فالأسماء هى أسماء مصرية مثل 
تلك التى ذكرت فى الفقرة المخصصة للموتى المصريين فوق 


الموث , والموثى ٠‏ النصوص الجنازية والسحر ينانا 


الأوانى والأشكال السحرية الصغيرة التى ترجع الى الدولة 
الوسطى (51) ٠‏ : 


ومثلما لاجظ بوزنير ٠‏ بصفة عامة ء كانت هذه الفئة 
من الأعداع هم الأكثر عددا من سواهم » والآمر يتعلق فعلا 
ببعض الموتى » ووجود السكين لم يكن يمشل أى لغز ؛ لأن 
سكان الجبانة كانوا يغشون: قطع الرأس مثلهم مثل الأحياء , 
وفقا لما بينه الفصل 67 من « كتاب الموتى » فانه يمنع قطع 
رقبة أى انسان بداخل الجبانة (51) ٠‏ 


من كانوا همؤلاء الموتى ؟ 
تبين الدراسات أنهم يرجعون الى الأسرة الثامنة عشرة » 
وهم موتى حديثو العهد ٠‏ ويقول بوزنير مقترحا انهم ربما 
كانوا من المجرمين , وفى هذه الحالة فان الطقوس السحرية 
كانت تعمل على امتداد العقوبة القضائية » ولكن » مثلما 
رآيئا آنفا فان أنماطا كثيرة من الموتى كان يمكن اعتبارهم 
خطرين (11) * 


وللاحاطة تماما بالموضوع . يجدر بنا ذكر الأشكال 
الصضنغيرة التى قام ينشرها عالم المصنريات الفرتسئ 
«دارسى» (15) » وفسرها ياعتبارها « أوراق للاحصاء » ٠‏ 
وتوجد منها سبع وعشرون قطمة » وكل قطعة مخصصة من 
أجل عائلة محددة ٠‏ ويذك. فى البداية اسم «الميث المذكور»» 
ومن بعده أسماء الآم » والمرضعة والآب وكذلك الآيناء ٠‏ 
والأشكال العريقة القدم ترجع الى عصصر الانتقال الأول ٠‏ 


نينا «السحر والسحرة عند الفراعنة 


ويذكرنا ذلك. بفقرة من « بردية برمس رند » حيث 
تقول : « لقد كتبت اذن من أجلك هذه الأسمام الخاصة بكل 
الأعداء . وكل العدوات الذين يخاف منهم قلبك . وأسمام 
آبائهم أسمام أمهاتهم #اأسهام أبنائهم 3 (10) 3 
اذن م فبكذكر اسم أحد الأموات , يتم اسح كل أفراد 
عاثلته ٠‏ 7 0 5 5 - ا 5 : 
و وسحر .الأموات هذا + يتم فى عقيدة المصريين من خلال 
تداخل العالم الآخر مع عالم الأحياء وعن تخوفهم من المتوفى» 
«الذى يأتى فى الظلام ويدخل متسللا » (13) ٠‏ وياعتباره 
كائنا ضارا متجولا » فيمكنه التسبب فى الأمراض ٠‏ ومن 
الأمور الدارجة جدا فى اطار النصوص السحرية تلك الوسائل 
التى تعمل على الاحتماء آو على طرد « كل ميت وكل ميتة , 
وكل عدو ء وكل عدوة .. الذى قد يسيب الأذى للمذكور »2 
ابن المدذكورة » (11) ٠‏ وينطبق: هذا خاصة على الموتى من 
خارج نطاق الأسرة » فالموتى المنتمون للعائلة. يسكن غالبا 
التفاهم معهم بسهولة ء وكانت تكتب لهم رسائل لكى يتدخلوا 
فى يعض المشاكل -الدقيقة ٠‏ 

وهناك رسالة مؤثرة وجهها رجل أرمل الى زوجته 
المتوفاة ٠‏ وفيها يدعى يآنه قد عاملها معاملة طيبة أثتناء 
حياتها معه » ويعاتبها مدعيا بأنها تعود مرة أخرى لتسبب له 
كافة آنواع الأضرار ٠.‏ ؤهذه ترجمة حديثة لهذه الرسالة 
يقترحها فيرتوس (18) : 

« الى الشبح الموقر عنخ ايرى 

ما الغطأا الذئ ارتكبته ضدك من أجل أن أكون 
فى هذا الوضع السيىء الذى آجد نفسى يه ؟ ماذا فعلت 


اموت ٠‏ والموتى” *' النصوعن ' الجنازية “والسحر يننا 


ضدك من “أجل أن تردى على وتشددى قيضتك على 2٠‏ فى حين 
آننى لم أقترف:أى خطأ ضدك ؟ اتنئ منذ أن أصبحت زوجك» 
وحتى الآن , ماذا فعلت ضدك وآخفيته ؟ ماذا شترت عتك ؟ 
ان الذئ حدث منك هو الذى.جعلتى: اتهمك .٠‏ ماذا فعلت 
ضدك ؟ سوف أحصل على توضيح منك ٠‏ بشكوائ أمام 
التاسوع الالهئ فى القرب ( أرياب العالم:الآخن ):وسوقف 
يحاكمنئ ‏ وفقا لما تتضمته هسذه' الرسالة ...فيجب أن تلزمى 
وضعك ٠‏ وأنا آعنى ذلك جيدا : بعد أن أقدم شكواى ٠‏ ماذا 
فعلت 'ضدك ؟ ' ' . : م 


لقد -تروجتك.ؤ[ثا “شتاب :وعشست معك :٠2‏ وكنت آمارئة 
آعمالا عديدة وأنا معك ٠‏ لم. أهملك - لم أسبب لك حزنا 
ويمثل هذا السلوك + حينما كنت شايا . كنت أزاول وظائف 
مختلفة مهمة فى خدمة الفرعونء له الحياة- والصحة والقوة > 
دون آن أهملك ٠‏ وأقول ( لنفسى ) : « لقد كبرت معى »2+ 
هكذا كنت أقول ( لتفسى ) + وغعتدبا كان يحض الى آئ 
انسان مهما كان . حينما كنت معى : كنت أرفض مقابلت*: 
مراعاة لك ؛ قائلا : «سوف أتصرف وفقا لارادتك ,» :<٠.٠‏ 
انظلرئ ٠‏ للمأذا لا تتركينى أعيش فى سلام ؟ يجب أن أحاكم 
معك , وسوف يظهى الباطل من الحق ٠‏ وانظرى » حيئما كنت 
أقوم بتدريب ضباط جيش الفرعون ؛ له الحياة والقوة 
والمافية » وفرقة فرسانه , لقد أمرتهم يأن يعضروا 
ويتبطحوا أرضا أمامك مع تقدنيم كافة أنواع الأشياع 
الطيبة لتوضع آمامك ٠‏ لم أجعلك تتالمين ( يسبب ) سلوكى 
نحوك:كما يقعل أى رجل مستبد ٠‏ لم تجدى أننى أخدعك 
مثلما يفعل أى فلاح حين يدخل فى بيت أجنبى ( يعائس 
امرآة أخرى ) + ولم أسمح لأى انسان بأن يوجه اللوم لى 


امن السحر والسحرة عند الاراعلة 


( يخصوص ) أى أسلوب من آساليب تصرفى نحوك ٠‏ ثم فى 
النهاية قد تم وضعك فى المكان الذى تقيمين به ( المقبرة ) . 
ولم استطع الخروج الى الخارج يسبب حالتى . وعملت على 
القيام بما يقوم به من هو فى مثل حالتى أثناء فترة الجنازة » 
ودهاناتك , وكذلك آطممتك وملابسك ( وضعت بالمقبرة ) 
٠ - “‏ ولم أضعها فى مكن آخر ‏ حيث قلت ( لنفسى ) « لقد 
كبرت المرأة (معمى),, فهكذا قلت لنفسى؛ ولم أخنك أيداء 


وانظرى . انك لا تقدرين الخير الذى فعلته من آجلك » 
وعلى آن آكتب لك لآجعلك تشعرين بالأعمال التى تقومين 
بها نحوى ٠‏ وبالاضافة لذلك ؛ فمندما مرضت بالمرض الذى 
أصبت به ٠‏ فقد ( استدعيت ) أحد الأطياء . الذى قام 
بمعالجتك . وفعل ما طليت منه أن يفعله ٠‏ وعندبما كنت فى 
معية الفرعون , له الحياة والصحة والقوة ٠‏ فى البريق 
الى الجنوب » وحدث لك ذلك الذى حدث : فقد أمضيت 
ثمانية آشهر كاملة دون طلعام أو شراب تتطليه احتياجات 
الانسان . وعندما وصلت الى منق ,. طليت من الفرعون ء له 
الحياة والصحة والعافية ( آن أذهب ) الى مكانك 4 والببيك 
بكيت كثيرا مع إلناس أمام مقبرتك + ووضعت قماشا من 
نُسيج مصير العليا لآجل كفنك ؛ وأمرت يعمل بياضات 
كثيرة ٠‏ لم آهمل آى عمل طيب من آجلك - واتظرى: ها هى 
ثلاث سنوات قد مضت الآن ولم آدخل فيها اي بيت (لم 
أعاشر آية امرأة أخرى)» فى حين أنه لا يحق أن ينعل ذلك من 
هو فى مثل حالتى + انظرى » لقد فعلت ذلك اعتبارا لك ٠‏ 
وانظرى ٠‏ انك لا تميزين بين الغير والشى ٠‏ يجب أن تتم 
محاكمة بينى وبيتك ٠‏ وانظرى أيضاء فها هن أخواتك 
هالمنزل ٠‏ لم أرتبط يعلاقة مع أية واحدة منهن » - 


لين السحر والسحرة عند اللراعنة 


أن الرجل حو اسح ليس حوره وري 
المتوفاة » ولهذا فهو يحتم عليها [ ن تمثل أمام محكمة آلهة 
العالم الآخن من أجل اجراع محاكمة ٠‏ 


وكانتت هذه الرسالة مرفقة يتمثأل صغير لامرأة , 
مصنوع من الخشب ء مغطى بالجص الملون (19) ؛ لابد أنه 
كان يمثل الزوجة المتوفاة عنخ ايرى - 

هل كان ذلك من أجل أن يتأكد تماما من أنها قد أحيعلت 
علما بالرسالة ؟ آم أنه توجد هتا بعض علامات « لممارسات 
سحرية » غامضة دقاعية أو للحن الذى كان يقوم به يعشن 
سحرة مصن (*/) © 

وقد أقر تواجد الموتى هذا فى الحياة الدنيوية على 
أوسع نطاق ء وآحيانا يكون هناك يعض التخوف متهم . 

والجديس بالذكن آيضا آنه اذا كاتت المهمة الأساسية 
« لكتاب الموتى » هى السماح « لروح » ( يا ) المتوفى 
تتجول بكل حرية بين الآحياء , فقد كانت تخشى أيضا 
رغباتهم المتعطشة للانتقام : فعلى الأقل هناك أريعة فصول 
مخصصة يبهذا الكتاب من- أجل المطاردة على أرض الأعداء : 
«ه صيّغة من أجل الغروج تهارا لمجابهة الأعداء ٠ )/١(‏ 
ضيقة امن البخل الخروج نهارا والسيطرة على الأعداء(2)171 ٠‏ 

ان المتوفى يريد اذن أن يتمكن , فى آن واحد من الس.هر 
على من يكن لهم الاعزاز وينتقم ممن لا يميل اليهم ٠‏ ان 
الغروج نهار! ضد الأحياء يغتلط بالرغبة فى السيطرة 
عليهم فيجعلهم مذنبين أمام مختلف محاكم العالم الآخس 
ولا شك آن ذلك يجر فى آعقابه توعا من المعاملة بالمثل , 
فالأجاء بلحاوتن ,1١‏ ااسحي. مم أجا, أث ندافه ١‏ ع آنتس ومنلا 


يجن مصعم عم وكيم لاجر لسر بوم موص الى صوصع ككمم كج 560 
لجس لعفم صر د لوكين ممججير ورا ميري لج ل أن أ مو تمسر وي رمم 


00 


نا السحر والسحرة عند الاراعنة 


ضد الموتى ذوى النوايا السيئة قف ولا شك اذن أن ذلك 
يعد أحد مصادر الممارسات السحرية ٠‏ 


وفى « نصوص التوابيت » » نجد أن الصيغ 8" و ٠8‏ 
و 2٠‏ هدفها منع آحد الآياء المتوفين من أن يقضى على حياة 
ابنه الدنيوية » باحضاره قبل الأوان الى عالم الموتى لكى يأند 
مكانه فى العالم ألدنيوى ٠‏ والابن » الذى لا يرغب مطلقا فى 
الموت (5) من أجل الذهاب الى العالم الآخر , يجادل طويلا 
ضد مشاريع أبيه هذه (ه/ا) » وتيدو العلاقات بين الرجلين 
غامضة الى حد ما ٠‏ والاين يمثل أمام المحكمة ويتهم أباه 
يأنه ينقل اليه قوته ليقوم بمهمته ويقول : « ان سلطتى 
تتساوى بسلطتك )021) » * ولكن » الأب يجيب بيشكوى 
مريرة ضد اينه الذى يفحمه ء قائلا بأنه يقوم بمهمة أبيه فى 
الحياة الدنيا بالاضافة الى القرابين الجتازية المخصصة له ٠‏ 
ويتتابع الخلاف يعد ذلك وينتهى بشكوى الابن ضد رغية 
أبيه فى موته قبل الآوان ٠‏ 


ان الابن ليس ميتا حذيث العهد » كما يرى فوكث , 
ولكنه فى قيد الحياة ٠‏ 


ويمكننا أن نذكى هنا التحليل الذى قدمه جرشامى ٠‏ ان 
الخوف من الموت قبل الأوان هو من الأمور التى ذكرتها 
النصوص ء كما تؤكد ذلك هذه الفقرة : « ولا يمارس أى 
ميت قبل الأوان أى سلطة على » أو هذه الفقرة أيضا : « ان 
الرعب يتملكتى خوفا من أن آموت قبل يلوغ سن الشيخوخة: 
قبل أن أصل الى حالة ايماخ » ( فقرة مقتطفة من التعويذة 
رقم 2١‏ « بنصوص التوابيت » التى ذكرت آننا ) (لالا) ٠‏ 


الموت ٠‏ والموتى ٠‏ النصوص الجنازية والسحر ثانا 


ولقد شاعت الرسائل الموجهة للموتى (18) * ويمكن 
أن يطلب المرء ما يريده من آحد المتوفين » بل ويمكن أيضا 
أن يطلب منه التدخل ضد متوفى آخس يختقى عدوانه ٠»‏ 

ولنذكى .هده الرسالة التى كتميل يظرافة خاصة : 

« رسالة مريتى فى الى بنت ايت اف : كيف حالك ؟ هل 
يعنئ بك العالم الآخر ( الغزب ) كنا كرغيين ؟ يما اننى 
حبيبك فى الحياة الدنيا » فحاربى من أجلى وتدخلى من آجل 
اسمى » اتنى لم أغتبك ولم أتقول عليك عندما نطقت 
ياسمك فى الدنيا ٠‏ أيعدى الاعاقة عن جسدى ؛ أرجوك » 
كونى 2 شبح من أجلى أمام عينى » بحيث أستطيع أن أراك 
وأنت تحار بين من أجلى فى الأحلام ٠‏ ( وعندئد ) سوف أضع 
قرابين من آجلك ( منذ ) آن تشرق الشمس وسوف أقوم من 
أجلك بيتزويد مائدة قرابينك ٠٠‏ » (4/ا) ٠‏ 

اذن » فالزوج يطلب من زوجته المتوفاة أن تحارب من 
أجله » أن تشفيه وآن تتجسد فى هيئة شبح خلال أحلامه - 
وفى مقابل ذلك ء فهو يتعهد بأن يقوم يكل عناية يأداء 
شعائر القرابين من أجلها ٠‏ 

والأموات يمكن أن يكونوا خطرين ويسبيوا أضيرارا 
متنوعة (-6) » ولذا يتحتم آن تؤدى بكل عناية الأعمال 
الجنازية » من أجل أن توقر لهم « وجودا » طيبا فى العالم 
الآخر . فان عدم توخى ذلك يكون سيئء العاقبة وقد يشعل 
ثورة المتوفى ٠‏ 

الاستعداد للحياة الأخرى 

يجب انتظار الموت ويجب الاستعداد له - وهذا هو ما 

تعبر عنه « حكم آنى » التى ترجع الى الدولة الحديثة : 
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« جهن مكانك فى الوادى الحجرى » المقبرة التى .وف 
تخفى جسدك . ضع ذلك فى حياتك باعتباره شيئا مهما فى 
نظرك ‏ مثل العجائن العظام الدين يرقدون فى سلام 
بمقابرهم ء لا لوم عليك فى ذلك ولكن قم أثت بنشسك 
ياعداده ٠‏ ان المبعوث الذى أرسل من أجلك (الموت) سيحضر 
لاصطحابك وليجدك مستعدا! ٠ ٠‏ لا تقل «اننى طفل صغير» 
وأنت تجهل ساعة موتك ٠‏ ان الموت يأتى ويخطف الطفسل 
المنقي من .شن لد كما يعطف اليجل. السنق + [81) * 

ان تجهين المقيرة والجتازة لا يجعل الفرد « يموت موثة 
ثائية (87) » بل يسمح له بأن ه يعيش مرة ثاتية » ٠‏ 

والنصوص الجنازية جاءت من أجل آن تضمن للمتوفيى 
جواز مرور فعلى للعالم الآخر » ولكن الوظيفة الأساسية 
« لكتاب الموتى » قد تراءت يكل وضوح فى عنوانه : اله 
يجب أن يسمح للميت بالخروج الى الدنيا «بينالأحياء»(87): 

«كل متوفى أعد من أجله هذا الكتاب » تصعد روحه بين 
الأحياء » وسوف يغرج نهارا (85) ويرجع ليلا ء ان 
خروجه سيكون نهارا » سوف تخرج مع طلوع النهار وسوف 
تعود ليلا » سوف تخرج كل صباح وتعود كل مساء » ( مقاي. 
الدولة الحديثة ) ٠‏ 


من الواضح اذن أن المتوفى يتمنى الذهاب من عالم 
الموتى الى عالم الأحياء » والرجوع من عالم الأحياء الى عالم 
الموتى » يمضى الليل فى العالم السفلى , والنهار فى الدنيا ٠‏ 
انه لا يدور بخلده أبدا أن جثته سوف تقوم مرة أخرى من 
مكانها وتنطلق متنزهة فى الدنيا - ان الجثة تبقى كما هى 
يداخل المقيرة » ولكن عنصرا آخر من الانسان » يمكن تماما 


الموث , والموثى ٠‏ التصوص الجنازية والسحر رذن 


فى هذه الحال ترجمته الى « الروح » هو الذى يغادر الجثشة 
والمقبرة ثم يعود اليهما ثانية وهده.ه الرقح عقه«مثلت فى 
بعض النقوش فى هيئة طائن له رأس آدمى (802) ٠‏ 

ولا شك أن خروجهم يخضع لنوع من التنظيم » ومن 
أجل ذلك يخضعون لمرسوم من جانب أنوبيس ولتصريح 
مرور من تحوت (485) ٠‏ 

ومجرد أن الصيغ الهادفة لضمان أبدية المشوفى قد 
دونت كتابة » فان ذلك يضفى عليها تنوعا من الفعالية ٠‏ 
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الروح ( طائر ذو راس ادمى ) وظل المتوفى ( جسم آسود ) وهما يخرجان من 
المقبرة ( كتاب الموتى ‏ متحف اللوفر ) ٠‏ 
ومثلما ذكرنا آنفا » فان كتابة أى ثىء بالتسبة لأى مصرى» 
تضفى حياة حقيقية لهذا الشىء ولا يسعتا هنا سوى الرجوع 
الى ما كتبه مورنتز بخصوص الشعائى الجنائزية ٠‏ 


ان كتبا مثل «كتاب الموتى» التى نظمت بشكل أو يآخن 
فى حوالى القرن الرابع قبل الميلاد . قد حررت يشكل 
تدريجى ٠‏ ولم يكن يكتب اسم صاحبها عليها فى كثير من 
الأحبان ٠‏ 

ومن المناسب أن تفرد مكانا خاصا للكتتب الكسرى 
الجنازية الملكية التى كانت تكتب قوق جدران المقاير الملكية 
بوادى الملوك ٠‏ 


وكل واحد من هذه الكتب المركية » يغلاف « كتاب 
الموتى » » كان يمثل مجموعة متكاملة ٠‏ 


الموت , والموتى ٠‏ النصوص الجنازية والسد م 


وبدذا يمكن أن نذكر « كتاب الأموات » ٠‏ أئى ما هو 
موجود فى العالم الآخر . « وكتاب الأبواب ». و« كتاب 
الكهرق » , الخ - والموضوع المشترك يكل هذه الكتب 
المركبة هو وصف لرحلة الشمس الليلية ومقايلة مركب 
الشمس مع الموتى الذين يستطيغون الاستفادة من مزايا 
الشمس » ويعض هذه الكتب المزكبة مثل « كتاب الكهرف » 
تركن على العقاب الذى ينتظر الذين حلت عليهم اللعنة ٠‏ 

فلماذا وضعت هذه « الكتب » بالمقابر الملكية ؟ 

لسيب بسيط جدا » وهو كما جاء بمتون الأهرام » أن 
الملك عند احيائه مرة أخرى كان من المفروض آن ينضم الى 
مركب الشمس ويصيح الها , وكذلك الأمر فى عصر الدولة 
الحديثة » فان عودة الملك للحياة تتماثل بالرحلة الليلية التى 
تقوم بها الشمس و يظهورها المتكرر عند الفجر ٠‏ وهنا يظهر 
منعول قانون التماثل بالسحر المصرى ٠‏ ويمكن الانطلاق 
آكش من ذلك فيما يختص بالمقارنة « بمتون الأهرام .٠»‏ 
فجبل طيبة » حيث حفرت المقاين الملكية » يبدو هو نفسه على 
هيئة هرم ٠‏ 

وكانت هذه النصوص قد كتبت أصلا على أوراق 
البردىء ويمكن أن نجدها أيضا على جدران التوابيتالملكية , 
ومثل « متون الأهرام » . سرعان ما استمملها العامة من 
الناس. + 
البعض يعتقدون فيها والبعض الآذر لا يعتقدون 

تعرضت الأهرام لأعمال السلب والنهب متنذ العصور 
التقديمة ؛ مثلها مثل المقاير الملكية والمقابر الخاصة الأكش 


٠ حداثة‎ 
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عوقت. ممارسة السلب: والتهب مقت قم نا قبل 
التاريخ » فقد لوحظ منذ زمن بعيد آن المقاين غاليا ما كان 
ينتهكها نفس الذين كانوا يحضرون الجنازات : فالسلب الذى 
كان يقوم به اللموص لا يزيد غاليا عن تدمير أعضاء الجسم 
التى تتز ين بأشياء ثمينة مشثل : الرؤوس ء والأعناق » 
والأيدى والكواحل ٠‏ فمن أجل نزع الأحجار الثمينة 
والأساور والحلقات متها ء كان يدمس الشكل الأسانى الذى 
كانت تبدو عليه الجثة (41) - 


وقد عرفت بعض القضايا المدوية التى حدثت فى طيبة 
خلال عهد الرعامسة فى هذا الشأن (84) ٠‏ وهذا يبين جيداء 
أن المعتقدات السحرية والدينية لم يكن الجميع يقتنعون بها 
وان البعض لم يكن يتردد فى ارتكاب ما يعتبره البعضص 
الآخر انتهاكا وتدئيسا ٠‏ 


ولم يكن المصريون يختلفون عن غيرهم من الناس ء 
فالبعض منهم يؤمن بالمعتقدات التقليدية » واليعض الآخي 
لا يعتقدون بها ٠‏ 


ولكن » دون شك ء يما أن النصوص التى وصلت الينا 
قد كتبها فى أغلب الأحيان بعض الأفراد العاملين فى جهاز 
الدولة » فهى لا توضح لنا سوى المظهر التقليدى للمعتقدات 
السرية المع + 


ومن القضايا الكبرى التى وقعت في عهد الرعامسة : 
هن نهب وسلب للمقابسر , وكذلك مؤامرة الحريم » واستفلال 
النفوذ من جاتب كهنة « الفنتين » أو من جانب بانت » رئيس 
عمال دير المديتة » استطعتا يالكاد آن تلمح بعضنى التصرفات 


الموت , والموتى ٠‏ النصوص الجئازية والسحر لذن 
التىتبدو فى مجموعها متعارضة مع العقيدة الرسمية ء» 
وهزدرية لكل المعتقدات السحرية الدينية ٠‏ 
وحيت: ان اخطان السرقة والنهب والسلب للعقساسى 
كانت معروفة , فقد كان بناؤها يتم بوسائل دقيقة للحماية * 
فمقبرة توت عنخ آمون الصغيرة الحجم تعطينا فكرة واضحة 
عن الأثاث الفاخر الذى يمكن آن يوجد فى المقاير الملكية 
الأخرى ٠‏ وليس من المستفرب آن يثير ذلك الرغبة فى نهيها * 


ومازال هناك تساوّل حول تشييد المقابس بكل هذه 
الفخامة : هل كان الهدف من ورائه زيادة الرفعة والسمو 
الاجتماعى لأصحابها ؟ لسوء الحظ , أن الوثائق القائمة 
حاليا لا تسمح لنا بالاجابة على هذا السؤال ٠‏ 


الفصل الثامن 
من أجل البحث عن تأويل 


« كل ما يعمل على اظهار ما فى داخلنا يسمى لنة » 
«شليجل » ٠‏ 

فس التظطلطنوت التعئل السزةة. :اليك تفلف + 
فبعضهم » لا يتعتين السحن الا شكلا ميشير! للدين ٠‏ وهذه 
المعالجة المختصصرة تعتمد على أحكام مسيقة لا على آبحاث 

وارتكن البعض الآخر على آسلوب يحث أكش جدية , 
فقاموا بدراسة السح. فى حد ذاته » ياعتباره تعييرا عن 
قوة ما ٠‏ 


ولكن هناك آخرين رأوا أن السحس. يجب أن يكون مكانه 
داخل نطاق مجموع المعتقدات المصرية ٠‏ وأسلوبهم هذا 
يمكن أن يضاهى بأسلوب علماء الأخلاق الذين حاولوا أن 
يتفهموا وجهة نظر المصريين عن السحص. ٠‏ 

ومن آجل تيسير العرض ٠‏ فقد عملت على توضيح ثلاثة 
اتجاهات . مع ملاحظة آن الاتجاه الأول فقط هو الذى 
يتعارض مع الاتجاهين الآخرين - 


من اجل البحث عن تاويل لذن 
السحر باعتباره شكلا متدنيا من أشكال الدين 


عبر ارمان عن هذا المضمون بشدة وصرامة بالغة » من 


خلال هذه الفقرة المسهية : 


« ان السحس هو وليد غير شرعى للدين » انه يحاول آن 
يكبح جماح القوى التى تسير قدر البشر ٠‏ فقد تستجاب 
احدى الدعوات من جانب الالهة , وفى أحيان أخرى 
لا تستجاب » وعندئذ يتبادر تلقائيا الى الذهن هذه الفكرة 
التى تقول ان العبارات التى قدمت فى المرة الأولى قد أعجبت 
الآلهة بوجه خاص ٠‏ فهذه العبارة اذن قد اعتبرت الأصلح ٠‏ 
وسرعان ما تصبح صيغة يعزى اليها الفاعلية الموكدة 
وتقرين المصير , ولا شك أن هذا الفهم يجس فى أعقابه سلوكا 
معينا - فاليوم » قد يتجح عمل شىء ما فى حين أن هذا الشىء 
نقسه كان قد فشل قبل ذلك ٠‏ فمن المؤكد اذن , أن اهانة ما 
قد وجهت من قبل للآلهة [و: لبعض الكائدات الآخرى المبهمة 
ولكن اليوم يتم اسعادها ٠‏ فلو أمكن التوصل الى معرفة 
أسباب هذا الوضع ؛ لأمكن فى المستقيل ابعاد الحظ السيىء 
وجلب الحظ الحسن , والذى يعرف طبيعة الآلهة سوف 
يتقهم ذلك جيدا ٠‏ اذن ؛ فان الأكش معرفة بطبيعة الآلهة 
سوف يكون آحسن ساحر ٠‏ وعند المصريين » فان الخىر ‏ حب 
الأعى هو الكاهن الأكثر الماما بالكتب المقدسة القديمة , 
وهو من ينطبق عليه ذلك ٠‏ 


واذا توجهت اهتمامات شعب ما الى مثل هذا الاتجاه 
ت غالبا نا يكون سن العوب الفقة السافحة ات فلا يكن 
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أن يقف فى طريقها أى شىء - ويجوار التبتة السامية للعقيدة 
الدينية » تتكاش الأعشاب الطائشة للسحى ٠‏ وفى تطاق 
الشعوب المحدودة الأهلية يعمل السحر فى نهاية الأمى على كتم 
أنفاس الدين تماما . وهنا تسود البريرية . التى لا تتقبل 
أى نظام عام » وتضمع فوق كل شىء التماويذ ذات القوى 
السحرية ء ويحتل رلشساجر ومشعوذوه مكان الكاهن وقدسية 
الاله ٠‏ ولن يصل الأمر الى أن نصف شما فتيا مثل شعب 
قدماء المصريين بهذه الحالة ٠‏ ومع ذلك ٠‏ فقد شارك الشعب 
المصرى بقسط كبير فى ذلك الانحراف », ومنذ وقت مبك. ٠‏ 

حقيقة آنه من الصعب هنا وضع تحديد معين ٠‏ فان أية 
ممارسة تتعلق بمأ هو فوق الطبيعى لا يمكن بكل يساطة ان 
توصف بآنها ممارسة للسحر ٠‏ فان الذى يقوم بامداد الميت 
بالمؤن » أو يرسم قوق جدران مقبرته مناظن لحياة رعدة 
طيبة لا يتنقتصسها ثىء . لا يمكن آن يوصف يأنه يمارس 
السحر . وحتى من يقوم آمام المقبرة بترتيل بعض الايتهالات 
مق أجل الموين + تهى. أيضا يعين فخ صضلاة ما + مهسأ كاتت 
بساطتها ٠‏ ولنترك جانبا الموضوع المتعلق بشعائي الآلهة 
والموتى » فسوف يتبقى منه الكثير دائما بل والأكش من 
الكثيي » ٠ )١(‏ 

ولعلنا نعجب من هذا السيرد الأيديولوجى الكار يكاتورى 
الذى قدمه عالم المصريات الكبير « ارمان » » فهو يرتكن على 
تعارضات بسيطة + ولكن هذا السرد لا يستند على أية 
أدلة . أو مواضيع نصية » وهذا يشير الدهشضة خاصة اذا 
عرفنا الآعمال الرائعة التى قدمها ارمان - 

فكيف عسانا نفسر مثل هذا التصلب واللافهم ازاء 
الثقاقة المصم ئة ؟ 


من أجل البحث عن تاويل ا 

قد يمكننا تقديم ما يفسر ذلك ٠‏ فالطيعة.السادسة من 
كتاب ارمان ٠‏ التى اقتطفت منها الترجمة الفر نسية » والتى 
نشرت فى آلمانيا عام 1475 » ربما تفسر لنا موقف ارمان 
الذى عير بالأحرى عن رد فعله ضد القوى اللا عقلانية التى 
انطلقت فى بلده هو فى ذلك العهد ٠‏ 

ولعلنا نجد نفس النمط من النظريات . ولكن اقل 
صرامة وأقل حدة 2 فى التقييه الذى قدمه فاندييه عن 
الشعائي الجنازية قى العصير المتأخ. : 

« يمكن أن يلاحظ أن العودة الى الماضى » التى تمين بها 
هذا العصر , لم تحددها عقيدة حية » بل بعض الاهتمامات 
القرافية" - ااثة السحس. + التاى حون تمي[ يمد سبوا #طويق 
الأمد مع الأفكار الدينية فعلا » تحت شعار مصطتع بال جوع 
الى الماضى ٠‏ وفى الظاهصر ,2 لم تتغير الآفكار المتعلقة بالعالم 
الآخر , ولكنها فى الواقع كانت تتلاثى بداخل كافة دهاليزن 
السحر ء وآصبح الثىء الذى يهم منذ ذلك الحين هو معرفة 
فوائد التمائم والوصفات السحرية » 2( + 

وقد يقول البعض ان مفاهيم « ارمان » و «١‏ فاندييه 1 
هذه تحمل بصمات عصير كل منهما . وآن آفكارهما قد أحنى 
عليها الدهر. وليس لها أى تأثس فى وقتنا الحالى ٠٠‏ ان ذلك 
يبدو صحيحا الى حد ما . فان أى عالم مصريات يقوم بدراسة 
هذه المواضيع بمزيد من التمعن لن يسمح لنفسه أبدا بتقديم 
«مثل هذه الأحكام الصنارمة ,» التى قدمها ١‏ ارمان » 
و « فاندييه » عن الحضارة المصصرية (") + 
المقاهيم الثيولوجية وتطور اللمارسات السحرية 

من خلال آراء أفضل المتخصصين ؛ يمكننا آن نتبين 


معش اللنطريات. الواضعة الأهمية + 


كن السحر والسحرة عند الفراعنة 


ان المفهوم ألذى قدمه « أسمان » (4) يبرز عن حق «أن 
النظام السياسى للملكية الفرعونية هو نوع من الديانة , 
كما تعتبس الديانة نوعا من أنواع التنظيمات السياسية ٠‏ 
وكما أن المسيرة الكونية أو الدورة الشمسية لا يمكن آن 
تستس من تلقاء نفسها » فالضرورة تحتم أن يكون هناك 
ما يساندها . ويالمثل فان النظام الاجتماعى لا يمكن أن يقوم 
من تلقاء نفسه . ولكنه فى حاجة الى حكومة قوية من أجل 
أن يستمس ويدوم » ٠‏ وفى كلتا الحالتين . يجب الحفاظ على 
الماعت ,. أى النظام العام الشامل الذى تهدده دائما القوى 
المقلقلة فى الخواء الكونى ( اسفت ) ٠‏ ان النظام الاجتماعى 
هو نسخة للنظام الشمسى ٠‏ 

وبذا » قان آسمان يقترح مفهومين يمثلان التصور 
المصرى للسيبية التى يجب أن تكون مرتبطة يالقوى السحرية 
آو الحكا ٠‏ ويرتكن كلا المفهومين على النظام ونمط من الحكم 
الأوتوقراطى القادر على فرضه من أجل الحناظ على تماسك 
العالم ٠‏ فالدولة هى النسخة المطابقة للحكم الكونى »2 
ووظيفتها المحافظة والعمل على استمرار هذا النظام فى 
مجابهة العدو السيامى العامل على احداث القلقلة - 

وهذا المفهوم يتقارب الى حد ما من المنهوم الذى كان 
سائدا ايان العصر اليوناتى : 

« كان الاغريق ء فى القرنين الثامن والسابع يخغضعون 
لقوانين الدولة ٠‏ والعالم الذى كانوا يعيشون فيه هو العالم 
الذى وصفه « هيجل » يعبارة « الجوهر الأخلاقى » ٠‏ فان 
تضاضر وتماسك الدولة لا تشوبه شائية وليس موضع جدال» 
فالقانون والعرف يسريان من تلقاء نفسيهما » والعرف هو 
القاعدة التى لا يجادل يقأنها ٠٠٠‏ وليس هناك أى ضغط 


من اجل البحث عن ناويل ن 


اجتماعى ٠‏ وهناك نوع من اللا تميين يين العام والخاص ٠‏ 
والملاقة بين الانسان والدولة هى علاقة مباشرة , وعلاقة 
الدولة بالطييعة هى علاقة يدون وسيط الخطأ الوحيدالمحتمل 
هو انتهاك قوانين الدولة » ان مجرد انتهاك قانون من قواتين 
الدولة » هو اعتداء على القيمة الأخلاقية القائمة . وهو أيضا 
اعتداء على توازن الطبيعة »(80) - 


واقتحمت هذا المضمار بعد ذلك مقاهيم عديدة أخرى 
وضعت هذه النظرة الى العالم موضع جدال ٠‏ 


فهناك مفهوم العمارنة () الذى يرى أن رحلة الشمس 
اليومية فقدت مضمونها السياسى . فهى لا تجابه أى عدو ٠‏ 
رعلى نفس النمط »ء على المستوى السياسى ء فأن فعالية الاله 
المعبى يمكسها الملك مياشزة ٠‏ وتفقه السببية علاقاتها 
السحرية لتصبح يمثابة المبدأ الطبيعى * ولم يمد هناك. 
ضرورة لمصارعة الميول المقلقلة ٠‏ وفى هذا الاتجاه أصبحت 
و الثيولوجيا السلبية » « كيولوجيا ايسابية ». - وجل مقهوم 
« الحياة » محل مفهوم « التظام » ٠‏ وأصيح العالم تدار دفته 
مباشرة بواسطة آتون وممثله ٠‏ ولم يعد هناك أى شاغل 
بالمراع ضد قوى الغواء ٠٠‏ وآصبح الملك يجتكر الماعت 
التى لم تعد تتضمن شيئا عن مضمون « العدالة » بل بالأحرى 
مضمون « الحقيقة » » وأصبح الملك هو المترجم المفضل الذى 
يضفى على المعرفة الموحاة معناها ٠‏ وآصبح « الشر » ههو 
الذى يتعارض مع ه المبدأ » » وكل شثىء يجب أن يكون خاضعا 
لآتون » اذن فها هو ابراز وتوضيح لمقهوم خلع الصفات 
البشرية على الاله واضمحلال صورة آبوبيس ومفهوم الصراع 
الكونى ٠‏ وهتان العنصصران , اللذان انبثقا خارج نطاق 


1 السحر* والسحر3 'غتد . القرا عئة 
عصس العمارنة . يعتبران.من «نمات الأسرة الثامنة عشر ا 
تصلقنة هابئة ٠.‏ 

آما الاتجاه الثاتى » الذى يعارض التخطيط التقليدي , 
فهو تعلور « الورع الفردى ». ٠‏ 


ان هذه الملاقة المباشرة مع الآلمة التى تفرش 
سطلوتها وزاواذتها عق من القاريت قد وستها انان يعيازه 
« ثيولوجيا الارادة » ٠‏ وقد ظهرت عدة مظاهس تنم عنها منا؛ 
عصر الانتقال الأول ٠‏ فقى الدولة الوسطى . كان « مبسدا 
القلب » يتعارض مع نظام اجتماعى يرتكن آساسا عل 
القرارات الملكية - وآما عن الماعت . باعتبارها تعبيرا من 
ألكيان الاجتماغى » فقد حلت مكانها ارادة الاله ٠‏ ابا 
'الميادلة » التى تعتير النواة للماعت وجوه التناسق 
الاجتماعى : ققد تقلت من المجال الاجتماعى الى مجال العلافة 
بين الانسان والاله ٠‏ وحل الرجل الورع مكان الرجل 
الجكيم + 

والعديد*من نصوص «١‏ الورع الفردى » تؤكد على أنه 
لا يوجد أى حام أو راع ضمن البشر » وأن الملجأ الوحيد أمام 
الضعيف هو الاله ٠‏ وأصبح آمون بمثاية «وزير البائس» ٠‏ 


ولقد تكرر هذا المعنى كثيرا فى نصوص الرعامسة » 
حيث يوصف آمون رع بأنه « وزير البائس » , لأنه لا يقبل 
رشاوى . وهذا يلقى بظلال قاتمة عل أحوال القضاء فى 
تلك الفترة * 


من اجل البحث عن تاويل 


وصف آمون بانه « وزيد النقير » ٠‏ وكان اكين موظفى القرعون مكلفا يامور القضاء 
ويرندى نقية مستطيلة للفاية ومبطنة . ذات حمالة ( مقبرة الوزير - رخميرع - غرب 
طيية ) * 


وها هما مثالان على ذلك : 


وان كل مدينة تفعم بالحب من آجلك ؛ وكل أرض 
تفيض بجمالك لأنك آمون الوزيى الذى يعتبسر القاضى لكل 
كين ٠‏ أن آمون لا يقول لمن لا يقدم هدية ( رشوة) : 
و اذهب بعيدا من المحكمة ! » اتجه يوجهك نحو من ينطق 
باسك يا آمون + لأنك أنت قاضى الحقيقة » ٠‏ 


وآيضسنا : 
«أآيها القاضى العادل الذى لا يقبل آية رشوة ٠‏ من 
يسائد المعدم » الذى يقف بجاتب الفقين » والذى لا يساعد 


الطاغى ٠٠‏ الذئى يتصر المظلوم آيها الوزيسن . اجعله 
محظوظا بجوار حورس ( الملك ) فى القصر » (7) * 


لذن السحر والسحرة عند الفراعلة 


اذن » قالبشىر يضعون أنقسهم تحت حماية الاله ٠‏ بل 
ويهبون له كل أملاكهم » مثل ساموت الملقب يكيكى الذى 
وهب جميع أملاكه للالهة موت * 

وفى عهد الرعامسة ٠‏ تطور مفهوم الخطيئة والجسرم 
تجاه الاله الذى يبدى ارادته فى حياة اليثس بالاختيار أر 
عكسه ٠‏ فالاله » وقد أصبح المنقذ للمظلوم» وقاضى البائس» 
يقوم بالتالى بمهمة الحماية التى تحل مكان المهمة التى كان 
يوفرها تماسك الكيان الاجتماعى فى نطاق المفاهيمالسابقة, 
وأصيب ت ارادة الاله تتبلور عندئذ فى دعم استمرارية 
الدورة الكونية ٠‏ ويعتبر الحدث الحسن تعبيرا عن الحظوة 
لدى الاله » أما الحدث السيىء فيبين عن ثورة الاله وعدم 
رضاه ٠‏ والاله يتدخل مباشرة 2» ومنذ هذا الحين أصيحت 
الماعت خاضعة للاله الحامى والقاضى ٠‏ واعتير النجاح 
والفشل تجليا للارادة الالهية » وأصيح الاله هو مصدر 
التاريخ : 


«ان كل الذى يحدث هو تطايق لما أمرت يه » ٠‏ 
وها هو نص نسخ فوق العديد من تماثيل العصر 
المتأض : ١‏ 
د ان الخس ليس بالأمر الصعب لمن يقوله ٠‏ ان دع 
يتآلق » ويلاحظ ويجرى على فعل الخيي ٠‏ فمن يفعل خيا » 
يجزه خيرا » ومن يفعل شرا ء يجزه بتفس ما فعل ؟ (8) ٠‏ 
وبذا » فان التعريف القديم للسحر » الذى نجده فى 
« تماليم من أجل مرى كارع » وهو اله قد متح السحص. 
للانسان لايعاد حدث سوق يقع ء قد تغير معناه » فاذا كان 
مضمون الحدث يتضمن معنى حياديا خلال فترة تدوين 


ا ب أ د 


5 
: 


الع 


00 
1 
)1 قلاف 


137 2 


21 


5 


0 و0 
01 


0 


و 1/7 «الكنامع - تداك 


مسي ممعي رصب 74046 ال 


عالدنا كل دشن تفييدن 


٠.‏ م 


من اجل البحث عن تاويل نا 


0 التعاليم » » فان الحال قد تغير فى عصير الرعامسة وآصيح 
الحدث يعيبر عن تجل الهى. ٠‏ ومكان التشاوًّم النسبى فى 
النظرة المستقيلية » حلت الثقة الورعة فى عمل الاله - 
ومن هذا المنطلق ؛ قام المنهوم الجديد يدور مدمن 
للنظام السياسى وفقا لما جاء بالمفهوم الكلاسيكى * وبدأ 
امون يديس دولته بواسطة وحيه » وهو عبارة عن تجل الهى 
على مستوى القمة ٠‏ يالاضافة الى الأحلام » والاجراءات 
المستوحاة من الاله وتدخلات « باو » ( أرواح ) الاله ٠‏ 


وفى عهد الرعامسة ٠‏ كانت الحظوة الالهية (حسوت) » 
هى التى تهم قبل كل شىء - ولقد أيرز رمسيس الثانى 
صورته على أساس التدخل الالهى لصالحه خلال معركة قادش» 
وعبس الحدث عن شرعية الملك ٠‏ وكان على الفرعون أن يكون 
ورعا ء مثل أى فرد , وهذا الورع يجب أن يتجلى عن استعداد 
داخلى لا قى مجرد بناء المعابد ققطا ٠‏ 

وازدادت أهمية المعيد ٠‏ وأصبحت أملاك آمون مؤؤسسة 
مسيطرة » وج ذلك فى أعقابه نوعا من تفكك لأوصال 
الدولة . وانتهت « الامبراطورية » عند أعتاب « المعبد » ٠‏ 
وكان التشابه ضئيلا جدا مع الأيديولوجية العمارنية ٠‏ 

ومع « ثيولوجيا الارادة » تحولت الدولة الى الكهنوتية ٠‏ 
ويشكل تدرجى أصيح الكهنة هم الطبقة المميزة الحاكمة ء» 
سواء على المستوى الأدبى آو الاقتصادى ٠‏ 

ومكان المثل الأعلى للموظف , الذى تعتثمد حكمته على 
الكتابات والذى طابق حياته الفردية مع حياته الاجتماعية 


حل المثل الأعلى المرتكن على الورع » لم يكن ذلك على ما يبدو 
دحتم ضه وريات اجتماعية ٠‏ بل العكس ٠‏ فان تكثيف العلاقات 


لها السحر والسحرة عند الفراعنة 
يين الانسان والآلهة كان يتم على حساب التماسك الاجتماءن, 
قالحكومة الالهية حلت مكان الملكية الفرعونية . فى مي( 
تفاقم الفساد ونقص الأمان بشكل ينتر بالخط. ٠‏ 

وازداد تقدم الكهنة آى المعيرين عن الارادة الالهية ١‏ 


وتزايدت أهمية الألوهية تزايدا مستمرا ٠‏ 
7 


ولكن ويصفة خاصة كانت الكوكية المحيطة يالمر رن 
هى التى اكقسيت مظهنها المميق + الذى غرقناه جيدا من 
خلال ما جاء: بالتوراة ٠‏ فان ال( حارتوم ميم ) الذدين 
يحيطون بالفرعون فى قصص موسى ويوسف والذين يشغاو, 
وغلائف المستشارين ٠‏ والمفسرين للأحلام » ورجال الدين 
والسحرة يتطابقون من الناحية الاشتقاقية والتوظيفي..) 
بالحريوتب الذين تراءوا فى بعض الكتابات التى قد.و..ا 
رمسيس الثانى فى « بردية فاندييه » وفى قصة «ساتنى» . 
ولا شك آن المصادر الخاصة بتلك الحقية وبصفة خاصها 
« بردية فاندييه » تبين لنا صورة تخيم عليها الكآبة عن الحياة 
الاجتماعية بعد الدولة الحديثة - فلقد ازدهرت المعايد بفضمل 
هبات الورع والتدين من جاتب الملوك . فى حين أن أفراد 
الشعب ء وقد اذتقروا الى حماية وثقة الماعت : كانوا يعانون 
من مظاهر العنف والريية والبوّس . ومثل هذه الفجوة ما بين 
ازدهار وتألق المعايد ويين أحوال الشعب لم تكن يشار اليها 
فى اطال الأيديؤلوجية الرسميّة ٠‏ ولكنها هى: بالضيط التى 
وصفت فى قصة «بردية فاندييه» - ولم يكن تراكمالفضائح 
والقضايا بغريب مطلقا على مثل هذا المناخ المقحم بالفتسساد 
والانحلال التملاة ١ه/.‏ 


فا 
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عالم الممسريات أسمان قد اقترب من 


وهنا ء يبدو آن 
ادة » . أى الانيثاق 


لاهرة مهمة ترتبط ب « ثيولوجيا الار 
التدر يجى لمفهوم مسئولية الُفرد عن آعماله ٠‏ 


ولقد كان للفلاسفة المحدثين بالغرب رؤية تتسم 
بالسلبية ازاء « الفلسفة الشرقية »ء. ففى الشرق تبدو 
العلاقة الجوهرية كما بل : آن الجوهر الأوحد هو الحق وآن 
الفرد قى حد ذاته لا قيمة له ولا يستطيع أن يقيم شيثا 
لننسه » وأئه لا يمكن أن يكون ذا قيمة فعلية الا اذا امتزج 
بهذا الجوهر : ومن هنا يصبح هذا الجوهر غير قائم بالنسبة 
للنرد » والفرد نفسه يتوقف عن كونه يقينا » ويتلائى فى 
اللايقين )٠١(‏ * 

واذا كان هذا العريب لفيجل يشاب مع قتطايق 
الدورة الكونية يالدورة الاجتماعية كما أوضح أسمان ذلك. 
فاو« تيولوجيا الارادة » قبية عل التعيسن توعا من الوعى 
الفردى » يغضع يدون ريب للآلهة - 


ولكى يكون العرض سهلا » فقد عملت على تبسيط 
نظريات آسمان ٠‏ ولكن , كان من الطبيعى أن « الثيولوجيا 
الايجابية » وثيولوجيا الارادة لم يتواليا مثل مراحل 
الفكر : تمحو الواحدة منهما أثر الأخرى »*)١١(‏ وبداية من 
الدولة الوسطى» وجدت اثباتات لما أسماه أسمان ب«ثيولوجيا 
الارادة » » على سبيل المثال من خلال « قصة ستوهى » وقصة 
« الملاح الغريق * * ولقد بقيت الثيولوجيا السلبية على مدار 
التاريخ الممترى كله كما أكدت ذلك الشعائر المتأخرة المتملقة 


دلها السحصر والسحرة عند الفراعنة 


ولكن آسمان يحاول أن يبرن ما يضفى على كل عصر من 
العصور لونه الخاص به » وسماته الغالية . بالاضافة الى 
أشكال التعبين التقليدية + سواء* عمستو الدولة ٠‏ او 
المعيد أو القرد ٠»‏ 


وخلاف ذلك . فمن “الخطأ أن ينظى الى « ثيولوجيسا 
الارادة » باعتبارها العامل الذى حده أسباب الأزمة التى 
عاشتها مصصر بداية من عهد رمسيس الثالث ٠‏ فلقد تبين الأن 
آن توقف الغزرات |احربية بيخارج مصر قد جي. فى أعقابه 
ندرة المعادن النفيسة ٠‏ وقد تجسد ذلك فى منطقة طيية فى 
صورة ارتفاع كبير فى الأسعار » الذى تواكب مع القضايا 
الكيرى مثل قضية نهب وسلب المقاير الملكية المرتيطة بقلة 
المعادن الثميتة ٠‏ 


ومع ذلك ء فان « ثيولوجيا الارادة » ريما كانت عاملا 
من عوامل آزمة أواخن الدولة الحديثة » فان الديانةاليهودية, 
ثم من بعدها الديانة المسيحية ‏ وقد وضعتا فى مركن 
اهتماماتهما نوعا من التضامن والاخاء للتعبيي عما يريد الله 
هن الانسان أن يحققه ‏ قد تخطيا هذا التعارض : « عليك 
أن تحب القريب منك كما تحب نفسك » )١7(‏ وكلمة 
« القريب متك » هنا لا تعنى المعنى المحدود للكلمة » فقد 
أكمل النص يعد ذلك : « اذا حضر شخص غريب للاقامة 
معك » فى بلدكم , فلا تكدره فسوف يكون بالنسبة لكم 
كواحد من مواطنيكم , ان الغريب الذى يقيم معكم » سوف 
تحيه كما تحب تفسك ٠»‏ فأنتم كنتم غرياء فى مصر ٠ )١17(»‏ 

وفى الانجيل ؛ نجد هذه الوصية تتردد لمرات عديدة : 
« فقام آحد المتفقوين , وقال له مه آأما كلت . لكدء امه 


من اجل البحث عن تاويل بلدا 


ماذا يجب أن أفعل لكى نمم بالحياة الأبدية ؟ فقال'له : فى 
التعاليم » ماذا كتب ؟ ماذا قرآت بها ؟ فأجاب الرجل : سوف 
تحب الرب ٠‏ الهك », من كل قليك ٠‏ من كل روحك ٠»‏ يكل 
قواك وبكل عقلك » والقريب منك كآنك تحب نقسك 2 
فقال المسيح : لقد آجبت اجابة صائية » افعل ذلك وسوف 
تديش آبديا » )١5(‏ ونفس هذا السلوك قد ركن عليه 
بصفة خاصة فى الديانة المسيحية من خلال منهوم الشفقة ٠‏ 
وبذا ء فان الديانة اليهودية ثم الديانة المسيحية قدمتا حلا 
لأزمة الديائة المصرية , نوعا من التفوق على الذات الجدلى , 
أو ما يسمى يال عقستاطع كت 0 المعنى الهيجيلى 5 


ويمكن أن يلاحظ آيضا ء أنه فى وقت آكش تقدما ومن 
خلال مضمون آخر , وجه « بلوتن » لومه للغنوصيين لأنهم 
يتوغلون فى نوع من التأملات لا صلة له مطلقا بالحياة 
الواقعية » أى يتوغلون فى وضع دينى يتوجه فقط ناحية 
الآلهة دون آن يكون هناك آى التزام نحو الفرد الآخر ٠»‏ أو 
أى آخلاقيات شخصية ؛ فهذا هو خطن الفنوصية » لقد وضح 
« بلوتن » ذلك جيدا ٠‏ فالمرءع ينقذ طبيعيا » ومن المعتقد أن 
المجهود الأخلاقى لن يضيف شيئا » ٠ )١8(‏ 


وبالنسية له ٠‏ تعتبر. الفضائل الأخلاقية يمثابة فضائل 
تطهيرية « تتطايق مع نوع من التغيير الكامل للحياة 
الداخلية » (15) * 


ان هذا السرد الجميل الذى قدمه أسمان يدعو بلا شك 
الى الموافقة ٠‏ ومع ذلك », فبالنسبة للموضوع الذى يثيي 
اهتمامنا هنا , وهه السح. ء لا يهمنا سوى ايماءة عن تطور 


لضا السحر والسحرة عند الفراعنة 


الممارسات السحرية وارتياطها ب « ثيولوجيا الارادة » ٠‏ 
ولكن أسمان لا يقوم يدراسة السحر من هذا المنطلق ؛ كما أن 
هذه الملاحظة التى يبديها تعبير عن وضع اجتماعى ٠‏ ولا تبي 
عن تغيير مهم فى طبيعة السحص. نقسه ٠‏ 


نظريات ريتئر 


لاحظ ريتئ هٌ فى نفس الكتاب )١7(‏ آن أى آبحاث 
فى الديانة القديمة لم تخل من دراسة «الممارسات السحرية»٠‏ 
والمختصون لم يعجزوا عن ملاحظة أن الممارسات السحرية 
قد آصبحت سمة سائدة قى ذلك العصى ء. وعملت بذلك على 
ازاحة المضمون الشعبى للشمائر التقليدية فى المعبد ٠‏ 


ويتعارض ممع « العصير الذهبى » خلال الدولة الحديثة 
تطور السح. على حس.اب الدين ء الذى بلغ ذروته خلال 
علقوس غير مبنية على أساس فى النصر اليونانى ؛ ومجموعة 
من 'العراقات المنداغية اهارت سريسا أمام:مسيسية قرية 
البأس + 


وهذا المجمل صدق عليه الكثيرون على أوسع مدى , 
ولكن مازال هناك نقص بالنسية لدراسة فعلية عن كنه 
وحقيقة السحص. وقتئد ٠‏ 


ويلاحظل فى أغلب الأحيان ٠‏ آن التميين بين « السح » 
وبين « الدين » مازال غير واقعى ويرتكز على أسلوب 
الممارسين - فان التمييق بين ديانة ترتكن على الورع وبين 
شعائر «سحرية عرف عنها أنها منذرة أو مسهبة تخدم 
أغراضا خاصة وذاتية هو تميينل غير فعال . لأن النص نفسه 


من اجل البحث عن اويل بها 


قد يستعان به باعتياره ترتيلا دينيا أو صيغة ذات نمط 
خاص , كما أن الشعاش. نفسها يمكن أن تستعمل فى نطاق 
المعبد أو لغفرض خاص - 


وسوف نعود بعد ذلك الى ما قدمه ريتضشس مخ ايماءات ٠‏ 


وبخلاق. ذلكء قان :هذا الوقف تجاه السحن يمكس متهوما 
اوروبيا بحتا موروثا من العالم اليوناتنى ء انه مقفهوم 
لا يتطايق مطلقا بالمفهوم المصرى عن السحن كما غعين عنه 
بكلمة حكا » والذى يعتبر » عند بورجوتس(8١)»‏ قوى بدون 
سمة معنوية محددة الهية المصدر » يستعين بها البشى كما 
يستمين بها الاله من آجل استقرار النظام الذى خلق » أو من 
أجل حث بعض التدخل الالهى فى شئون البشر وشئون الآلهة 
وشئون العالم الآخ. ٠‏ 

أما ريتش : فهو لا يرى أى تعارض بين السحر والدين» 
لأنه اذا كانت عبارة حكا تنطيق الى حد ما على ما تعنيه لنا 
كلمة « سحر » ء فليس هتاك أى كلمة مصيرية تتطابق مبع 
ما تعنيه لنا كلمة « دين » - ومن هذا المنطلق فهو يستعين 
بملحوظة آبداها جاردنر سوف نتحدث عنها فيما يعد ٠‏ 


ان المنهوم الأكثش قريا فى التعيير المصصرى هو « يخدم » 
الاله ٠‏ ولكن مثل هذه« الخدمة » كانت تتضمن بعض 
الممارسات المنبثقة مق السحصن ٠‏ 


ومن آجل أن يضفى « ريتنى » اليس والسهولة على 
عرضه فسر كلمة م سحرى » بالمعنى الغريى للكلمة » بأنها 


لذها السهر والسحرة عند الفراعنة 


كل عمل يغمل على بلوغ هدقه خارج نطاق علاقة المعلول 
يالعلة ٠‏ 


ولكنه لم يترجم عبارة حكا , وحقيقة انه آشار قائلا , 
انه وجد فى العصير المتأخر عددا أكبر. من أسماء الاله حذكا 
قى النصوص التثيولوجية » وعددا هائلا من التمائم » ردن 
التماثئيل الشافية » والبرديات السحرية الدينيةء الخ ٠‏ 
ولكن نفس هذه التغيرات لا تدكس آى تطور نوعى فى نطاق 
الفكر. أو الممارسة المصرية ٠‏ ان ذلك بالأحرى , يبين عن 
تكاثر عددى لعناصر كانت قائمة منذ أمد طويل فى اطار 
الثقافة المصمرية ٠‏ اما الوضع الثيولوجى للاله حكا , فقد كان 
محددا فى الدولة القديمة والوسطى ٠‏ وكانت يعض التعازيم 
تقترن بالنصوص الطبية العريقة القدم ٠‏ وكان يستمان 
يبعض الصور والصيغ من آجل تحقيق قيق الشفاء والوقاية على 
مدار التاري بخ االفمرى. بأكلة! ٠‏ ويرك ريفين م أن الك يعد 
بمثابة تعميم آطاق عليه عبارة « دمقرطة » (ا) الممارسات 
الدذى أدى الى اتساع مدى الصيغ الجنازية للأهرام الملكية 
وكعان الموق» «حيث أضيع لقره يسعطيع النصول علية 
يبعض ال مال » 
والجدير بالذكر هنا أن «ه الكتب الجنازية » الكبرى 
بالمقاين. الملكية قد مرت يتطور « دمقرطة » مماثلة ٠‏ 
ولقد ساعد نمو الطبيقة الوسطى بالمدن على هذا التطور ٠‏ 
ويبدو أن العناصر « الأجنبية » التى تتراءى من خلال 
النصوص السحرية ٠‏ تعكس أيضا الميول التأليفية بالدياثة 
المصعرية التى استوعيت عددا من الآلهة الأجنبية ٠‏ 


(«) الدمقرطة : ممارسة ديمقراطية ٠‏ 


دن أجل البحث عن تاومل ٠‏ للف 

لقد حدث . خلال العصير .المتأخر ٠‏ تغيير نوعى فعلى تبع 

من حركة « ثيولوجيا الارادة » وتألقت مظاهره خلال الدولة 

الحديثة و بلغ ذروته ابان ثيوقراطية طيبة فئ الأسرة الواحدة 
والعشرين - 


وبشكل ملموس وواضح تماما ء تجلى ذلك من خلال 
يعن القكيواك فن الجهاز الجنازى : قالأدوات الجنازية” 
لبحتة ( توابيت » خدم جنازيين ) قد زاد عددها ٠‏ أما 
الأدوات المتعلقة يالحياة اليومية فقد مالت الى الاختفاء(9١)*‏ 
واستعملت تسخ ملغصة الى حد ما من « كتاب المسكن السرى 
أو الامدوات » » الذى كان يعتبر . خلال الأسرة الثامنة 
عشرة » حكرا ملكيا وظهرت آنواع جديدة من اليرديات مثل 
لبرديات الميثولوجية , ولقد لوحظ الميل نحو يعض 
فصول « كتاب الموتى » دون غيرها » مشل الفصل السابع 
عشر ء حيث يتطابق الموت ببعض الآلهة 2 ويقترن يبعض 
لتفسير ٠‏ وبدا الاهتمام واضحا بالاكثار من الصسون + 
والتأمل الثيولوجى . والاستعارات الغامضة ٠‏ وتطورت 
لشعاشس الخاصة بالحيوانات المقدسة » وآيضا ء وبدون شك 
تزايدت الأشياء المعروفة تقليديا بآنها ه سحرية » وذلك كله 


مع تطور « ثيولوجيا الارادة » ٠‏ 


وعند مستوى معين عمل التزايد العددى على احداث 
تفي نوعى ٠‏ وبذا فقد تغير محتوى المقابسر « حيث اختفت 


كافة عتاصر الحياة الدنيوية . لاقتراح مضمون جديد للحياة 


انسحسر والسحرة عند الفراعئة 
فى المالم الآخر . حيث لم يتخل عن مضمون الاستمرارية 
الأيدية لحياة تتشايه كثيرا مع الحياة الدنيوية » ولكنه تقهقر 
بشدة الى الوراء ليترك المجال لمضمون القدر الالهى الذى 
استمار الكثير جدا من المناهيم الملكية بالدولة الحديثة - 
وحدث تركين قوى فى مجال الحياة الدينية . واحتل النسحر 
مكانا متزايد الضخامة » ووضحت هيمنة وسيطرة الكهنة فى 
. نطاق الحياة الدينية والثقافية » فهذه تقريبا السمات التى 
شدت انتباه الزائؤين الاغريق بصقة خاصة 222( . 
وبالفمل ٠‏ ومثلما لاحجظ بوزنير : « كانت الممارسات 
الكهنوتية لا تختلف مطلقا عن الممارسات السحرية » فعند 
قراءة الشعائس الكبرى المتآخرة » يتراءى للقارىء أن كبار 
الكهنة كانوا يمضون جزءا من وقتهم فى اليصق على دمى 
صغيرة تمثل آعداء ربهم وفى دهسها يقدمهم اليسرى - 
والكهنة يضعون كتب الشعائش. هذه فى متناول الجميع»(١7) ٠‏ 
« انها أيضا تلك السمات التى تبدو سائدة للأغلبية 
العظمى من المشاهدين الحاليين » وتعمل الى حد ما على طمس 
الصورة التى تقدمها لنا الوثائق السالنة ٠‏ انها تؤيد العرف 
الذى يعتمد على تسمية الجزء الثانى باكمله من التاريخ 
المصرى باسم « العصير المتأخن » (717) ٠‏ 


السحر باعتباره تعبيرا لقوى ايجابية 
من كل ذلك يمكننا أن نصل لتفهم اكش لتعطلور 

الممارسات السحرية فى العصر المتأخ. ؛ ولكننا نجد أنفسنا 

مازلنا فى حالة ترقب وتوقع فيما يختص بطبيعة السحس - 


هن اجل البدث عن تاأويل لقا 


دمن اللابظ أن اساورقن دين عن الشيرت اصرق 
للسببية + باععبار أنه يجب أن يرحبظل وعلاقة بالقوسالسعرية 
نكا , فالسع يشير 0ق يكياية قري البجاييبة سورض 
« سلبية » العالم » مثل : توقف الحركة », الموت ؛ المرض ». 
باختصار كل ما يتعارض مع مسيرة الكون (11) * 


فمن وجهة نظره . يعتبس السحس متضمنا بالثيولوجية 
السلبية » أى أنه كان يساند ويدعم المسيرة الكونية فى 
مجابهة: القوئى السلنية + قت 


ومع ذلك . فمن الصعب كثيرا أن نضع السحر داخل 
نضمون ه ثيولؤجيا الازادة » ء حيث يكؤن الحَدت تجلينا 
للارادة الالهية ٠‏ ربما يكون من المستطاع حل هذه المعضلة 
بواسطة التفسي التالى : لو قلنا مثلا ان الانسان قد أصيب 
بلدغة ثعيان . فان الاله هو الذى آراد ذلك ؛ وعمل الساحر 
سوف يتركن فى نقل:هذا الحدث الى عالم الآلهة * فهذه هى 
التقنية المعتادة » أن ييين آن الحدث الذى وقع يتعارض ميع 
الارادة الالهية , وبالتالى » فعلى الاله أو الآلهة أن تعجل 
بشفاء الانسان الملدوغ ٠‏ ريما تكون هذه الفكزة من 'أصعب 
الأمور على فهم الانسان.الحديث » وهئى الخاصة بالعلاقة بين 
الدال ‏ والمدلول” ٠‏ يلع 


وبالنسبة لنا : ترجع هته العلاقة الى المعنى الكيفى فى 
حين آن المبرى' القديم لم يكن يرئ: اختلافا أساسيا بين 
الدال والمدلول : بين الكلمة والثىء ٠‏ وبواسطة العبارات » 
.يستايع الساحر: أن يُدمج حالة ما بذاخل نطاق علاقة جديدة 
تفسر الى حد ما الحال التى يعيشها المريض + بحيث يضفى 


7 السحر والسحرة عند الفراعنة 
علميها معنى يلنى العائق أو المرض الذى يعانى منه المريشن, 
بحيث جبدى غلاقة الدال, بالمدلول يمقاية حقيقة > 


ومن المؤكد أن السحر الدقفاعى » سواع كان للحماية , 
أو الوقاية أو غير ذلك ٠‏ يعتير أساسا لأغلبية التصسوصضي 
والأشياء السحرية القن وصلت الينا ٠‏ وهذا السحر ير تكر 
غاليا على علاقة مياشرة بين المريض والاله أو الآلهة ؛ ميل 
خلال العباراث التى يقولها الساحر والتى تدخل بذلك داهل 
نطاق نظرية السببية المياشرة » التى قام أسمان يعرضها ٠‏ 


ولكن مما يؤسف له أن آسمان لم يعمل على تفصسول 
حججه , ولكنه , ربما ء يعتقد آن الرجوع الى تفسير السهر 
باعتباره قوة هو آمرى معروف حيث قام الكثير من المتخصصين 
بتفصيله وبصفة خاصة عالم الممعريات هورنوتج (58) ٠‏ 


وبالنسية له » تتمثل القوى حكا فى ثلاثة مظاه : 
الاله حكا 


انه ضمن السلطات الثلاث الخاصة التى يملكها الاله 
الخالق من أجل تشييد البناء الخلقى , وهى سيا « المضمون 
الالهى » » وهو لازم للغاية فى نطاق تكوين العمل الخلقى ١‏ 
ثم هناك حو « التعبين الخلاق » , ثم حكا « السحر » الذي 
خلق العالم انبثاقا من القوى الغلاقة ٠‏ وهذه الحقائق 
الثلاث تتمثل فى هيئة آلهة تصاحب رحلة المركب الشمسى , 
ويقوم حو وحكا بقتل عدو رب الآلهة ٠‏ ولكن حكا يصفة 
خاصة يقام من آجله الطقس ٠‏ ولقد اضيف اليهم فى أواخر 
الدولة الحديثة جوهر « الرؤية » وجوهر « السمع» , 


هن أجل البحث عن ذآويل ف 


ويمثل كل هؤلاء الآلهة فى هيئة آدمية - وقد اقترح عالم 
المسريات أتو اعتبارها , « آلهة معنوية » ٠‏ ومع ذلك ٠‏ فان 
هورنونج قد رفض هذه النظرية حيث ان كلا منهم لا يعتبر 
جوهرا حقيقيا » وهم يقومون بوظائف تمنع من أن يكونوا 
جوهر! بحتا » فلقد عبد حكا باعتباره الها قمريا ٠‏ ولكل 
واحد من هؤّلاء الآلهة حياته الغاصة به التى تبعده عن 
المضمون الذى يمثله ٠‏ 
حكا بمثاية قوة زه ؟) : 

من خلال « متون الأهرام » و « نصوص التوابيت » , 
يستعان بحكا بشكل متواز مع « آت » الذى قد يعنى أيضا 
«القوة »+ ٠‏ 

وفى أحد الكتب الجنازية الملكية » وهو « كتاب 
الأبواب » . عند الساعة العاشرة يتجلى مجال « القوة » هذا 
فى هيئة شبكة ممتلئة بحيوية « السحر » . ونفس هذه 
« الحيوية » يمكن آن تعتبس أيضا مادة يمكن أكلها وتمثل 
بداخل الجسم ٠‏ ه وللسحري »ء يشكل آلى . دور عملى من 
خلال عبارات رب الآلهة » وهذا يفسر وجوده مع حو وسيا 
على المركب الالهية » وهو جزء مكمل فى عملية الخلق التى 
لا يمكن أن تبقى وتستس بدونه (11) * وفى نصوص 
التواييت نجد أن السحص. يسيبق عملية الخلق(/ا؟) * أن السحر 
فى نطاق الكلمة الالهية » وهى فعالة بشكل مستمس » يعسل 
على احياء الموتى خلال العبور الليل الى العالم الآخر بمركب 
الاله الخالقالمصاحب لعاونيه ٠‏ وبالسحص تقوم ايزيس بحماية 
ابتها حورس من أعداتّه ٠‏ والاله حكا القائم فوق المركب 
يصمرع أعداء الاله ٠‏ وبفضل السحر ( حكا). يمكن 
السيطرة على قرى الخوام ٠‏ 


0 السحر والسحرة عند الاراعنة 


كما آن السحر الالهى المتبع لا يمكن أن يكون ذلى 
متناول الساحر الا من خلال تمائله مع الآلهة ٠‏ وباعتيارم 
ممثلا للاله » فان المنك يتمتع هو أيضا بهذم القوى السحرية ٠‏ 


ولقد أسند رب الآلهة. السحرى الى البشر من اجل « ايعاد 
ريات القدر # هنهم > ولكن: البقر استعاترا انه بن الجبل 
أغراضهم الخاصة 38 فيها تهديد الآلهة - ويرى هورنرنج», 
أن ذلك يععبن تعر اقاافى اسعممال القوة السعرية ٠‏ قد يؤدى 
الى استعمال ما يعرف « بالسحر الأسسود» لتحقيّق 'غقايات 
قاين 9 


واذا كان هورنونج قد قام بدراسة لا ياس بها لدور 
السحر الدى تستمين يه الآلهة فان تحليله عن اسستممال 
اليغر للسحس يبدو مقتضبا بشكل واضح ٠‏ نقد أدخل به 
فكرة الانحراف في استعمال القوى السحرية ولا يبدو 3 
قد آأثبتت هي خلال التصوضن 0 .إن ه هؤر نونج » لم يستطع 
صبده باك ماده بلي 7 
سال مسيرة الكون وأيضا من .آجل غايات خاصة يمكن أن 
تنقلب ضد الملك والآلهة , وعمل « هورتونج » على حل هذا 
التعارض الواضح بادخال فكرة الانمراف فئ مجال 
الإستعانة يهذم القوة . ولكن هذه الفكرة أقيمت دوب 
أساس ١ ١ ٠‏ 


وقد حاول «نونيرو أن يوضح المظاهص' التى تبدو 
متعارضة يهذه القوة » فلم يجعل منها مجرد قوة واحدة 'بل 
يمجموعة مركبة .من قوى متعددة 'تقدمها آشنواع عذيدة .من 
الآلهة - 


من اجل البحث عن تاويل يننا 


« بالنسية للممسرى القديم » لم يكن لفاقد الحياة وجودء 
فتحن جميعا وكل الكون الذى يحيط ينا نعتب. الدعامة لقوى 
واعية . عدوانية أحياتا » غس مبالية غاليا ء رهيبة دائما - 
وحيث نرى نحن , خاصة فى الظواهر الفيزيائية. صوزا 
للطاقة فى طور التغير والتبدل , فان المصريين يرون أن الآمر 
هو عبارة عن مجموعة مركية من القوى الذاتية غالبا, 
المنبثقة من البشر , والمنبثقة من الآلهة » والمنبثقة من الموتى 
أو المردة » مجموعة من القوى الحية ٠‏ أى خليقة بالفك.ن » 
فى متناول الدعاء أو المنطق : تشع بالتهديد . يمكن 
اصابتها . ومن المستعلاع فى كافة الأحوال التعامل معها ٠‏ 
ان السحن المصرى , هو الجهد الذى يذل من أجل مطابقة 
هذه القوى » من أجل تفهم مبرر أعمالها . من أجل توجيهها 
أو من أجل ردعها » (14) ٠‏ 


ان خطوة سونيرو يمكن تحديدها داخل معالجة قد تكرن 
أقل نظرية مما قاله هورتونج ٠‏ 


من جاردنر الى بورجوتس ٠‏ 

بداية من عام 1915 ء قام جاودش ,يتشز ذراشسة » 
مثيرة للاهتمام » دسمة للغاية » عن السحر المصصرى (59) » 
وتعتيى دائما أساسا يرجع اليه ٠‏ والأفكار والتفاصيل 
الخاصة يهذا البحث تضمتت معلومات قام بورجوتس 2( 
بنشرها منذل حوإلى عشر ستوات ولكن فى شكل مببسط 
الى حد ما ٠»‏ 


لننا السحر والسحرة عند القراعنة 
وجهة نظر جاردنر 

يرى جاردنر ء أن المصريين كانوا يفرقون بين كافة 
أعمالهم » باعتبارها اما آعمالا عادية أو أعمالا سحرية ٠‏ 
والأشياء التى لا تنيض بالحيوية أو التى فى قيد الحيساة 
يمكن التعامل معها ببعض المعارف المكتسية يالتمود ؛ أو 
بالتعليم ٠‏ أو بأئ تقنية ملقنة ٠‏ ولكن اذا تبين أن هلم 
المعارف غير فعالة » يصيح من الممكن الالتجاء الى الجر 
حكا ٠‏ «نعطهء1 مذ مال8 » فى الس.حر كان ضمن الرؤية نفسها 
عن العالم التى آوجدها الدين والتى كان يتخللها السحر 
بقدر كبير » ويذا تتراءوى يكل تأكيد تلك المشكلة الدقيقة 


للغاية عن الصلة يين السحر ويين الدين فى نطاق مصر 
القديمة ٠‏ 


00 


00 
5-5872 


الكبنة الخدم يقومون باعداد مواد القرابين ويقيمون الشعائر الجنازية 


من أجل البحث عن تاويل 5 


ان آكشش ما يثير الاهتمام فى اطار نظرة المصريين 
للعالم هو المنطق الثابت الذى لا يتزعزع والذى يستمدون 
من خلاله نتائج واستتياعات معتقداتهم : الآلهة والموتى 
كاثو! كائنات تتقاسم مع الأحياء طبيعة مشيركة ٠‏ ققند 
كانوا يحتاجون لنفس المتطليات والشهوات كالأحياء 
ويخضعون لنفس وسائل الاقناع والضغفط ٠‏ وكان الكهنة 
بمثاية خدم تعتمد وظيفتهم الأساسية على امدادهم بالطعام 
والشراب والسهر على آماكن اقامتهم ( معابد أو مقاين ) ٠‏ 


9 
ومح هذا المتطلق , عتدما تكون الوسائل المتعادة للتدخل 
والاقناع قد آأخفقت , أى الابتهالات , والوحى الالهى , 


أهها السحر والسحرة عند الفراعنة 


والخطابات الموجهة الى الأموات . كان يتحتم الالتجام حينن 
الى القوة السحرية ( حكا ) من أجل تحقيق الأمس المرغوب * 
وكانت هذه القوة » آكش من آى شثىء آخر » تعمل على الججميع 
بين العالم اللا مرئى والمالم المرئى ٠‏ 


وكان الآلهة والموتى يستعيتون هم أيضا بهذه القوة 
السحرية ٠‏ فكانت الصيغ تتبادل ما بين عالم الآلهة وعالم 
الموتى وبين عالم الأحياء ٠‏ ومن الممكن أن نجد فى التصومن 
الجنازية المديد من الصيغ التى تستممل أيضا للأحياء مثل 
تلك التى تستعمل ضد الثعابين » كما آن شعائش المعايد من 
أجل ايعاد أبوفيس ٠.الثعبان‏ عدو رع ٠‏ كانت تستعمل أيضها 
من آجل الأفراد الأحيام ٠‏ 


اذن : « كانت الصيغ السحرية متعددة الاستعمال ٠‏ فتد 
كانت تمي الى الحياة اليومية من « كتاب الموتى » ومن المعيد 
الى الشارع » )"١(‏ . 


وقطعا ‏ كان الموتى مثل الآلهة كائنات مستقلة لا يمكن 
الاقتراب منها الا من خلال الطقوس ٠‏ وكان الذى يميز 
الشعيرة عن الاتصال العادى ما بين البشر , هو بالتمل 
اعمال هده الغزة دكا و الح و« 


ووفقا لما ذكره جاردتي ٠‏ فبالنسية للمصريين ٠‏ لم تكن 
هناك « ديانة » بمعنى الكلمة . فلم يكن يوجد سوى الحكا , 
ومرادفها الأكشش قريا هو « القوة السحرية » ٠‏ فقد كان 


من اجل البحث عن تاويل لقنا 


العالم متضمنا لثلاثة أانواع من الكائنات المتجانسة المتلاحمة 
فيما بينها : الآلهة , والآموات» والأحياء ٠‏ وسؤاءكان سلورك 
كل مجموءعة من هذه المجموعات داخل نطاق فئة معينة ء أو 
بين ذثات فختلفة . فاته كان يمكن أن يكون عاديا أو غامضا 
زر حكا) ٠‏ ومع ذلك » فانٍ الآلهة والموتى كانوا يتسسمون 
بالفموض الى حد ما . بحيث ان كافة العلاقات معهم وكافة 
الانعال التى يقومون بها كانت تعتبر أعمالا سحرية (حكا) ٠‏ 
وعند معاملة هذه الكائنات بالأسلوب الدارج المعاذ :: 
فان قوة الحكا كانت تتضاءل الى أدنى درجة . كما هو الحال 
بالنسية للابتهالات التلقائية والخطابات الى الأموات ٠‏ ففى 
هذه الأحوال :لا توجد الصيغ م الزتانة القغالة الخاصة 


٠ بالطقوس‎ 


أومع ذلك : ومن أجل بعضن المتطليات يعلم الممتريات » 
قدا الطى نهو واالشك اق كل ف اا ب 0 
ويكل ما يتعلق بالمعجزات 


وقد اقترح جاردنر بأن يميز ما بين السحى وبين الدين, 
أو بالأحرى ما بين السحر وبقية أنماط الممارسات. الدينية 
الأكرى » فالمارساة. السجرية عقق عند دوه البارسات 
التى يمارسها البقى من آجل تحقيق مصالحهم الغاصة أو 
مصالح يشر آخرين ٠‏ فهكذا عرف المجال السحرى فى علم 
المصريات » حيث انحصي مفهوبه فيما يمكن آن يسمى 
« بالديانة الخاصة » ٠‏ 


آنا فنا يشمن ابورظيقة اللسد “فاق سجالات. عابيقة 
تعتبر مترامية الأطراف حتى ترضى رغبات الانسان ٠‏ ان فنئ 


0-7 السحر والسحرة عند الفراعنة 
السحس ترتكن وظيفته الأساسية فى الحصول على نتيجة لم 
يتيسر الحصول عليها يوساثل أخرى عادية ٠‏ 

وعند المصريين ء يعتبر نطأق تطبيقات السحر هو نطاق 
محدد الى حد ما + ولقد قام جاردتر بتصنيف السحر الى 
« سحى دفاعى » كان بدون شك بمثابة مجال أساسى يطبق 
فيه السحر وفقا للتعريف الشهير الذى ذكره مريكا رع فى 
نصائحه )1١1(‏ .*الذى يقول ان رب الآلهة قد منج السحص. 
للبشر من أجل آن يدافعوا عن آنفشسهم ضد ما يقع من 
آحداث ٠‏ 

وبداخل نطاقء السحيى الدفاعى مين جاردئي بين : 
1 السحر الحامى 

من أجل الحماية من الموت . والعقارب ء: والسياع , 
والنمور » وأيضا من « كافة الوحوش آكلة لحوم البشر التى 
تشرب الدماء » (115) , وكذلك الثمابين ؛ والتماسيح: الخ * 


 !‏ السحر الواقى 


«من أجل ألا تحمل المرأة»(5؟) أو «من أجل ألا تلتهم 
الفئران النلال » (12) ٠‏ 


“ا السعر المضاد للتمائم 

« صيغ من أجل, سحص. من يخشثى ضرره » (75) ٠‏ 
ل السحر العلاجى 

ضد الصداع () , ولدغات العقارب (158) , الخ , 
ولقد عشش على عدد كبير جدا من هذه الصيغ ٠‏ 


هن اجل البحث عن تاويل قم 
© السحر النفس, 


« كتاب من أجل ابعاد الخوف عن النفس الذى قد يداهم 
انسانا ليلا أو تهار! »(ة") . 


 "‏ السحر الانتاجى 

١‏ السحن الخاص بفن التوليد من أجل. تسهيل 
عملية الولادة (+*5) » وادرار لين المرأة التى. ترضع 
وليدها )2١(‏ ء ومن آجل توفير الدفء للوليد (51) ٠‏ 


- السحر الغاص بالتمائم المتعلقة بالطقس والجو‎  ! 
د عليك باقامة هذه الشعاشش عندما تثور زوبعة شرق‎ 
السماء » أو عندما يقرب رع ناحية الغرب »؛ لمنع حدوث‎ 
عليك ياقامة هذه الشعاشر‎ ٠٠٠ سحب العواصف شرق السماء‎ 
لمرات عديدة ضد اكفهرار الجو ء حتى تسطع الشمس ويدحر‎ 
8 أبوبيس بالفعل » شيفم‎ 


“ات السدى الشامن بالتمائم العاطفية ٠‏ 

لم يشى جاردششي هنا الا لنصوص متأخرة - فلم تكن قد 
عرفت بعد الشقنات التى ترجع الى عهد الرعامسة يدير 
المدينة (65) + 

5 السحنى بوجه عام ٠‏ 


د اث الى يوتل هذا الكتاب سوق يباك كل يوم + لق 
يشس. بجوع . ولن يشع. بعطش ٠‏ ولن يفتقن الى ملابس ء 
ولن يسيبه الدزن ٠‏ ولن يستدعى الى المحكمة . ولن تكون 


كنا السحر والسحرة عند الفراعنة 


هناك آية اجراءات قضائية ضده ٠‏ وحتى اذا دخل المحكمة , 
فسوف يخرج مكرما . وسوف يثنى عليه بالمديح كما يثنى 
على آى اله ولن يفقد شعبيته » (58) * 


وآخي مظافر السحر , كما يراها جاردنر . مهمو 
التشخيص الذى يمكن أن يطبق فى الحالات الطبية/ السحرية 
« من أجل آن يسرق عما اذا كان طفل ما سوف يبقى فى 
قيد الحياة (51) ٠‏ ولكن يبدو آن التكهن والتنبؤُ يدمجان 
بشكل تعسفى فى السحر » ان التكهن لا يعمل مطلقا وفِقما 
لقواتين السحصس الودود » كما أن الوحى » والتبوءة والتكون 


وأل كل ذلك يضيف جارد السسن لدم 
١‏ وبصفة عامة ؛ نجد أن التصنيفات التى قدمها جاردضش 
من أجل تمييز مختلف مظاهر السحر تبدو مناسية ٠‏ 


ولقد استعادها بورجوتس . ولكنه مع ذلك . أيبعد 
التكهن + الذى غإليانما يقس تفسينا سلبيا يعن الظاهس 
العلبيعية أو يتعلق باستشارة تمثال خاص بأحد الآلهة خلال 
بعض شعائسى الطواف ٠‏ وفى حالة عدم قيام التكهن يمحاولة 
كشف أسرار الآلهة , فهو لا'يتصل مطلقا بالسحن * 


ومع ذلك » فان رأى بورجوتس يبدو متصلبا آكشر من 
اللازم » فالسحص. لا يحاول آن يكشف أسرار الآلهة ء ولكن » 
مثلما رآينا:؛ يلجا الساحن الى الاستعانة يعملية, الاحلال , 
ويتيع الشماش الشفهية بشماش عملية ٠‏ وهذه العتاصر , 
لا توجد مطلقا فى نطاق الممارسة للتكهن . ففم, هذه الناحية 


من اجل البحث عن ناويل 1 


يالذات يختلف التكهن عن الممارسات السحرنة الدارجة » 
ويضاف الى ذلك أن قواعد السحر التعاطفى لا تطبق جميعها 
بنفس الطريقة - ومن هذه الناحية » نجد أن التميين الذى 
وضعه بورجوتس ٠‏ يبدو مبتيا على أساس سليم ٠‏ وكأساس , 
تجد فى نطاق التكون نفس الصلة .بين الدال والمدلول كما 
هى الحال فى اطاز. السحن ٠٠‏ والاختلافات. فى" الممارساتة 
تفسرها يكل بساطة النهايات المتباينة :+ ان“ الشحن هو شفظ 
من أنماط « الفعل » . وهدفه هو أن تكون له سيطرة على 
شىء ما أو فرد مأ أما التكهن فهو ثمْط من أثماط «الالمام»* 
أنه يحاول الالماع ينثىء معيِن ومخدد > والشتبنح والتكهن 
يُعتبران جوهريا متضارابين » من حيت انهما 'يستمدان من 


1 


وعموما.. فالتكهن: يجب أن بوقغ وسل دز اختقاسة 
ا لام « 


ومع.ذلك ». فان. نظرية جاردنن 5 )بالقطع بيض 
المشناكل.. قفى مخاولة تحليله: هبذه. , نجنده. يمين ما. ياه 
المصريون ء تابعاآ من الفعل الطبيعى ومن الفعل غير الطبيعى 
اعتمادا على فعالية الحكا , أى السح ٠‏ وهر يعتبر . آن 
الغطابات الى الأموات مثل التهديدات الموجهة للآلهة تزجع 
الى الفمل الطلبيعى ٠‏ 

ان هذه المعالجة لا تفتقر الى الأهمية . ولكن .لها حدودها 
التى تتوقف عندهاأ ٠‏ فبالنسبة لنا » لا يتعلق الآأمر يتطبيق 
وجهة نفس المصنويين + بل يتفسيرها ؛:'حتى نتفهمها أكثى + 
ذعلينا آن تتخطئ مرحلة الوصف الى مرحلة ,التحليل ٠‏ .واذا 
كانت المرحلة الأولى ضيرورية ٠‏ فئخن مع ذلك" لا تستطينع أن 


يننا السحر والسحرة عند الفراعنئة 


نقف عندها اذا كنا نريد آن نعرف حقا حقيقة السح. 
المصرى * 


ان الخطابات الى الموتى أو التهديدات للآلهة ‏ حتى اذا 
كان المصريون يمارسونها ياعتبارها أفعالا طبيعية » فاتها 
لا يمكن آن تفسر الا يكوتها افعالا سحرية ترتكن على السحر 
الودود » حيث تتراءى يها مبادىء التماثل والتشايه * 


ونفس هذه المبادىم تتراءى فى الرسائل الى الموتى 
وأيضا فى التهديدات الموجهة الى الآلهة ٠‏ وفى كلتا الحالتين 
يكون للمكتوب أو الكلمة فاعلية التجلى » وفى الحالة الأولى , 
يتعلق الآمر بخلق نوع من الإرتباط المباشر مع المالم 
الآخر ٠‏ وفى الحالة الثانية » يتعلق الأمر حقيقة بتهديدات 
مستقبلية فعلية هدفها الحصول على مفعول فورى ٠‏ 


وبالرغم من هذا النقد الجذرى الذى يضع « منهج » 
جاردنر موضع المناقشة » فانه مازال الاخصائى الوحيد الذى 
حاول استمادة مفهوم المصريين القدماء عن السحر من خلال 
رؤيتهم للعالم - 


وجهة نظر بورجوتس ٠‏ 


فى مقاله الشامل » يلاحظ أن بورجوتس قد اتخذ 
جانب جاردشر قفن الوقت تفسه أدمج فى عرضه الأعمال 
الحديثة عن السحر ٠‏ ومع ذلك , فلم يقع فى الخطأ الذى 
وقع فيه جاردنى ٠‏ فلقد أبدى ملاحظته قائلا : د ان السحر 
المصرى يجب بالأحرى أن يعتبر آسلوبا ضمن غيره يتطلب 


ذوعا من العلاقة « المغلقة » مع القوى فوق الطبيعية » ٠‏ 


من اجل البحث عن ناويل نا 


ويصفة عامة . يرى بورغوتس آن السحر « وفقالمناهيم 
قدماء المصريين هو الاعتقاد بأنه : ائبثتاقا من موقف محدد 
تحدث نتيجة ما من خلال بعض الوسائل الرمزية فى الدنيا 
أو فى العالم الآخر يفضل قوى محايدة وروحية يمكن أن 
تكورن فى خدمة الانسان وكذلك فى خدمة الكائنات فوق 
الطبيعية » (لا) - 


اذن ء فهو يرى آن السحر ما هو الا« قوة » , ولكنه 
يحدد مفهومه للسحر المصرى بدراسته للعبارتين اللتين كان. 
المصريون يعنون يهما معنى كلمة « سحن ». أى « آخو » 
و «حكاو» (58) ٠‏ قمعتاهما هو بالفعل « سحن ما . وسيطرة 
سحرية ؛. وصيغ سحرية , الخ » ٠‏ فالأمس يتعلق اذن بمفاهيم 
متوازية ٠‏ ولكن .ء اذا كان المصريون يستعملون كلمتين 
مختلفتين ء فقد كان لهم الحق فى ذلك , حتى لو كان الأمى 
يبدو اختلافا فى التطبيق لا اختلافا فى الطبيعة ٠‏ 

ولا شك أن الدراسة النقدية للعبارات قد تلقى بعض 
الضوء على ما يسميه علماء المميريات بأمور سحرية ٠‏ ان 
الهدف الذى يرمى اليه بورجوتس هو أن يتحقق من هدفم 
جاردش ء أى آنه يحاول أن يقيم ثقافة ما وفقالماييرها 
الخاصة , وكبداية , ينقلر بجدية تامة الى الأسلوب الممين لها ٠‏ 


ان الآخو والحكاو هما مثهومان مجردان يتحتم وضعهما 
فى اطارهما المحدد من أجل تقييمهما ٠‏ وهنان المنهومان 
يستعملان عند وصف شىء ما ٠‏ وهنا يمكن الاعتماد أيضا 
عل التميين الذى قام به علماء الأنثرو بولوجيا فيما بين 
السحر الدفاعى والسحن المدمن والسجر الانتاجى » الذى 
كان قد اقترحه كل من بورجوتس وجاردنر قبل ذلك ٠‏ 


م السحر والسحرة عند الشراعنة 


ثم تأتى مشكلة.المصادر. .+. فالتصوص السحزية .الخاصة 
بالحياة اليومية تبدو بشكل يثين الدهشة ٠‏ قليلة » التوضيح» 
فى حين أن النصوص الجنازية تبدو أكش توضيحا ء فالمتوفى 
كان يجب عليه بالفعل ٠‏ أن يعد لنفسه يكل جهد ومشقة حياة 
جديدة . ويذا فهو يعيبر عن أهدافه ومتطلباته هذه ء وغاليا 
ما يتصل ذلك بالسح. ٠‏ 

ولقد استعان, بورجوتس بنصوص التوابيت وبعض 
« الكتب الجنازية » الكبرى من الدولة الحديثة بصفة خاصة ٠‏ 
فالجرء.الأول من 'النصوض يتضمن صيغا من السحر الدارج 
المعتاد » فى حين أن الجزء الثانى يتعلق اساسا بالملك وبكل 
ما: يحيط به * ثم يقوم بورجوتس بتقديم بعض الأمثلة التى 
تبرجع الى ٠‏ الدولة الوسعلى والدولة الحديثة . حيث يلاحظ آن 
استعمال العيارتين (الآخو والحكاو ) يبين عن « تواز محير » ٠‏ 
ومن أجل توضيح أكش . فقد انطلق بداية من التمريف 
المتضمن فئ « نصصائح مريكا رع » حيث منج الاله السحر 
ايعو 0 : 
“م فخلق 1 لحكاو ) د ليكون سلاحا بردع 


غربات بعضن الأحداث » (49): ٠‏ 


3 ووفقا لما جاء بهذا التصن فان البشر ؛ يستعيتون بهذا 
المي لك الجوضر لأغراض دفاعية ٠‏ ولكن الاله لم يمنحهم 
السحر ( آ خو) الذى ظل آحد الامتيازات الالهية ٠‏ أما عن 
غبارة حكا فهناك اثنتقاق ما قد لا نجده تحن صحيحا وذلك 
بتقسيم كلمة ( حكا) بحيث يكون الجزء الأول مرادفا للفعل 
تع ). وشعقاه يسيطر".:والبجرل: الثاتى'( ك1) يعن ( الكا ) 
المتضمنة فى كيان كل انسان باعتيارها اأحدى تجليات الطاقة 
الحيوية فى قعاليتها الخلاقة وكذلك فى فعاليتها. الحافظة * 


من اجل البحث عن ناويل لبن 


وهناك فقرة ذات أهمية خاصة مقتطفة من « نصوص 
التوابيت » : 


« أن فلانا هذا , هو الذى يسيطر ( حو ) على أرواحه 
( كاو ) ( توجد هنا آيماءة الى الاله الأولى أتوم الذى خلق 
ارواح البشر ) الذى آحيا التاسوع , هذا الذئ تتجسد فيه 
حماية الآلهة . عندما كان الأمر يتطلب حمايتها » )5١(‏ * 


ان هذا الموضوع الخاص بالاله حكا .» هو جزء من 
صيغة تحت عتوان « من أجل التحول الى حكا» ٠‏ ولا شك أن 
(حكا) هنا تعتس. يمثابة تلاعب بالألفاظ - ولكن بالنسية 
للمصريين قهناك صلة مباشرة يين الكلمة والشىء » ولذلك 


شخص برتدى تديمة واقيّة حول عنقه ( الدولة القديمة ) ٠‏ 


كم السحر والسحرة عند الفراعنة 

علينا أن تأخدذ ذلك بحرص ٠‏ ان هذه الفقرة » مثل غيرها , 
توضح السمة الدفاعية أساسا التى تلج اليها الآلهة وكذلك 
البشر* ان (حكا) هو الحامى «لأوامر» رب الآلهة ابان فترة 
الخلق ٠‏ ومن هذا المنطلق . فان حكا يعمل على توافر حسدن 
الأداء » والدفاع عن الخلق . ولكن لا تعزى اليه أية صنة 
خلاقة ٠‏ 


ولكن ء لا يبدو الأمر كذلك بالنسية لمضمون ( آخو ) , 
فالمحيط الأولى » ( نون ) » يتحدث قاثلا : « لقد جسدت شكلى 
بواسطة الآخو الخاص بى » (01) . 


وفى مجال آخر . يصف الاله شو طريقة خلقه الشخصى 
فى عبارات ممائثلة - 


ويمثل آخو تجسيدا مضيئًا (017) أيضاء مرتيطا 
بعبارة « آخو » أو « اياخو » التى تعنى الضوء : والتألق 
الشمسى * اذن ٠‏ فالآخو هذا له جوهي. . وصنفة تبدو كشكل 
ما ؛ ومع ذلك فهو غير مادى - 

ولكن , نجد آن الحكا مادة توجد فى أحشاء الآلهة (01) 
وفى الامكان امتصاصها أو بصقها خارجا أو استنشاقها , 
الخ ٠‏ ومثل هذا المفهوم الذى يعتمد على أن القوة السحرية 


لها ملبيعة فيزيائية قد اعتنقته شعوب أفريقية عديدة ٠‏ 


ولكن , يبدو أن ذلك قد يصعب تفهمه بالنسية (للآخو) 
فهو فى بعض التصوص يمثل المظهر الليلى للشكل : « ان 
هيئتك تتعلق بالنهار » قى حين آننى جعلتك آخو من اجل 


هن أجل البحث عن تاويل نيل 


الليل » هكذا يقول اله الشمس وهو يوجه كلامه لكل من 
الآلهة التى ترافقه ٠‏ وهناك شواهد أخرى عديدة تؤكد 
ذلك ٠‏ 


واذا كان حكا هو عيارة عن دفاع سحرى يبعد او يردغ. 
ذهناك أيضا مظهر مدس من خلال مفهوم الآخو * فقد ذكر 
فى الساعة التاسعة من « كتاب الأبواب » : « ان الآخو الخاص 
بى الذى انبشق متى » يجابههم »: بحيث يمحوهم من 
الوجود » (05) ٠‏ 

وفى احدى شعاششر الوحى التى ترجع الى الآسرة الحادية 
والعششرين (00) ء يصرح الاله : « لن أضع أبدا الآخو 
بداخله » ولا فى أى يوم من أيام حياته » ٠‏ 

وليس ذلك مثالا فريدا لا مثيل له » فالآلهة كانت 
تستطيع الاستمانة بالسحصر ضد البشير ٠‏ 

ولكن عيارة / الآخو 1 تستعمل فى أحوال محدودة ذئ 
العالم الآخس - وعادة تستخدم عيارة ( باو ) » وهى مضمون 
لم يتعد مجال الادراك الحسى البشرى (55) وترجمت فى 
نصوص المعابد البطلمية الى «ه استحواذ » (لا01) ٠‏ 

ويصر بورجوتس على ضضرورة النظى الى العيارات من 
الناحية اللفظية البحتة يقدر الامكان دون الاستسلام للميل 
الى سهولة البحث عن أقرب مرادف لها فى لغتنا ٠‏ وهنا 
آيضا , تيدو الآخو منحصرة تماما داخل عالم الآلهة 2 فى 
حين آن الباو تستعمل فى عالمى الآلهة والبشر معا ٠‏ 

وفى نطاق مفهوم الخلق تبدو كل من ( حو ) بمعتى 
القلمة العلاقة بو :( سيا ) يعتى البصينةبيمشاية ماس 
متتالية ف,, مسيرة تكوين الغلق المنبثق من رب الآلهمة 


حا السحّن والشّحرة عند الفراعنة 


الشمسى + فى حين [ن حكا يعئل من آجَل اتجاز هذا الشئل 
واتمنامه ٠‏ ونفس هذه الوظيقة الحامية قد منت أيضبا 
للاله ست المدافع عن الاله الشمسى فوق المركب الالهى» والذى 
يحمل صفة « ور حكاو » بمعتى: د عظيم السحر » عندما يقوم 
يآداء هذه الوظيفة ٠‏ وهذا السحر الدقاعى أو السحى المضاد 
للسحن يوجه خاصة .شد العدؤ الأكبن مركب القنمس: + عسلاق 
الظلمات الممثل فئ هيئة الثعبان أبوفيس ٠‏ 


اذن » فان بورجونس يختلف عن عالم المصريات تى فيلد 
وعن عالم المصعريات هور نونج فهو يرى أن الخكا لا يمكن أن 
تكون هى الطاقة الخلاقة بالشمس ء هئ بالفمل: ليست 
كذلك ٠‏ وكمظهر نرع» فهى تعتبى واحذة من الباؤ (الأرواح) 
الخاصة بيه أو واحدة من الكاو ( القرائن ) الأريمة عشر 
الخاصة يه أيضا ٠‏ 


ان ( الآخو ) و ( الحكاو ) هما بعض السمات الالهية , 
الآولى تمثل « الانبعاث الخلقى » . والثانية تمثل « القوة 
الالهية » - ولكن عتدمأ يستعان بالأولى ياعتبارها قوة بديلة 
ضد الأعداء .هنا 'فقظ يتكق اغقباز- آن: كلتنهننا نوف 
تحققان معأ تأثيرات متوازنة ٠‏ وهذا التآثر يمكن آن يتم 
بشكل شفهى » وفى كثير من الأحوال » اعتين أن أحسن 
ترجمة لعبارة آخو أو عبارة حكاو هى « صينة سحرية » ٠»‏ 


ومع ذلك ؛ يجب أن يوضع فى. الاعتيار عامل آخر.هو : 
العامل الاجتماعى ٠‏ 


وفى القصة التى ترجع الى الدؤلة الحديثة التى تتحدث 


عن صراع حورس ؤست » نجد آن ايزيس قد يذلت من 


من إجل البحث عن تاويل كم 


هيئتها من أجل الاقتراب من ست ؛ و « آنها نطقت بسح ما 
بواسطة الحكاو الخاص بها وتجسدت على هيئة قتاة شابة 
جميلة » (54) أن هذه الأفعال تهيمن عليها القوة الخلاقة » 
وهى من الناحية الثيولوجية ترتكز على الآخو ٠‏ ولكن علينا 
آلا ننسى أن هذا النص هو قصة شعبية وليس نصا ثيولوجيا ٠‏ 


حجملة القول ء إن غددا ما من المصادر التى خرجع الى 
عصور متباينة للفكر المصرى الديتى » ترى أنه من الممكن 
اعتبار الحكاو بمثابة قوة « متغيرة » . والآخو بمشابة قوة 
« مشاركة فى الجوهى » ٠‏ كما أن مجال استعمالات حتاو 
أكثى اتساعا من مجال استعمالات آخو ٠‏ وعندما يستمان 
يالاثنين معا ضد آأحد العناصر المعادية ٠‏ فان النتيجة النهائية 
أنه لا يصبح عائقا مغللقا - ان أسلموبى السحر المتميزين عن 
بعضهما يدعمان يعضهما بعضا فى وظائفهما » واستعمال 
أحدهما أو الآخر يتعلق باختيار القائم يه ٠»‏ 


لذلك ٠‏ فان آراء بورجوتس تيدو هى الأفضل - 


وحيث ان « الآخو » يعد بمثاية اتيثاق الهى مغضىء ذى 
قوة خلاقة ومدمرة ء فهو يرتبط بالفاعلية الروحية لأجوهر 
الالهى , آى بعالمه المقدس ٠‏ كما أن مفهوم الخلق / والتدميي 
ليسا متعارضين » فهما يقومان بوضع حقيقة آمر ما محل 
أخرى الهية الجوهر ٠‏ ان الحكاو تعد مب دأ دفاعيا مستقلا 
قائما فى اطان الغلق + ومثلما لاحظ بورجسوتس . يمكن, 
ترجمة الكلمتين الى عبارة «ه صيغ سحرية » تستعمل ضد نفس 
العناصر ٠‏ ووسيلة الاستعمال المشتركة هذه قد تكون مصدرا 
للغموض ٠‏ خاصة اذا استعملت الكلمة الأولى أو الثانية 
يلا مبالاة ٠‏ 


1 السحر والسحرة عند الفراعئة 


ان التفسيرات التى قدمها بورجوتس فى موجز «صيرام 
حورس وست » ليست كلها. مقئعة . واذا كان تحليله ذا 
'فائدة كاطار لتفسير شامل ء قلا يجب أن يتغذ مثل هذا 
التفسير مقهوما مؤكدا فهو غريب تماما على العقلية المصرية٠‏ 
وجهة نظر عالم المصريات ديمترى ميكس 

يلاحظ أن ميكس وضع مفهوما للحكا ضمن مغتلف 
مفاهيم المعرقة 0 فكلمة « سيا » تعنى : كفاءة خاصة تسميع 
للآلهة بأن تتصدى فورا للحدث وأسبايه ٠٠٠‏ ان سيا هلم 
تشمل كافة المعارف الممكنة المستعملة من خلال العمل الغلا 
لرب الآلهة ء» الذى يستوعب كافة المعارف - وتكمن «السيا» 
فى عيته المتآلقة التى تنير العالم وترى كل ما يحدث به , 
وننس هذه الكقاءة ٠‏ التى يحوز كل اله على الأقل على جزم 
منها » هى يمثابة علم خامد ينشط أمام حدث له سمة 
الابتهال ٠‏ انها تسمح بالتفهم الكامل لما يحدث ٠‏ انها تسمح 
يآن ينبثق عند مستوى الوعى علم ما قائم وكامن توقظله 
اشارة معينة هى علامة المعرفة ٠‏ فهذا هو قعلا المعتى الأسابى 
ل « سيا » فى اللفة المصمرية القديمة (09) - 

ف «السيا » هى اذن وسيلة للمعرفة الحدسية الشاملة 
من جانب العقل الالهى ٠‏ فى مجابهة « الرخ » الأكثر 
استدلالية والمعتمد على الكلمة والمكتوب ٠‏ فالسيا تعتين فى 
واقع الأمر شعاعا للرخ «٠ ٠‏ ان المعرفة والذكاء الذى يديم 
ديخلق . يكمنان بداخل القلب ٠‏ والقلب هو مقى الوعى 
الذى يرشد وينظم 2 ومع ذلك » فان كافة القوى العقلية 
لا توجد مجتمعة به ٠‏ وهناك ما هو أكشر سرية وأكثر عمقا 
مقه.» اأنها الأحعاء حيث كين مقدرة نقاضصة سمه كل 
قوتها من الطاقة الحيوية ٠‏ ان ابتلاع الحكا , يعمل على دعم 


من اجل البحث عن تاويل لضن 


ونمو هذه المقدرة ٠‏ انه تجسيد لكافة الطاقات ( الكاو ) التى 
تستوعب وتمثل معرفة خاصة » شخصية ٠‏ تتميزن عن المعرفة 
العامة آو الجماعية التى أشي اليها آنفا ٠‏ وغالبا ما يستعمل 
ضد الأعداء ويفيد خاصة من أجل الحماية ؛ فهو فى نفس 
الوقت سلاح ودرعء؛ وآيضا «مقى للمعارف المتعلقة بالكائن», 
مثل تلك الخاصة بالاسم الحقيقى للاله » (60) ٠‏ 


ان هذا التحليل لا يولى اعتبارا! للتمييز يين الآخو 
والحكاوء وييدو واضحا آن ميكس فى هذه الفقرةالسريعة . 
بغلاف غيره من المؤلفين السابقين » لم يقم بدراسة خاصة 
بالسحس من جوانبه المتباينة ٠‏ 


فى هذا البحث المستفيض من أجل التوصل لتفسير : 
فائنا بدأنا يمفاهيم شاملة لنصل الى دراسة للعبسارات 
والمفردات » لأن آية خطوات تهدف الى البحث عن معنى يجب 
أن تنبثق من الواقع » ومن الكائنات والأشياء كما كان 
المصريون يستوعبونها ويعيرون عنها فى تصوصهم * 


ان هذا التحليل النصى هو تحليل أساسى ؛ فهو فقط 
الذى يسمح لنا بأن نتفهم حقيقة الصلة بين اللواهر 
المثيتة والتعبير عنها فى اطار ثقافة ما ٠‏ 


ولا شك أن علماء المصريات لا يقومون بدراسة أشياء 
نايضة بالحياة مثل علماء الأنثرو بولوجيا ولكنهم يدرسون 
آثارا قديمة ليتعرفوا منها على ما كان منذ آلاف الستين » 
وعلى رآس هذه الآثار : النصوص ٠‏ ان النص المكتوب هو 
الوسيلة المنضلة للوصول الى «الحقيقة»(51) كما كان ينهمها 
قدماء المصعريين * 


لضن السحر والسحرة عند الاراهنة 


وهذا التداخل ما بين الدين والسحر الممعرى .هو الذى 
وضع بصماته بكل وضوح على العالم اليوناتى » كما وضح 
ذلك لويس ء قائلا : 


0 بالخارج أو بالداخل , عامة أو خاصة , كانت الديانة 
المصرية مفعمة الى أعمق أعماقها يعناصر تصوفية وسحرية , 
لدرجة آن بقية العالم كان ينظر لمصر ياعتبارها المصدر الأول 
للعالم الفامض ولاستعمال أساليب خاصة لكشف 
غموضه (17) ٠‏ 


ان الفكر المتعلق بالسحن ء وهو من سمات المعتقدات 
المصرية يرتكن على رؤية للعالم تتجايه فيها عناصر متصارعة. 
تعمل باستمرار على تهديد التظام العام ( ماعت ) * 


ومن هذا المنطلق ء فان السحص. يرتبط بما أسماه أسمان 
بالثيولوجيا السالية ٠‏ وهو يطبق عند مستوى الملكء والمعبد, 
وكذلك الفرد العادى ٠»‏ 


ان الجر يهب لمساعدة الكيان الاجتماعى ٠»‏ ويسمح له 
بالاستمرارية ٠‏ من خلال شعاش تتجدد ياستمرار ضد قوى 
الخواء الكونى » وقوى « الشر » ٠‏ وبالسحر . يستطيع الفرد 
أن يتنلب على آى حدث سيى ع أو خطر كالمماناة و السضن 
والموت + كما يساعد السحر. أيضا فى الصراع ضد أعداء 
الآلهة أو أعداء الملك وكذا حماية الانسان العادى ٠‏ 


وبذا ٠‏ بمكنئد! أن نقول ان السحىي بما يتضمنه من 
شعار يكمن فى قلب معتقدات قدماء المصريين ٠‏ 

والأمسن السرى +- باععيازه. لما عمليبا ‏ بيتتاقل 
بالكتابة » والصيغة , والشميرة ٠‏ ويتم اعداد التصوص أو 
استنساخها بداخل « بيوت الحياة » 2 وهى بمثابة ( مركز 
للمخطوعلات ) بكل ما تدل عليه الكلمة من معنى .» خاصة 
بالمعابد او بالقمر الملكى ٠‏ 


للها السهر والسحرة عند الفراعئة 


ونظر! لاتساع مدى تطبيقاته وممارساته ؛ فان الساحر 
عامة ؛ لا يشغل وظيفة يعينها . فتجده تارة مثقفا على مستوى 
عال . وتارة أخرى طبيبا : أو كاهنا : أو كاتبا » أو حتى 
عالم فلك ء أو غير ذلك . 


ان السحر هو مهارة وكفاءة تنبثق من تقنية محددة , 
ومن هذا المنطلق فان أى انسان يستطيع الاستعانة به لتحقيق 
غايات طيبة أو شريرة ٠‏ ولذلك نجد أن النصوص تؤكد على 
أن السحر هو «سر» : يعرفه عدد محدود من الأفراد » بدون 
شك من أجل تلافى استخدامه الضار ٠‏ 


ولكن ذلك لم يمنع انتشار النصوص السحرية على 
أوسع مدى : فان الصيغ كانت تمن من المعايد الى الشارع 
وبالمكس ٠‏ 


خلال العصر المتأخى . أصبح اللجوء للتقنيات السحرية 
من الأمور الدارجة وهذا ما تدل عليه الأشياء السحرية 
العديدة التى عش عليها : تمائم » تماثيل صغيرة ٠‏ نصوص 
( مثل الشعائر الكيرى الخاصة بدحر ست وأبوبيس ) - 


ويلاحظ أن الممابد التى ترجع الى العصر البطلمى 
تعتبى ذات أهمية بصفة خاصة ٠‏ ان واجهاتها المغطاة 
بالتصوص قد آمدتنا بالعديد من المعلومات عن شعائر , 
كانت من قبل » تبدو غير واضحة ٠‏ 

ان كل شىء + بداخل المعيد يركز على توفي الحماية 


السحرية واستمرارية الاله الممثل فى تمثاله الشعائرى : بل 
ان العناصر المعمارية نفسها تدل على هذا الاهتمام , فساحة 


خائمة يلها 


المعيد . على سييل المثال » تصبح تجسيدا لوجود المردة الذين 
يوفرون الحراسة فى هيثة مر بع حول المعيد ٠‏ 


ولا شك أن هذه العمار الفخمة , وهذه النصبالعريقة 
القدم » وذلك الوجود الكلى للسحر والمعتقدات المثيرة للحيرة 
للوهلة الأولى » كل ذلك فتن لب العالم اليوناتى الذى رأى 
فى مصر بلد السحر والسحرة عن جدارة ٠‏ 


ان العديد من المفكرين قد استندوا اليه وبصفة خاصة 
أقلاطون ٠ )١(‏ فقد قال : ان القدماء يمتازون عنا لأتهم 
كانوا يعيشون على مقربة آكثى من الآلهة (17) ٠‏ 

انها هذه الصلة القوية مع المنبع التى قام الاغريق يبحثها 
فى معالجتهم للحضارة المصرية ٠‏ 

وكما كتب أرسطو : « ان حضارة جاءت من العصور 
الموغلة فى القدم وانتقلت فى هيئّة اساطير عين العوصور 
التالية » تحيطنا علما يأن الكواكب ما هى الا آلهة . وأن 
الألوهية تحتضن الطييعة بآسرها » (؟5) - 


و بالفعل ٠‏ ففى الديانة المصرية ٠‏ تيدو الطبيعة تجليا 
الهيا * 

ومثل هذه الصلة المباشرة مع الأشياء قد ثبتت أساسا 
من خلال مفهوم خاص عن العلاقة بين الدال والمدلول , 
فالدال يظهر ويمثل الكائن أو الشىء الذى يدل علسيه . 
وهذا المنهوم المتملق. بالكعابة وباللفة وبعلاقتها وصلتها 
يالكائن . والذى يتجلى يكل قوة فى تطاق الفنكر المصرى . 
يعتبر احدى ركائن السحر » وبصفة خاصة السحر الودود ٠‏ 


السحر والسعرة عند الفراعنة 
3 وأصيحت صَسمنٌ هم 


ذا 
م انفصمت الصلة فى وقت مكالشو 
المشاكل التى عالجها الصوفيون ٠‏ مثل آنتشتين وجورجياس * 


1 وآرسطلو ء هو آول من رآى أن هناك تمارضا بين معانى 
الكلمات و بين طبيعة الأشياء » ووضع نظرية عن المضمون 
أى عن « العلاقة بين اللغة ياعتيارها دالا وبين الكائن 
ياعتياره مدلولا » (5) * 

ومثل هذا التفريق بين الدال والمدلول هو اتفصام 
ضرورى ٠‏ سمح يظهور ينية عقلاتية خاصة بالحوار ٠»‏ 

ومع ذلك . فريما نقترف خطأ جسيما من ناحية التقييم 
لو نغلرنا الى كل ذلك ياعتباره تقدما للفك. يمس من المرحلة 
« السحرية » الى المرحلة العقلانية (4) ٠‏ يضاف الى ذلك أن 
التعارض بين اللسحر والدين ليس له معنى الا فى اطار 
ديانات التوحيد (1) ٠‏ كما أن الانجذاب المتزايد من جانب 
المفكرين الاغريق نحو مصير ٠»‏ يبين أيضا ء الى حد ما . عن 
اخفاق مؤقت لأسلوب فكرهم_الخاص(/1)+ حبيث بهد الطريق 
لامور موسة الدياقات الشرقية الكبرئ ٠‏ 


قائمة بالآلهة والالهفات المذكؤزة بالكشاب 


أجا نوس ديمون 


يعنى اسمه غالبا باللفة اليونانية « المارد الطيب ٠‏ ء 
ومنذ القدم كانت هذه الصافة تخلع على اله يستدعى خلال 
المآدب والحنلات )١(‏ * 


وفى مصر , تطابق «آجائوس ديمون» راعى الاسكندرية 
يالثعبان الأولى «ه كنف » ٠‏ وياعتباره يماثل « بأجاثى تيثى » 
التى كانت تتمائل غالبا يايزيس . فقد تماثل أيضضنا 


د بسرابيس » * 
لآنهة الاحصدية 


تراءت الآلهة الأخندية بصفة خاصصة فى العصور 
المتأخرة ٠‏ والاله الأحدى يجمع فى شخصه صفات العديد 
من الآلهة الأخرئ > نواقي معظم الأحيان » ييدو وقد توسطها 
وانيثقت من حوله رؤوسها العديدة الشخمة: المرعية المتفرعة 
عليه 5 


أيوبيس 


هو تجسيد للقوى المعادية ٠‏ ويتربص أبو بيس وهو فى 
السنام يمركب. الالة الشمدى. + التى تخرج كل صياح مق 
العالم الآخر , ويقوم هذا الثعيان العملاق بمهاجمتها, 


يلها السحر والسحرة عند الفراعنة 


و بالتالى فهو يهدد استقرار النظام الكونى - ويقوم طاقم 
المركب الذى يرآسه الاله وست» بدحى هذا الممتدى ومقاتلته. 
وينتصرون عليه فى نهاية الأمنى - ومع ذلك : فان 
« أبوبيس » لم يكن ليهزم تماما » ففى اليوم التالى عند 
مشرق الشمس تتكرر نفس المعركة ٠‏ 


7 أييس 


كان العجل المقدس موضع عبادة وتأليه فى « منف » على 
مدى التاريح المصرى كله * والاله «آبيس» هو رمزللخصوبة٠‏ 
ولقد ارتبط بالاله «بتاح» ملك الآلهة يمنف ثم بأوزيريس٠‏ 
ويمثل « أبيس » فى هيئة عجل أو رجل له رأس ثور ٠‏ 
ولا يلحق الموت بالعءجل أبيس أبدا . ولكنه يتجسد فى ثور 
آخر يستطيع الكهنة تمييزه ببعض سماته الجسسدية 
المميزة (؟) ٠‏ وكان الثور « أبيس » يدفن عادة فى 
السيرابيوم ٠‏ وكانت تقام أثناء عمليات دفنه ثم تتويج 
الثور الجديد الذى يليه احتفالات كبرى ٠‏ 


آتوم 
هو المظهن الأولى لاله الشمس فى هليو بوليس ٠‏ ان آتوم 
هو ملك الآلهة جميعا ٠‏ ولقد استمس تألقه وازدهاره فثترة 
طويلة ٠‏ وكان يمثل على هيئة انسان يضع على رأسه التاج 
المزدوج ؛ وقد جلس فوق عرشه ٠‏ 


آتنون 


تعنى كلمة آتون قرص الشمس ومظهره المرئى ٠‏ ولقد 
بدأ تواجده منذ فترة حكم « آمنحتب » الثالث » ثم اتخذه 


ظائمة بالآلهة والآلهات ذه 


خليفته أمنحتب الرابع ‏ أخناتون ‏ الها أوحد . خالقا لكل 
ثىء » ليحل مكان الاله القوى الشديد اليأس آبون » ولا يتخن 
آتون أى مظهسر حيوانى أو آدمى ؛ ولكنه يبدو فقط على هيئة 
قرص الشمس وقد بدت أشعته على شكل أذرع ذات آيد 
تهب الحياة والقوة والحيوية + وتتسم التراتيل الموجهة 
لآتون بالجمال والروعة ٠‏ ومن أجل الانفصام تماما عه 
طيية » وعن الهها وكهنتها , اختار آخناتون عاصمة جديدة , 
هى « تل العمارنة » » ولكن بعد أن توفى « أخناتون » رجيع 
كل شىء الى ما كان عليه من قبل ٠‏ 


أسكليبيوس 


اله يونائى الأصل » عرف آيضا تحت اسم «اسكولاب», 
وخلال العصر اليونانى اندمج هذا الاله «بايمحتب» المؤله ٠‏ 

وكان « ايمحتب » يشفل وظيفتى المستشار والمهندس 
المعمارى الخاص بالفرعون « جسر » خلال الآسرة الثالثة , 
وهو الذى شيد لهذا الفرعون المجمع الجنازى بسقارة وكذلك 
الهرم المدرج الشهير ٠‏ وعيس العصور . ذاعت شهرته حكيما 
وطبيبا حتى أضفيت عليه الألوهية ٠‏ وكانت متصورته 
القائمة فى سقارة مقصد المرضى الذين كانوا يتوافدون 
اليها » يدفعهم الأمل فى آن يحقق لهم الاله ايمحتب الشفاء ٠‏ 


أكتيوقيس 


يحتمل أن اسم هذا الاله اليونانى هو أحد ألقاب 
سيلينى  »‏ الهة القس (1) - 


1 السحس والسحرة عند الفراعنة 
آمون دع 

كان فى البداية من صغار الآلهمة المحلية ٠‏ وارتيط 
وجوده بملوك طيبة الذين طاردوا الهكشوس وأسسوا الدولة 
الخديقة ٠‏ وشم أليه الاله رع + ؛ 'يتعنى الشسس 
المنبثقة من هليو بوليس ٠»‏ ليصبح عندئذ « آمون رع » ( ملك 
الآلهة ) . وكانت معابده تيدو على فخامة وثراء فائق 
ويتمتع كهنته يسطوة ونفوذ هائل - وباعتياره الها قوميا . 
فقند اندمجت فيه مجمؤعة من الآلهة المحلية ٠‏ وغاليا ما يمثل 
على هيئة رجل على راسه تاج ذؤ ريشتين ٠‏ وبدآ آفول نجمه 
مع الدمار الذى لحق بطيبة عام 68 قبل المبسلاد بأيدى 


الآشوريين * 


آنو بيس 

اله جنازى » يعزى اليه اختراع عملية التحنيط . 
التى ريما كان قد « ابتكرها » خصيضا من أجل الاله 
ه أوزيئريس »> + ويمثل كالبا على هيثة كلب أعوة اللون » 
آو على هيثة انسان ذى رأس كلب ٠»‏ وهو الذئ أوجد الموت 
فى العالم الآخر ٠‏ وبالاضاذة الى تخصصه فى التحنيط ؛ فقد 
لكل اليه ايهناةنهمة سناية (الجباتات: + .ركان يؤله بمبتة 
خاصة بمدينة فى مصير الوسطى آطلق عليها اليونانيون اسم 
سيتوووليس.» ٠‏ آي بومديةة الغلاب .+ 


أوراوس 


المة أنثى ٠‏ وهى حية رع الرهيبة التى ترمن الى 
ضيراوة وقوة الشمس » وهى عين رع ؛ ونجدها فى المناظر 
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كثيرا . وهى تننث بنيرانها فى وجه اعداء رع ٠‏ وأحيانا 
أخرى نجدها فوق التيجان الملكية أو فوق الأشكال الممثلة 
بقرص الشمس ٠‏ وغالبا ما توجه لها التراتيل ؛ ويطلق 
البغور المطرى من أجلها ٠‏ 


أوريون 


تقول أسطورة الدولة القديمة . ان حياة الملك تدذخل فى 
كيان الكوكب « أوريون » : و « أوريون » يعنى « صائذ 
السماء » ٠‏ وهو يبدو وقد تيعه الكلب « سيريوس » * 
.يتساثل آوريون بأوزيريس آثناء حياته الليلية ٠‏ انه اله 
كواكب الجنوب ٠‏ ويذا فهو يمثل وقد اعتلى رآسه تاج مصر 
العليا ٠‏ وهو يقوم بارشاد المتوفين ومساعدتهم » وكان يطلق 
عليه اسم « روح أوزيريس » ٠‏ كماذكي فى النصوص 
المتأخرة ٠‏ وخلاف ذلك , يرتبط آوريون يملاقة خاصة 
بسوتيس التى تطابقت منذ الدولة الحديثشة بايزيس ٠‏ 
وخلال العصر اليونانى / الرومانى » أعتبى أيضا بمثاية 
« من يأتى بالفيضان » ٠‏ 


أوزيريس 


هو ابن جب ونوت ٠‏ وأخو ست » ونفتيس »2 وايريس - 
تزوج من أخته ايزيس ٠‏ وفى بداية الأمر كان ملكا صالحا 
يحكم البقر ويعلمهم فنون الزراعة وأصولها ومختلف الفنون 
الأخرى - وبعد أن قتله أخوه ست الحاقد ‏ أصبح أوزيريس 
اكثى آلهة المؤتى: شهرة ٠‏ فهو الذى يرآمن محكمة العالم 
الآخر التي. يمثئل آمامها كل متوفئ ٠‏ ويثرور الوقتة ,2 
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انتشرت هذه الآسطورة فى أنحاء مصر كافة ٠‏ وبذاء أزاح 
أوزيريس الآلهة الجنازية القديمة . وتمائثل يها . وخصص 
لها آدوارا ثانوية تقوم بها ٠»‏ 


ايزيس 

هى ابنة « جب » و« نوت » : وأخت أوزيريس وست 
ونفتيس + وزوجة أوزيريس آخيها » وآم حورس ٠‏ وتعتبر 
ازينقن من آكدن الالهات المصسريات شهرة ٠‏ وتحكى الأساطير 
عن المخاطي العديدة التى واجهتها من أجل انقاذ زوجها أبى 
ابنها * انها زوجة وآم صالخة » ومحية . ومخلصة ونشطة ٠‏ 
ولقد آحب المصريون ايزيس حبا جارفا وأدمجوها فى أغلب 
الأحيان بريات أخريات من بينهن حتحور ٠‏ وقد مثلت 
ايزيس فى هيئة امرآة يعتلى رآأسها عرش ذو درجتين وهو 
اسمها نفسه ويعنى « المقى » - وحيث انها قامت يحماية 
أسرتها , فقد اعتيرت الهة خامية على قدر كبير من الأهمية , 
تفقوقت قن الاسحعانة بالدهاء والسس + اطلق غليها الساحرة 


عن بجدارة ٠‏ 


-ايون 
يعنى اسم هذا الاله « الفترة الزمنية طويلة الأمد » 
0 الدقر 0 « الأبدية » 5 
باستت 


ابنة رع ٠‏ الآلهة القطة ', كم الليؤة * اثها تجيد عرف 
الموسيقى وقتسم بالمرح + “تمثل"على فيئة امرآة: لها رامن 
قظة: اوس زلسن البؤة #فساكا نويه يضل: الآلاك «الزسعيصةة)! 


فائمة بالالهة والآلهاث 


وكانت تؤله بصفة خاصة فى بوباستيس ( تل بسطة ) وهى 
ذات صلة يالرية سخمت ٠‏ 
بتاح 

فى منف »ء قام « يتاح » بغلق المالم كله بيقوة 
العبارات والفكر ٠‏ يعنى اسمه : « الذى يفتح » + وهو 
المتترع للتقنيات » وحامى الحرفيين وصناع الجواص. يصفة 
خاصة ؛ ويمثل يتاح فى هيئة رجل ملفوف فى ضمادات ٠‏ 
« سخمت » هى زوجته ء واينهما « نفرتوم » ٠‏ 


بسن 

يبدو على هيئة قزم ملتح » ذى ساقين معوجتين » وهو 
الاله الطيب ٠‏ يقوم على حماية الآطفال الصفار والتساء نلال 
سساعاة التوم »؛ وكان يمثل كثيرا على بعض قطع الاثاث 
مثل : الأسرة , والمقاعد . وآدوات التجميل *٠‏ * وهو يتسم 
بالمرح » ويقوم بالحماية والتسلمية فى الوقت تفسه يما 
تفصح عنه قسمات وجهه » ورقصاته ودقاته على الطيول ٠‏ 
ولقد تزايدت سمته الشهوانية على مر العصور ٠»‏ وبعد فترة 
طويلة » أصبح بمثاية الاله الشافى الذى يفد اليه الكثيي من. 
المرضى الآملين فى العلاج بمعيد « أبيدوس » ٠‏ وهو يمثل 
غالبا على هيئة قناع فوق. لوخات حورس ٠‏ لآن هذا القناع 
المقطب الجبين كان الشاب حورس يستعين يه لمقدرته على 
ايعاد الحيواتات الضارة ٠‏ 


بيبون 


كان الصريوة المؤتعة ؤانا< والترعاهؤة سواه 
« بيبون » ٠‏ وكانت من اسم عيادته تؤدق فى”ه كليو بوليس 3 


14 السحر والسحرة عذد الفراعنة 
وفى البداية كان يبدو على هيئة قرد : ثم يعد ذلك كان يبدر 
راس كلب « .وله علاقة يمينة خاصة: بالقدرة الجنسسية 
والخصوبة . ويتمائل فى المديد من صفاته بالاله ست ٠‏ 
قالاثنان قد يعاديان حوس ويصارعانه ؛ ولكنهما يعملان على 
حماية مركب الشمس * 


توتو ب تيوس 

عرف فقط خلال العصر اليونانى الرومانى . وهر 
يبدو فى هيئلة آسد > أمه «نيت» ٠‏ كان يتزعم ميعوثى سخمك 
وباستت ٠‏ وهو يظهر عل هيئة اله أحدى له العديد من 
الرؤوس الحيواقية > واعيانا ييدؤ معنها يعتل راسه :اي 
ملكى » وتنيثق من مخالبه بعض الثمابين » والعقارب , 
والسكاكين ٠‏ وغاليا ما يصحيه ثعبان ضتم » ويتمتع يسمة 
شعبية » ويمكن دمجه مع الاله « بس » المسلح بالسكاكين فى 
أغلب الأحيان ٠‏ 


حب 


اين شو وتفنوت اله الأرض ٠‏ ولقد آنجب أربعة أيناء 
من زوجته نوت الهة السماء ٠‏ هم : أوزيريس », وايزيس , 
وست » ونفتيس ٠‏ انه أول الآلهة » وهو والد « رع »ء وأول 
ملوك الأرض وققا لما تذكنه بعض أسَاطي هليو بوليس , 
وتقول احدى الاساطير المتأخرة ٠‏ انه اغتصب الملك من أبيه 
« شو » عندما تقدمت به النثق ٠‏ وكان يمثل على هيئة رجل 
راقد على جنبه » وهو يرمن الى الأرض التى تنمو فوقها كافة 
النباتات والمّروعات ٠‏ 
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حابى 

تجسيد للخيرات التى يقدمها النيل عند فيضانه + ومن 
المفروض أنه كان يعيش ياحدى المغارات عند الشلالات ٠‏ 
وكان عند قدومه الى مصير يستقبل يفرح شديد ٠‏ فهو يوض 
النذاء للبشر ويتيح فرصة تقديم القرابين للآلهة - وكانت 
توجد على ضفات النيل مقاييس عديدة تسمح بمعرفة درجة 
ارتفاع الفيضان ٠‏ وبالتالى تحدد جودة المحاصيل * ويبدو 
٠‏ حابى » على هيئة انسان مكتنز الجسم متدلى الثديين » قد 
اختلطت الآعشاب يشعن رأسه . وهو غارى الجسد مثل 
صائدى الآسماك » ولونه آخضمر أو آزرق يمائل لون مياه 
التسبل * 


حتحور 

الهة مصرية عريقة القدم . ويعنى اسمها « مسسكن 
حورس » - ويحتمل أنها كانت زوجة أو آم حورس الشمسى - 
وبداية . كانت حتحور هى رية السماء » وهى تستوعب فى 
كيائها مظاض العديد من الالهقات ٠‏ اتها الهمة منبسطة 
الأساري. . مرحة ٠‏ رقيقة , رية الحب والرقص والجمال ٠‏ 
وتتجسد على هيئة بقرة أو امرآة يعتلى رآسها قرنان يحيطان 
تقتوضئ . اللسفسين + ولقد عبدت فى العديد من المدن * وهى 
الحياة النايضة بالأشجار » ومرضعة الملوك الفراعنة » ورية 
اليلاد البعيدة » وراعية المتوفين ٠٠‏ ويعتير معبدها المعروف 
تحت اسم « معيد دتدرة » : الذى شيد خلال العصر اليونانى 
الرومانى ء من أجمل معايد مصر ٠‏ 


العتحورات السبع 
كن يحددن مصي المواليد الجدد - 


لف السحر والسحرة عند الفراعنة 


حريقراط 
أحد تجليات حورس » ابن ايريس وأوزيريس ٠‏ وقد 
اشتق اسمه اليونانى هذا من اللغة المصرية ويعنى « حورس 
الطفل » ٠‏ وهو يمثل دائما على هيئة طفل صتيٍ جدا , 
عارى الجسد ٠‏ يضبع اصيعه فى فمه وتتدلى على جبينه خصمل' 
من الشعى وهو يبدو غالبا جالسا فوق ركبتى ايزيس التى 
تشوم: بارضاعه من ثديها٠‏ وتقول احدى الأساطيي الشهيرة ان 
« حورس الطغل » قد لدغته عقرب وقامت أمه «ايزيس » 
يعلاجه ٠‏ وبذا , فقد آصيح من الآلهة الراعية » يلجأ اليه 
البشر لممايتهم من الحشرات والحيواتات السامة والغطرة ٠‏ 
فهذا ما نجده على العديد من اللوحات الصغيرة المعروفة تحت 
اسم « لوحات حورس فوق التماسيح » أو اسم « لوحات 
عودسة ينا - 
حرمرقى 
م حرمرتى » هو الشكل الذى يتمثل فيه الاله الشاب 
د حورس » كمحارب ٠‏ واسمه الذى يعنى « حورس ذا 
العينين » هو ايماء الى الشمس والقمس اللذين تتمائل بهما 
عيتا حورس ٠‏ ولقد عبد من خلال اسم « حورس شيدبنو » 
بمعبده فى هر بيط ٠‏ وفى ادفو قضى على أعدائه بواسطة 
رمحه ٠‏ ومن خلال دورة رع » قتل أبوبيس فى « شيدبنو » 
ومن ثم » عندما أدمح أبوبيس فى ست أصسبح حردرتى 
الحامى للاله فال وى سن . 
حرور 
هو اله شمسى ومحارب - و« حرور » أى «حررس 


العظيم » هو قرص الشمس المجنح فى « ادقو » ٠‏ وهو ييثل 
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غالبا فوق الأبواب أو على قمة العديد من المسلات ٠‏ فهو يوفي 
الحماية بنشى جناحيه ٠‏ وهو الذى قضى على الأعداء الذين 
يهددون « رع » > وفقا لما ذكرته بعض الأساطير . 


حو 


يجسد الاله « حو » قوة الكلمة التى ساعدت « يقاح » 
الاله الخالق بمنف على خلق كل ثىء ٠‏ 


حورس 


لم يكن فى مصر حورس و«احد ؛ يل أكش من حورس - 
وكبداية » هناك حورس اله السماء الأعظم اقيق أحف 
أشكال اله الشمس * وهو يبدو فى صورة صقر آو فى 
صورة انسان برأس صقر ٠‏ ولكن هناك أيضا حورس . 
ابن ايزيس وأوزيريس » الذى صارع ست , قاتل آبيه. 
فاستطاع أن يفوز بخلافته لأوزيريس , واعتلى العرش' - 


حورس حكنو 
« حورس حكئو » تعنى « حورس الذى انتشى » ٠‏ وهو 


أحد تجليات الاله حورس - وعبارة و حكنو » , « الذى 
نتشى » قد تتعلق أيضا بآلهة أخرى غيره ٠‏ 


حورس الذى فى شنوت 
يغتلف تأويل هذا الاسم اختلانا واضحا > ومع ذلك 


يسكن ترجمته الى «وحورس فى القيرد» ٠‏ و ه شنوت » تشيي 
ال اكات الثرعركاتت كناد ع ده ناه 


1 السحر والسحرة عند الفراعنة 
شنوت » الدى كان يقع غاليا يالقرب من سوهاج ٠‏ وكان 
هذا الاله يمثل فى هيئة تمساح له راس صقر . أو على هيئة 
تمساح ء آو صق ء الخ ٠‏ وكان لديه سهير ملتهب حيث 
يحرق أعداءه . ولكنه كان يستطيع أيضا أن يوضر الملاج 
والشفاء * وغاليا ما ذكى فى النصوص السحرية ومراسم 
السحصسر حيث يبدو هذا الاله الرهيب,وهو يلقى بالمخلوقات 
الشريرة فى سيره للتقد ٠‏ 


هم المردة الميعوثون التابعون «لسخمت» . ويعنى اسمهم 


« المدمرين » 0 


حبرى 
ومعناه : « الذى ظهر فى الوجود » ٠‏ وهو يمثل الشمس 
المشرقة ٠‏ وهو أحد تجليات اله الشمس بهلي و بوليس ٠‏ 


ويبدو على هيئة جعران أو اندان رآسه على هيئة جعران - 


كسو 

ابن آمون وموت ٠‏ وهو اله قمرى ؛ شيد من أجله معيد 
ضخم فى طيبة » وهو يبدو فى آشكال مختلفة : تارة على 
هيئة رجل له رآس صقر يعتليه شعار القمس ء وتارة أخرى 
على هيئة طفلى تدلت من رآسه خصلة الشمر الرمزية , 
وآحيانا فى هيئة انسان محنط ٠‏ وتصور بعض النصوص 
خنسو على هيئة اله قوى الشكيمة يقوم بتدمير أعداء الآلهة » 
ويعمل على نشر الأمراض والأويئة بواسطة عدد كبير من 
المردة الخطرين ٠‏ ولكن باعتباره قادرا على طرد وابماد 
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هؤلاء المردة الخطرين التاقلين للأمراض والأوبكة , ذهو 
بالتالى يستطيع المعالجة والشفاء ٠‏ 


خنسو فائق الرآفة 


يعنى باللفة المصرية « <ذن.و نفر حتب » ٠‏ ويتعلق 
هذآأ اللقتب يالاله القمرى العظيم « خنسو » الذدى يكون مع 
أبيه « آمون » وآمه « موت » ثالوث طيبة ٠‏ 


خنسو محدد المصير 
وتعنى باللغة المصرية » « خنسو ‏ يا أير ‏ سخرو » 
وهو هيئة ثانوية لاله طيية المظيم « خنسو فائق الرافة » - 
ولقد ظهر هذا الاله ابان عصر الرعامسة ٠‏ وهو أقرب منالا 
من الاله العظيم « خنسو » ٠‏ وعرف عته آنه « الاله الكبير 
الدذى يبعد الشياطين المتسكعة» ٠‏ انه اله شعبى » وبالتالى فهو 
يحقق الشفاء من الأمراض والحماية من الأخطار ٠‏ وقد خلع 
عليه الاله الأعظم « خنسو فائق الرأفة » قدرته ونفوذه حين 
ذهابه لمعالجة آميرة « ياختان » ٠‏ 
خبوم 
الاله الكيش. ٠‏ الذى عبد فى العديد من مناطق مصير » 
ولكن بصفة خاصة فى « الفنتين » و« اسنا» ٠‏ وتصوره 
احدى الآساطير . وقد جلس آمام عجلة الفخرانى ٠‏ وهو يشكل 
البيضة التى انبثق منها العالم وكافة الكائنات الحية ٠‏ وهو 
يمثل على هيئة رجل برأس كبش ٠‏ ويقال ان هذا الاله 
الخالق . كان يقوم كذلك بمهمة حراسة كهوف مياه النيل 
فى الفنتين ٠‏ 


فائمة بالألهة والآلهات 14 


هؤلاء المردة الخطرين الناقلين للأمراض والأآوبئة . فهو 
بالتالى يستطيع المعالجة والشفاع ٠‏ 


خنسو فائق الرآفة 


يعنى ياللفة المصرية « <ندو نفس. حتب » ٠‏ ويتعلق 
هذا اللقب بالاله القمرى العظيم « خنسو » الذى يون مع 
أبيه « آمون » وآمه « موت » ثالوث طيبة ٠‏ 


خنسو محدد المصير 

تحني زاللقة «اللسيرية م و لتقمو ب بيات الى ارق * 
وهو هيئة ثانوية لاله طيبة العظيم « خنسو فائق الرافة » ٠‏ 
ولقد ظهر هذا الاله ايان عصر الرعامسة + وهو أقرب منالا 
من الاله العظيم « خنسو » ٠‏ وعرف عنه أنه « الاله الكبير 
الذى ييعد الشياطين المتسكعة» ٠‏ انه اله شعبىء و بالتالى ذهو 
يحقق الشفاء من الأمراض والحماية من الأخطار : وقد خلع 
عليه الاله الأعظم « خنسو فائق الرآفة » قدرته ونفوذه حين 

ذهايه لمعالجة آميرة « ياختان » - 

خوم 
الاله الكبششى ٠‏ الذى عبد فى العديد من مناطق مصير .» 
ولكن بصفة خاصة فى « الفنتين » و « اسنا» ٠‏ وتصوره 
احدى الاساطير . وقد جلس آمام عجلة الفخرانى ٠‏ وهو يشكل 
البيضة التى انبثق منها العالم وكافة الكائنات الحية ٠‏ وهو 
يمثل عق هيثة رنصل يران كبش > ويقال: أن هيدا اثاله 
الخالق ٠‏ كان يقوم كذلك بمهمة حراسة كهوف مياه النيل 


1٠‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 
دع 

الاله الأعظم بهليوبوليس . و «رع» هوالشمس 
أكثر الآلهة أهمية منذ منتصف الدولة القديمة ٠‏ كان لقب 
« ابن رع » ضمن العديد من الألقاب التى حملها المللوك 
الفراعنة » وهو يتراءى من خلال العديد ‏ من الأساطير 
أثناء عبوره السماء فى مركبه * وهو الاله الخالق للوجود 
كله ٠‏ مكث لفترة ملكا على الأرض » ولم يهتن نقوذه أو 
يتقلقل من ارتقاء الاله آمون . وكونا معا ما يعرف 


0 بآمون ‏ دع 3 


رع حور آختى 


يعتى اسمه ه رع حورس ‏ الأفق » ٠‏ وهو ينطيق 
على اله الشمس ٠‏ اتخذه اخناتون كأحد مكونات الهه «آتون» 
قرص الشمس ٠‏ ويشير « رع حور آختى » أيضا الى الشمس 
أثناء دورتها المعتادة - وهو يتمثل غالبا فى هيئة اله منتصر 
خلال عبوره للسماء ٠‏ 


سبسبيو 
انهم المردة مبعوثو سخمت الخطرون * ويعنى اسمهم : 
« الذين يمزقون » ٠‏ 


0ك 


ابن جب ونوت , وشقيق أوزيريس » وايزيس 
ونفتيس ٠‏ ومن المحتمل أن تكون الواحات موطنه الأصلى ٠‏ 
وفى سرعة واضحة ء استطاع ست أن يصبح الها متعدد 


قائمة «الألهة والآلهات لحل 


الأوجه . فهو ء اله الرعد الصاخب ء واله الأمطار والحرب* 
وبصلته بالصحارى وبالبلاد الأجنبية » تبدو ثوراته عارمة 
رهيبة فهو يظهر كاله ششرير ء فمن خلال أسطورة أوزيريس 
نجد آنه هو الحاقد الذى قتل أخاه أوزيريس » وطارد ابن 
أخيه حورس ؛ وحاول أن يسلب منه الملك ٠٠٠‏ ويمساعدة 
أعوانه » يقوم ست يمهاجمة البشير والآلهة ٠‏ انه يجبسد 
الكائن الأجنبى الذى يتحتم عدم الوثوق به » ولكن » من 
ناحية آخرى » نجد أن م ست » هو الذى يداقع عن مركب 
رع اله الشمس عندما يهاجمه « أبوبيس » يوميا ٠‏ 


هتبمحجس٠*س‎ 


محارية خطيرة شديدة إلياس ٠‏ قهى الهة لبؤة ترهب 
مصىر بأكملها » ويعنى اسمها « القوية » ٠‏ وهى تتطابق 
« بعين رع » » آبيها » وتقوم بحماية المملكة فتقضى يدون 
رحمة على جميع الأعداع ٠‏ وأحيانا تثور غاضبة على كل 
اليشس - ويساندها فى مهامها العديد من المردة -* وهى تعمل 
على انتشار الأمراض والأوبتة ٠‏ ولكن ء الكهنة التابعين لهأ 
يعرفون كيف يهدئون من ثورتها ٠‏ وفى حالة هدوثها 2 
يمكنها أن تشفى المرضى ٠‏ وهى تتمثل فى هيثة امرأة لها 
رآس لبؤة يعتليه قرص. الشمس ٠‏ 
سرقت 
تمثل على هيئة « عقرب الماء » ٠‏ وهى الهة عريقة 
القدم » يعنى اسمها : « التى تساعد على التنفس » ٠‏ ومنذث 


عصير الرعامسة » (صبحت « الهة عقرب » يكل معتى الكلمة » 
وموملنها الدلتا * انها الهة راعية ومعالجة وتقوم على حماية 


بك السحر والسحرة عند الفراعنة 


رع وهو فى مركبه » حيث تهاجم أبوبيس وتصارعه ٠‏ وهى 
متخسصة فى مكافحة الحيوانات السامة + وبالعاق + كاقة 
الآعداء ٠‏ وهى تشفى من اللدغات بواسطة الكاهن المعزم 
باسم « سرقت » ٠‏ 


سوبك 


الاله التمساح ٠‏ تميد فى كافة [نحاء مصر ؛ ولكن بصفة 
خاصة فى « كوم آمبو » والفيوم . حيث كان يعتين الاله 
الغالق للوجود كله ٠‏ انه اله أولى يرتيط بالمياه » كان فى 
المقام الأول خلاقا يساعد على الخصوبة ٠‏ يتميزن يالشكل 
الرهيب والمظهر الضارى ٠‏ 
سيا 


يعبى أسم هذا الاله عن العلم الالهى ويصيرته. ٠‏ وهو 
أحد العناصر اللازمة للخلق ٠‏ ولم يكن لدى « حو » أو 
« سيا » أية مراسيم أو طقوس خاصة لهما ء انهما بمشاية 
الهين « عاونا على تحقيق الارادة الالهية » ٠‏ ويمرور 
الوقت , أعزيت اليهما بعض الأعمال الملموسة ٠‏ فمن خلال 
أحد الكتب الجنازية المهمة » يرى «سيا» فى هيئة مندوب عن 
اله الشمس واقفا عتد مقدمة مركب الشمس ٠‏ 


شد 


ظهر هنا الاله الطفل خلال الدولة الحديثة » واسمه 
يعنى « المنقذ » - وهو يقوم بمعالجة البشى الذين يصابون 
يلدغات الحيوانات السامة » وسرعان ما اندمج كل من «شد» 
و« حربوقراط » ٠‏ 
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اسك 


اله كونى يجسد الفضاء إلبوى ) وهو وأخته تفتوت » 
يعتبران أول زوجين الهيين خلتها , آتوم الشضمس » فى 
ماب يولس عرض ينئل عل عي زينات داقق م وراقع 
خراهيه من أجل [ن. يملتد اينية ويقرق يما يينهما , وهما : 
نوت القبة السماوية وجب الأرض . و كان الأسد هو حيوانه 
المقدس ٠‏ 

شيمايو 
من الردة البعوثين النطلرين الجايمين للدية « سخمت » 
واسمهم يش و التسكبين » * 
عجحا 
يعنى اسب؛ ؛ المحارب * ويلاعهلك وجوده غالبا فوق 
القطع الاجية السحرية واو ينصومى التوابيت وبكتاب 
الموتى » ٠‏ وكان يظهر على هيئة قزم » وهو يعتيس. أحد أجداد 
لاله مسن و وله راع وعرت مجزقيا ما اتصاجيه رقيسة 
أنثى ٠‏ 
ووجبه حاط بما يشبه الليدة » وله آئف معقوق لأعلى 
ويتدى ذيله اللويل فبما بين اهيب التحياتين المنشتيتين ٠‏ 
وقاليا ما يداه وهو ممسك بيؤى 8 قشكاكين أو الثعابين ٠‏ 
العين أوجات 
الها رابع شنزر العا © أف ينثاية تنينة ٠‏ 
وتمثل والدن ارجات » عين الاله إليمادئ المكعلة , والبقعة 
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سوق 


اله كونى يجسد الفضاء الجوى . وهو وآخته تفنوت » 
يعتيران آول زوجين الهيين خلقهما « آتوم الشمس » فى 
هليوبوليس ٠‏ وهو يمثل على هيئة انسان واقف , ورافع 
ذراعيه من أجل آن يستد ابنيه ويفرق قيما بينهما » وهما : 
نوت القبة السماوية وَجِبٍ الأرض ٠‏ وكان الأسد هو حيوانه 
المقدس + 

شيمايو 
من المردة المبعوثين الخطرين التابعين للىبة « سخمت » 
واسمهم يعنى « المتسكعين » 8 


عحما 

يعنى اسمه « المحارب » ٠‏ ويلاحظ وجوهه غالبا فوق 
القطع العاجية السحرية و « بنصوص التوابيت وبكتاب 
الموتى » - وكان يظهر على هيئة قزم » وهو يعتس أحد أجداد 
الاله بس ء وهو اله راع ومرح وغالبا ما تصاحبه رفيقة 
أنثى ٠‏ 

ووجهه محاط يما يشبه اللبدة . وله أنف معقوف لأعلى 
ويتدلى ذيله الطويل فيما بين ساقيه النحيلتين المنثنيتين * 
وغاليا ما يشاهد وهو ممسك يعض السكاكين أو الثعابين 2 


العين أوجات 
انها ضورة من هصنؤر العئاية » أو يمثاية تثيمئة ٠‏ 
وتمثل « المين آوجات » عين الاله السماوئ'المكحلة » والبقعة 
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الظلاهرة فوق احدى وجنتى الصقر ٠‏ وهذه التميمة هى رمز 
للصلاح » والكمال والخغصوبة ٠‏ كان يستعان « بالعين 
آأوجات »> ضد « العين الشريرة » ٠‏ انها تمشثل عين كوكب 
القمر اليسرى , آو عين الشمس اليفنى » ولكنها تمثل أيضا 
عين حور س الذى شفى وعادتاليه عينه » يعد أن كان ست قد 
أصايه ياقتلاعها , وهنا تتطايق ١‏ العين آوجات » بالقملر 
ويمراحله المختلفة فهى كتصق مات عدديدة ٠‏ وترجيع 
فعاليتها الحامية الى صلتها الوثيقة بالأصل « آوجا » الذى 
يعنى : « السلامة . واكتمال الصحة والعافية » - وخلاف 
ذلك ٠‏ .فان كلمة « آودجا » تعنى أيضا : « تميمة » ٠‏ 


عين دع 

تمثل . فى أغلب الأحيان : القوة المدمرة للشمس - 
ونعرف « عين رع » من خلال أسطورة ذكرت فى روايات 
عدة ٠‏ وتقول احدى هذه الروايات الأكش انتشارا! ان البشر 
كانوا يعيشون فئ سلام ووثام مع الآلهة حتى جاء اليوم الذى 
ثاروا فيه ضد الخالق ٠‏ الذى قام بارسال عينه وقد تجسشدت 
فى هيئة لبوّة قامت بقتل البشر وفتكت يهم يشكل رهيب » 
لدرجة أن رب الآرباب الذى كان ينوى ابادتهم وجد أن مثل 
هذا العقاب الذى 'أنزلته بهم يكفى تماما:ولإ.داعى للاستمرار 
فيه فلجأ الى حيلة .ما :من أجل تهدئةاللبؤة الضاريةالفاضية ٠‏ 
ومع ذلك ٠‏ فان رب الآلهة وقد أصيب بخيبة أمل كبيرة قرر 
الانفصال عن اليشر ء وطلب مق احدذى اليقرات السماوية 
أن ترزفعه ال الاو نايدو الملا الجوى المشوم 
بتدعينهط وزفعها:» فق وى با ب ل 7 


قائمة بالالهة والإلهات لق 


ماعت 


تقوم هده الالهة الصخيرة الجميلة بالعئل على توفي 
استتباب النظام العام » وهى تجسد الحقيقة والمدل ء 
وتعمل على حماية الملكية ٠٠‏ انها ابنة ررع ٠‏ وتمثل على شكل 
امرآة تعتلى رأسها ريشة تغام ٠‏ ان« ماعت + تمثل رمزا 
دقيقا للغاية يتحتم الخضوع له ٠»‏ فهى ترى فوق احدى 
كفتى الميزان خلال عملية وزن قلب المتوفى ٠‏ 


مستاسيتميس 

اله مستقل . عبد فى قرى الفيوم وجاء ذكره فى يرديات 
يونانية عديدة فى حوالى القرن الأول الميلادى . ولا شك أن 
اسمه له جذور مصرية : « الآذان ( مسجر ) تستمع (سجم) 2« 
ويتعاق وجوده .بالمفهوم الشعبى عن « الاله الذى يستمع الى 
الابتهالات » » وعبارة « مسجر سجم » « الآذان تستمع » توجد 
فى يعض النصوص الهيروغليفية . ونجد ذلك فى « اللوحات 
ذات الآذان » ٠‏ وكانت الآذان الممثلة فوق تلك اللوحات فى 
أعداد كبيرة » تدعم من فرصة استماع الاله الذى آهديت 


اليه » الى ما يوجه اليه من ايتهالات ٠‏ 


موت 
كانت هذه الالهة تعبد فى احدى مناطق الكر تك ٠‏ انها 
الهة على هيئة أنثى النسس عريقة القدم » وقد تزوجت الاله 
آمون وأنجبت منه الاله خونسلو ٠‏ وحقيقة أن آنثى النسر 
تعتبى من الجوارح الخطرة : ولكنها مع ذلك تقوم بالحماية 
والانتقام متى استدعى الأمر ٠»‏ وتبندو ( موت » فى هيكبة 
امنآة منطى شعرها بجقاسى اتقى اللسن + بولقد لاقى هتتك1 
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التاج استحسانا واقبالا ديدا من جانب الملكات ٠‏ وهى 
تتماثل مع «ه سغمت » », ولذلك نجدها أحيانا فى شكل 
لبرة © 


موت هليوبوليس ( السعير ) 
وفقا لما ذكره « مانيتون » ء. كان بعضض البيشر يقدمون 
كآاضحية من أجل هذه الالهة . ولكن ء. من المؤكد آنه كانت 
تمارس من أجلها بعض مراسم السحس. بواسطة تماثيل صغيرة 
تمثل الأعداء ٠‏ وكان النرض من هذه المراسم هو الحفاظ 
على نظام العالم - ويعد اندماج « موت » بالشمس » أصيحت. 
بداية من عصر الانتقال الثالث: الحارسةلجثمان أوزيريس٠‏ 


أن سعير موت يهليوبوليس قد عرف تماما » مثل سعير 
« حورس فى شينوت » ٠‏ ولقد كان هناك بالفعل بعص 
الأضحيات البيشرية » وخلال عصصر الانتقال الثالث » 
استعيدت يعض الممارسات العريقة القدم التى كانت قد 
تلاشت : كان المتمردون السياسيون يحرقون فى سعير 
«ه موت » , وكذلك الحال بالنسبة لمن يعملون من أجل 
أبوبيس ٠‏ وفى القرن السادس توقفت عملية القتل ٠‏ 


5300 


الهة « الكاب » على هيئة أنثى النسر ٠‏ وهى راعية 
جنوب مصير والوديان الصحراوية » نقشت على الجدران وهى 
ترفرف دائما محلقة فوق"الملك لحمايته وتقوم أيضا بحماية 
المواليد الجدد » وتقوم. على حراسسة المعايد التى. مثلت على 
'أسقنها ٠‏ 
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نشتيس 

ابنة جب ونوت » وأخت محبة لأوزيريس » وايزيس 
وست ٠‏ ولقد مثلت على هيئة امرأة يعتلى رآسها رمن المسكن ٠‏ 
تزوجت هذه الالهة من آخيها ست » ولكن هناك أسطورة 
أخرى تقول انها قد أنجبت أنؤبيس من علاقة لها باوزيريسء 
وهى تتطابق يعنقت وسشات الهة الكتاية التى توارت 
واختفت قى تهاية الآمر ٠‏ 

نفر قوم 

هو تجسيد للوتس العطرى الذى كان رع يحب عبيره * 
ثم تجسد يزهرة اللوتس الزرقاء التى انبثقت متها 
الشمسن للمرة الأولى ٠‏ ويظهر هذا الاله فى هيئة انسإن 
يحمل زهرة لوتس على رآسه ٠‏ أو على هيئة انسان برآاس 
أبين + و باععيانه آاسدا غناريا + معاثلا بالالهة وسعمت» + 
يستطيع أن يقوم بحماية حدود مصصر الشرقية ٠‏ ويعتين الاله 
بتاح هو أباء »* 

نبوة 

ابنة شو وتفنوت٠‏ وهى القبة السماوية والهة السماء » 
تزوجت من « جب » ( الأرض ) حيث أنجبت منه أرباة آبناء 
.معروفين جيداء هم: أوزيريس. وايزيسء» وستء ونفتيس» 
وهى تمثل فى معظم الأحوال على هيئة امرآة رقش جسدها 
'بنجوم متناثرة » ويقوم «شو» , الغلاف الجوى ٠‏ بتدعيمها 
ورفعها ٠‏ وهى تبدو على هيئة جسر ؛ تضع قدميها ويديها 
فوق الأرضص (جب) ٠‏ وفى كل يوم تقوم الكواكب والشمس 
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بعبور جسدها . وعند المغيب » تقوم نوت بايتلاع الشمس »2 
وفى الفجر تخرجها مق جديد الى العالم ٠‏ 


ليت 


الهة سايس الخلاقة ٠‏ لاقت قبولا كبيرا خلال القرون 
الأولى من تاريخ مصر ثم خلال المرحلة المتقدمة ٠‏ ان «نيت» 
المسماة « بالرهيبة”» أول من جاءت الى الوجود تبدو أيضا 
كالهة محاربة » حيث تتراءى وقد تسلحت بسهامها ودرعها ١‏ 
انها الالهة الرئيسية بالدلتا ٠‏ وربما هى التى علمت البشر 
أعمال النسيجء وتقوم بكل عناية وصبر على حماية التوابيت, 
وآحلام البشير أثناء نومهم ٠‏ وهى تتقاسم مع « خنوم » معبده 
فى استا » وتقول التصوص 2 ان «نيت» قد خلقت المالم ' 
ثم قامت وهى تسبح فى مياه « النون » بانتشال الشمس ء 
وأعللقتها فى أول رحلة لها ٠‏ 


هليوس 
يعنى اسمه باللغة اليونانية «الشمس» ؛ ويمثل الأجوام 
السماوية (4) ٠‏ 
وادجث 


تمثل غالبا على هيئة كوبرا ٠‏ فهى الالمة العظمى 
بعتطاقة شمال.مصر (76> وعى ,حامية التو اعنة: كيو متتصبة 
فى مقدمة تيجانهم . وهى متأهية دائما لنفث سمها الحارق 
للفتك باعداء المملكة (5) ٠‏ 


قائمة بالنصوص الرئيسية 
التى جاء ذكرها بالكتاب 


النصوص الجنازية 


١‏ امون الأعمرام 

موسوعة من التعاويذ المنفتلمة التى يمكن للموتى والأحياء استخدامها 
على حد سواه + وظهرت هذه التنشسوص فى الحجرات الجنازية بامرام 
الآسرتين الخامسة والسادسة ٠‏ وتدور جميعها حول بعث الملك والرهيته » 
حن. خاقل, ازتقاقه عركب الشسس ٠‏ يعد ذلك "صيح استحمالها :دارجا بين 
العامة ٠‏ 


«*' - نصوص التوابيت 

صيغ جنازية مسجلة على جدران ترابيت الأفراد فى عصر الانتقال 
الأول وايان الفولة الوسظى ٠‏ .ومن خلاليا ‏ أصبح كل قرد متوقى, من 
العامة يستطيع أن يصبح الها مثل أوزيريس ٠‏ 


"'- تتاب الموتى 

مجموعة من الرقى والتعازيم ظهرت منذ بداية الدولة الحديثة » وقد 
اقتبس بعض نصرص التوابيت ٠‏ وعادة ما يقوم الكهنة بقراءة نصوصه 
خلال الجنازات ٠‏ حيث يتضمن جملا تساعد على البعث والتأليه » رتساعد 
قى القضاء على مخاطر العالم الآخر ٠‏ وظهر هذا الكتاب فى 'أشكال عديدة 
متباينة وهتنوعة » ولقد شاع استعماله على أوسع مدى خلال الحضارة 
الفرعرنية باكملها ٠‏ 


١غ‏ التسحر والسحرةٌ عند الفراعئة 
1 - الكتب الجنازية الملكية 


ظهرت هذه الكتب الجتازية خلال الدولة الحديثة فى ٠‏ مقاصير » 
وادى الملوك ٠‏ ولقد اقتطفت :صوصيا من الكتب التالية : 


(أ) كتاب «الأمدوات» 

أى « ما يوجد فى العاام الآخر » . واسمه الحقيقى هو : « كتايات 
الغرتة المغلقة » , ولا شك أنه يعد بمثابة أكثر الكتب الجنازية الملكية 
عراقة » والتى ظهرت مد بداية الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ وتوجد منه نس 
عديدة املخصة + وهس ينقسع الى اثتى عقر جزء! ويصف. الرحلة الليلية 
التى تقرم بها الشمس حتى ولادتها من جديد عند الفجر + 


( ب) كتاب الابواب 

ظهر هذا الكتاب فى أواخر الاسرة الثامنة عشرة ٠‏ وهو يتناول أيضا 
موضرع الرحلة الليلية التى تقرم بها الشمس ٠‏ ونجد به ساعات اليوم 
المختلفة .يتقدمها باب أو بوابة يقرم على حراسستها بعض الآلهة . ويعض 
التعابين التى تنبعث النيران عن أفواعها ٠‏ : 


رج )“تاب الكهوف 

ظهر هذا الكتاب منذ الأسرة التاسعة عشيرة ٠‏ وعو ,يتكرن هن اثنى 
عشر قسما + منها ستة أقسام عبازة عن أشكال تضحبها بعض النصوص * 
وتعتمد الفكرة الآساسية للكتاب على تحول الشمس أثناء الليل الى جعل 
( بضم الجيم وسكون العين ) يمثل شمس الصباح ٠‏ ريحوى هذا الكتاب 
وصفا دقيقا ومفصلا عن أوجه التعذيب الذى يوقع « باللعونين » بأسلوب 


وهوبة > 


( د ) كتاب بقرة السماء 

فى واقع الأمر ليس لهذا الكتاب عنوان محدد : وقد ظهر منذ عصر 
توت عنخ آمون ( أواخر الأسرة الثامنة عشرة ) . ور كتاب يتميز بالطرافة 
والغرابة » يحكى عن اسطورة تدميزر البشر . بعد أن تمردو! على رب 
الأرباب : فقامت عين رع الممثئة فى هيئة الالبة حتحرر بالفتك يهم ٠‏ 
ولكن رب الآلهة حاول أن يوقف المذبحة التى تقوم بها حتحور , فلجأ الى 
حيلة ماء ونجح فبى صد غضسبها على البشر وتنكيلها بهم ٠‏ ولكئة أحس 


“فائمة بالتصبوصس الرئيسيه لبي 


بالكثير من الاحباط وخيبة الأمل ؛. يسببما فعله اليشر الذين كان يعيش 
بينهم » فاتفصل عنهم ٠‏ وجعل احدى الب لبقرات السماوية ترفعه إلى إلسماء 
وقد سائدتها الآلية , لق ظلت م هذه الاسطور 3 شائعة حتى العصر 
الرومانى ٠'‏ ش 


الكتب السحرية 
( الكتب السحرية التى ذكرت فى هذا النص لم تذكر هنا) ٠‏ 


١‏ - بردية شستربيتى 
مجموعة من البرديات يها نصوصن.ترجغ الى عصر الرعامسة , عثر عليها 
فى « دير المدينة » ٠‏ وبها توجد نصوص مختلفة : سحرية.» وأدبية , 


وديئية 


* د برديقا تورين' 
عيارة عن برديتين مختلفتين ترجعان الى عصر الرعامسة 2 لم يتم 
نشرهما حتى الآن ٠‏ 
+ ب نعاويد شفهية 
وهى تعاويذ مقدسة نسدخت اصبااح ب يعض الأقراد.» تررجع الى أوائل 
عصر الانتقال الثالث ( الأآسرة الحادية والشرين والثانية ا . 


ولقد دونت على شرائط رفيعة من البردى . نم لفت وأدخلت في علب صغيٍ 
كانت' تعلق فى أعئاق الاشخاضي المراد حمأيتهم : 


بحن ادر #اأنؤقنين + 
“مذكور فى بردية ” 'برمدر ريندا» . وو كثاب منشتهب من التعازيم* 
اللازمة لحماية الشمس من التعبان الرهعيب أبوفيس ٠‏ ويزجع هذا 
المخطوط الى القرن الرابع ق٠م ٠‏ ولكن العا تفبييه كان قد كنب 
قبل ذلك بعدة قرون * 


هب تعاوظ ردع العتفق ا الت برااي ل لاإلماام 


تعاوية هسهبة 'موتدهة ضد الاله'سث: + ويرجع تتوتينقة الى الزن * 
الرابع قء'م ٠‏ 2 5 5 . 


وين السهر والسحرة عند الفراعنة 


5" - اليرديات الديموطيقية بلئدن وليمن 

وتحوى الصيغ السحرية التى ترجع الى القرن الثالث ق.م » ولكنٍ 
لا شك أن النصص الأساسى يعود الى عمصور أقدم هن ذلك . فلقد كتنب 
من أجل الملك ٠‏ دارا » خلال احتلال الفرس لمصر ( الأسرة السابعة 
والعشرين ) + 


٠‏ - اليرديات السحرية اليوئانية 

انتشرت بأعداد كبيرة ٠‏ يرجع أقدمها الى القرن الثانى ق٠م ٠‏ وان 
كان استعمال النصوص السحدرية لم يتوقف بعد انتصار المسيحية بفترة' 
طويلة . ولقد تم جيع ممذه النصوص السحرية ونشرها بفضل 
« بريزندانس » سنة ١9198‏ تحت عنوان 152851686 عقوعممعة تصصوط 
وتوجد حاليا ترجمة انجليزية لها تكاد تكون كاملة قام يها « بتز » سسنة 
لمداعء 


التماليم 
١‏ تعاليم .مرى كارع 


عبارة عن توجيهات أخلاقية وسياسية ربما كتبها الملك خيتى ٠‏ 
وفيها يوجه كلامه الى ابنه وخليقته الملك مرى كارع » الذى تولى الحكم 
فى أواخر الآسرة العاشرة ٠‏ ويعتقد أن هذه التعاليم قد كتيها مرى كارع 
نفسه فى اوائل عهده ؛.من أجل أن يبرر. ويرسخ .من سياسته التى كانت 
تختلف كثيرا عن سسياسة أبيه المتوفى + 


؟ - تصاليم امنمؤبى 


ترجع هذه التعاليم الى الأسرة العشرين ونجد.فيها قوة التاثير الدينى 
وعمقه ٠‏ ولقد لاحظ الكثيرون مئذ ١مد‏ طويل ؛ ان هناك تشابها ما بين هذا 
النص وبين « كتاب الأمثال » بالتوراة ٠‏ 


قائمة بالنصوص الرئيسية 1 
نصوص طبية 


بردية ايبرس 

«جموعة من الوصفات الطبية/السحرية دونت خلال الأسرة الثامنة 
عشرة ٠‏ ومازال النقاش قائما حتى الآن للتاكد . عما اذا.كانت هذه البردية 
هى آصلا مجموعة من ١‏ القطع المختارة » التى دونت فى « بيت الحياة » , 
أى المكان الذى تستنسخ به النصوص », أم أنها مجرد « ملخص خاص 
قام به أحد الأطباء السحرة المتمرسين » ٠‏ 


تنصوص دينية 

بردية جوميلاك 

كتبت هذه الوثيقة بالهيروغليفية » وزينت بأشكال الكروم » وترجع 
الى أراخر الفصر اليطلبى ٠‏ 

وهى بردية رائعة الجمال يثير مضموتها الاعجاب 2 وتتضمن بعضص 
الأساطير ء وبعض الممارسات بها قائمة بمناطق مصر المختلفة ٠‏ وذكرت 
بها أيضا الأماكن الديئية » بحيث أصبحت بمثابة مرجع خاص بالكهنة: ٠‏ 
ولا شك أن مكانها الأساسى كان بداخل مكتبة المعيد الرئيسى بالمنطقة ٠‏ 


الكتاية الهير وغليفية 


انها الكتابة التى قيلت قوق المنشاك الملكية العظمئ » بل "وأيضًا 
'فوق منشات الأفراد ا الصغيرة مثل التماام والتعاويذ .٠‏ وشكل 
أكثر سرعة قد تجدها اننا فوق أوؤاق البردى ٠‏ 


انها الكنابة المقدسة أو بالتحديد الكتابة .الخاصة بالتعبير عن الفكر 
الالهى : ولقد استعمات عَىّ مدى التاريخ اللضرى بأكمله ٠‏ 


وفى العصر البطلمى أصبحت الكتابة الهيروغليفية أكثن “تعقندا», 
.فلقد .حوت, منجموعة كبيرة من العلامات الجديدة. ٠‏ 


الكتابة الهيراطيقية 


.بمثابة تبسيط للكتابة . الهيروغليفية . التى كان سات نا من أجل 
الكتابة. السريعة. فوق. أوراق .البردى أى: الشقفات ؛ .رهى ذات سمة .دنيوية 
بخلاف اليير وغليقية.... 
الكئنانة الديموطقية 


كنابة سربعة ومبسمطة منبتقة من الكتابة الهيراطيقية ٠‏ وتعتمد عنى 
لغة أكثر حداثة ولها قواعدعا اللغوية الخاصة بها ٠‏ 


الهوامش والمراجع 


الفصل الأول: الساحر 


. .18-19 ,1985 : بعموعومط .1 

.24 6016م ,197 ,1977 : عتاملاملا .2 

.و5 54 ,1976 : اع84 .3 

.7516162055 185 غ216 387 ,* 1987 : بناعاعع 01036 .4 

.1971,326,7 : معطعننكا .5 

.(متععلة كتدررموط) 10 ,آلا ماعمء , 0042[ «سرعكسابطا باكت8 كبصرممع .6 
8 .126 ثم ,87 ,1978 : كتنتمطعءه8 دعن! معتمعل معع6 

طقيام-ءقجم عآ 8 و ع1 عع ناسعتائدم مع عع 1ناقمه0 .1984 : اعمقكا مولا .7 
-278 ,5معرعاعى دعا اه اع«بطاء5 عل 

.21 عم) 39 ,1984 : اعمق؟ وملا .8 

.(2) عامم اء 41 ,1984 : اعمق! وملا .9 

,1980 : عمزملا عل مونتاطتادم عنمعلاعععىء ٠"‏ ,لمفمقع مع ,عزه/ا ,10 
.56-7 لمتلقاك 12 كنامم اك 46-75 

بكعنلهةلا ععالنقمه© .9-10 مجتث؟ ١/111,‏ وتدء8 «عدع0 كبروومع .11 
.132-13 .م ,1966 

.64 ,1980 : عتملاملا .12 

.64-65 ,1980 : عغ0زلا .13 

.4 ,1993 : ماع1/!-لقة187 عق ماع21 .14 

© 55-70 ,1948 : تعلءاناة .01 .8 ,1 - 1 ,1 ,346 [ علصا عبسبرمصوط .15 
.12-13 ,13 كم ,1978 : كانوطعءه8 

.5 عأمم ك 68-69 ,1980 : علنولزولا ,16 

,1993 : قاعة1!- نمو نه ع ئاعء1ة3 .17 


ادف السحر والسحرة علد الفراعلة 


.0 ,1980 : عنامبزملا .18 
.38 .7 غ161 أ 235-238 ,1984 : اعدق]] دملا . 


.103 ,1981 : لامعلا .22 

-75 ,1974 : 8هنز00 أوكناة عع [ناوم0© .قعامم اع 93 ,1981 : ونامرعلا .23 
3 مع 161 ع5 00 بأعصطاء5 عل زمم0 كنمو '0 ممناقاءرمعامذ'1 عدوط .83 
باع تمع 5660م عقاك ع11ولاولا عل علنهث'1 

.لا-/ا وعامم 1981,92 : كتامرعلا .24 

لاعامم 1981,97 : قلاوعلا .25 

. 11,129[ كع«زمتكذل8 ,11400016 .26 

عل طقسم-عنغ1م دل «مناعهه1 علاعء س5 .38 ,11 دوع (معذظ ,11600012 27 
عدومم6'! ل .255-275 .م ,6 ين 5 8 ,1984 : أعمقكا همل عزملا بافصسطاء8 
.« عأذنعةتأمومطء705 » عل عنان) ع1 0216م عتاغدم عه بعناوعمجع 

.6 ,1984 : اعمقا دولا .28 

.1951167-16 : عمعومط ,29 

.2832-3 ,9 5 ,1984 : اعمة؟ا ده77 .30 

.23 ,1984 : اعمةقكا ده77 .31 

32. 210:08 : 

.7 ,1969 : بعمعوهط .33 

.3-9 موع/ 3 8 ع 87 ,عارع1 1 ,1960 : ولعةدلع .34 

.11 ,7 عمع نا ععة8 8 117 > رلة .ام ,1 ,1917 : ترص اعمط رع مزهو ِْ35 
.124 .م عاءع1 ,11 ,8 عمعنا 121 - 107/111 ام ,آ أوكنه .© .121 .م عامرعا 

.202 ,1984 : اعمقكا مده7 .36 

+11 ,7 عمع ذا ع2 8 ,117 > 20 .ام 1 ,1917 : تإمرع 0 عوط-أمتلية0 .37 
.124 .مع1»ع1 ,11 ,8 عمع ذا 121 > 07/111 .آم 1 أكونة .01 .121 .م عاكاع] 

.و 299 .م ,14 5 ,1984 : اعمقك1 دملا .38 

.24-7 ,8 5 ,1982 : قانامطع801 .1ع ,« عاة539 » 18 كناك ,39 

.9 ,1989 : عرراعظ .1 40 

:نع متلمةن .41 

1 ,1955 : #5 مقلعة6 .]0 .42 

.1957,174-15 : عتاملزه لا .1© .43 

32-33 ,1917 : تعمتلمة0 .44 

.34 ,1966 : 520108 ,45 - 
.1890 : مقدصظ .1ك .3033 «نارء8 عبررموع ,مد 
.قععهع 1616 5م 1 عه1ة 51-52 ,1966 : «70ءمنهة5 .47 + 

.111-7 ,1986 : تعمعووط .48 

80-1 ,1949 : عرر5ء]ع] .49 

.20163 اع 83 ,1949 : عولاطعاع1 .50 

,1960 . تعمعء205 ف عأمادع: أن 4 ع:غمم عع 16 ,1985 : ععمعومم .51 


.93-4 ,1960 : معمءومط .52 

135-141 ,1980 : 8مجع0 د52 .53 

.16-17 ,1985 : تعمعومط .54 

55. 2056065 : 1985, 29. 

.9 ,1985 : دعوم .56 

.77 : عااملاملا .57 

8399-1 ,1975 : نانداءو136 .58 

.20 2016 اع 34-35 ,1966 : 2م7عصند5 .59 

.28-30 ,1989 : معنن ساوع] 01 .6-8 , 1 ,.اوطلى ع2 ,عترطمووط .60 
.28-30 ,1989 : عمف هنوع" .61 

53-55 ,1966 : 825012لاة5 1 .62 

.4 ,8 ,كنآ ,كنالكقق0) ه10 ,16-62 ,1948 : نإعنا0 .01 .63 
.13-16 ,1984 : كانامطع807 .64 


الهوامش والمراجع ويك 


الفصل الثانى: تقنيات السحر 


.36-45 ,1966 : 708عهنة5 كاملا ,أععه أنا0 عاق .1 

,2 80 ,1901 : مقصحظ .2 

.19 ,1958 : ككنا8اا- ألما .3 

.5,2 - 10 ,4 مدت ؟ ,لا جاقمء8 «عاومط0 كلارررهط .4 

5, 521006501 : 1966, 7. 

.26-7 ,1911 : [!! كبمرصمط عطعائم عالط .]0 269ل ط صناع8 «معمع0 .6 
50,33 *م ,1978 : كانامطعه8 

نهاك عمنا'ل غ501 ع1 كناد علانامنا ع5 عاعا عم[ .45-46 ,1957 : 085دة12 .7 
-624 .امه ,1976 : علعاعة1 بعنا كتمعل هس عنه؟ ,6لمعممم عه سا5 20 


.9 ,1948 : نعذلية1 36 
,111,8 : عمغع 0 9 
عل دعاءع) 5قعمآ .71 ,1939 : 1880108 اك 31-32 .مم 1 ععاتجهطء غ٠‏ .01 ,10 
: 85 1اتاسمعالة ,ناعنا معتمعل مع ,5) .وعاغللقتهم 5تسعتكنام أده عنائقاد كن 
59 7 ,1976 
: عااطءاعآ .01 .5-11 ,6 ,أكهءل] مبدزمعم > 1-11 ,1 ,كرطع عصوممم .11 
.10 ,1956 
56,11 : عاطعاعا .12 
11-12 ,1956 : #6ااء]عآ .01 .1 ,2 - 12 ,1 ,تمعطط عبمرممع .13 
.1967-1968 : تعمعومط .14 
٠.‏ 165 ,/ا1'1© .15 
.ا-ة 66 ,/(1 :01 .16 
1967-1968 : تعمعووط .17 
:1978 : كدامطع801 .8 ,20 - 18 ,19 «ننامى اسل لمعتفقم كبصرووط .18 
0011 
: كانالتاع801 أذكلنة .01 .9 - 5 ,2 50ع7 , 1/1 بوتمء8 عاد عبصبرووع .19 
.7.3.34 ©م ,1978 
137 .م 107 عاتمقدة غ1 ,06 ,20 
٠‏ ,4 - 13 ,2 ,500 775هلط عنجومدم .21 
.0 ,1992 : 1م12 .22 
7 .23 
-كةم نال (متامتعكمههنا 12 عدو .2 - 1 ,2 ماعمر , 3038 «ناء8 كودع .24 
.198 ماظ ع 473 ,ل ,1958 ؛ امم كأمل؟ ,ععقد 
.68 ,1988 : عندءع1»0 .25 
171-91 ,1986 : ماععالة .1© .26 
.25 .8 مكناكقة 0-أت 1ع7رع لوع6 07 .128 ,1989 : عشج نوع .27 
-؟عممنر8 ناعنا ععتميعل مع عأه؟ ,كعاكة1قم اء ذ5عاكة؟ 5عتناوز 125 كناد .28 
.153-156 ,1985 : سه * 
.6 .مقطء ,1989 : عمف هدوع ,29 
.4042 ,1966 : 53006108 2 ,11-21 ,1951 : دمعهيية5 .61 ,30 
,30-31 ,1970 :عانامطعه8 - 8 - 2 ,11 مكك؟ ,346 [ عفرما مسبرومم 2 .31 
.قعامم كع1 اع عتامدعع10اطاط 12 ععندع 
100 لنلة؟ )عالنكومم ,0606م عه ع0 كممتاهادع320 ععتانه'ل عنامط .32 
.60 .م ,39 عامم ,1966 
٠ ١06 55‏ واعظ ع مه 50 اللا 084 ع .33 


16 السحر والسحرة عند الفراعلة 


: * 1935 ععمتلعةن) ‏ 4 ,6 - 10 .4 ماععى ,لا وتلمء8 بعاكعن) عبوممم ع .34 
.(28-29 .اط) 1.5١‏ 

.0 .1992 : كناممء/ .35 

كع نهغهدا] كاعم عانه لالع '0 كعاءدع؟ .33 > 152-160 ,1982 : نامعءه8 .36 
152 .م .132 5 دل اتعة'5 از بععءمعسباعءه'! مع .131-46 3 

.153 .133,0 19828 : نادعءع80 .37 

.55] .م,137 1982.8 : نادعء80 .38 

7 : وغل روله 1156 سعنا معتمعل ع .]0 .113-114 ملز عل مة2 .39 
بعاعتاءلاعم0ع1 » أكقسنة .كه) 361-362 ,1980 : معطعاكا ى .1040-1041 
.(« ...اقانسصسصم1 

,75 : نصاءناعن) أدكسه .© .1.13-15 ع 167 ,1968 : معككمول .يع .40 
605-77 ,* 1979 : قاعة1!1 05 .000211008 عل كعاغاة 5ع عدا5 .1145-1147 

.219-221 ,1975 : عاعاع11 كزه؟؟ بتومدا عل 115 ,كتطمممعسة عد 41١‏ 

.1910 : ععلاقا/ا ع )بكوم بأعمقل عا سمم 

108-11 .1937 : عم1لنقة1 ب 

عناو اطاط ومتدععومعع '1 ع276 تعيهم م00 .290 ,1961-1962 : ععمعومط .43 
-معك متهم 8[ » اء « عمزتاعل » عل كمعد عا ع376 علط عل « لمعت عوط ع1 » 
,1966 : كقهع 811 عق ج1210 ل مبومم8 .كك ,« تعووممه'5 > عل كمعد ءا ع76ة « عسل 
.(عطعنوع 8 640 
1-64 ,111 011 


: لأعمالظ كأ0/ ماءزداة عه كنا .83 ,1986 : ماع86 ع .50 2475 /[1 5014 - .قد 
43-61 ,1924 

35-7 ,1943 : اتهمه© .47 

: .7 :اندمة© .48 

.2334-5 ,1952 : امن عمو عامتد5 ,49 

.39 عامه ,60 ,1966 : مممعمنه5 .50 

0906م أننو ,3 عامم ,3 ,1986 :عاع8 عل عامم ها ك 1 ,1 01م د .اذ 
,1966 : لقصمء!2 : 124-125 ,1917 : عيعماعوعام5 : 132-134 ,1909 : طالكم6 . 
11 714 - 18 ,1986 : حلاظ : مععدع2]6]: 5ع! عماج 17-19 ,1977 ,1 ,3710409 
.عامم ع 

.3-4 ,1986 : هاء8 .01 ,42 - 1,1 014 ع .52 

.5 ,1986 : ماء8 .]© .50 815 ,11 2014 > .53 

ع : (كمز05 فق ومأكسالة) 105 ,1986 :جع8 .© .ود 269 1/١,‏ 01/4 ٍِ54 
-061710 #ناوأع 1712 كله الإترةه! 2 عموقا عتطنمعل ,199 ,1986 : جاع ع 017ل[ إرالاط 
.6 ,111 ع0(مة 06 © 5ع 47نما عك ملاو 

.21,9 : سمدم مم1" يك طاتاكةم0 .1 .31-32 ,/19 - .ك5 

.8 - 1 ,آلا ماعمم ,12 ,1933 : ممكمممط1 ع علعملد ااعء8 .56 

129-13 ,1977 ,تتعناءجععقنا0 .57 

.139 ,1977 كناعطعجع003 .58 

.140 ,1977 بعسمعطعوعمن0 .59 

.41-42 ,1979 اك 66 عامم ,1977 ,كناعطععع0108) .60 

.© ل بعأمسعاء كقم ,عتما كممعاعمة عامرجظا مع عمغاموط عل عقلذ"! كه 
3 .(كستاهمعع) 258-259 ,1975 ,الاناكة 

.375,390 ةج ,1992 ,اع اعع ه17 .61 

ناعئ! ععتمعل مع .كه ,قمزو0"0 « عقهومم »ولنعدم 15 عل «متامعنو 13 ع5 
90-91 ,1992 ,عالاابدهت 

-5000 نا" «0تاأقتستمة "1 .50 39 .م بآ عتامقط ع! كمقة عاجدوع»ي عدم .01 .62 
.(67 :مهلا كب«راصردم) ع1نجعة '0 عمتصرمظ هنا" ده (متعاىع/1! مبدجرورمم) عدت عل عاتقك 

.77,1-6 2ه 31 ك 12 ,133 .ام ,1869-1876 : 0551 يت عدوءام .63 

.7-18 ,1970 : ممتعصسدة 64 

73 :عمشزم8 .65 


.0165م ع 8-9 ,1970 : مع مم5 .66 
0 ع 2 


الهوامش والمراجع - 


ء عصنال » عقم برنصعدك/ غ30 نال ممعمنتدك عدم عقدممل لمتاءنلهنا هآ .68 
عناطقنة امعتمعمتداء كدم أدع'م 


الفصل الثالثة 
العاج السحرى والتماثيل الشافية واللوحات السحرية 


.5 ,1355 ,1986 : عاعاعاط قل #اعتة"! عأه؟ ,عتطممعووتاطلط 12 متوط 1١‏ 
عل علأءه عنعع كاءزطه وعه عل علنهة علةمءمهم هآ .+ ععددع مم22 ٠»‏ 
.(ع0ع0لقنق هنا عم 2) 30-45 ,1983 : عه لالاستمعالت 

.131-146 ,987 االتاسععالة .2 

.14 .آ ,1965 : عع لالاسمعالم .3 

1355 ,1986 ؛ علعاء11 عن عاعتامة'! ععامتهدهه ,قعممع,66كم وه عدوم .4 
.4 2 3 وعامم 

: تعطعكة؟ ع7 ,عممعاعمة عامرعثا'1 تشقل عناءنانات008 تال أأزناة للك .5 
1لا 2 1 وعطءمقام 1ه 13-26 ,* 1986 

.136-17 ,1965 : عع [التاسمع اه .6 

.134-135 , هه 2 

65162 أقء 101106 12 عنان ققعامم 08 .391-4335 ,1979 : طناطان9 .8 
قتهمماممة دعل تناءء وبامعنوءط علاءمم2: تنو عتمعاصمء من كمقل قدكع 8 
.(392 .م ,1 عمسعة؟ .اء) 

.1 عامم عع 403 ,1979 : طناطنن0 .9 

.(اناطانان) عسومل مع 'نان «متتماءءموعامة"'! تدكنة أدء"0 .10 

8 .400 ,1979 : طناطانات .11 

,1960 تمعالة كك 3 ,39 عستمهك ,عللتحةك! ممتتلت ,كعسمايا دعل مرطظة .12 
.45 ,107 ,1979 ؛ عمناهة] ه : 121 

.(6-7 .2 بل ارساءكوعابم؟ ,م ك) 43 ام ,1955 : ععملمدت .13 

0 : مقصمع .14 

.183-184 ,1965 : 25 [الاسدعالة .15 

وعل عتتاكن"'! اع 20005عدمه وع1 عناك .131-146 ,1987 : ععلللتسمعالة .16 
.184 ,1 : عمتدوذ8 00لا ع انكمم بقتهم050م2. 

لل 50202 18 عنا80 .(« طهأكفطياصة » عاعقية) 881 ,1952 : أعمدو8 .17 
.0 .ام ,1895 : بومعبمعا8 عزملا ,معام طتادم عزن[ ع0 ددعطامره 

.366 .1م ,1927 : نكاكمتوعع/الآ عق .1.ططة 133 ,1987 : علللاسمعئلة .18 

.400 ,1979 : طناطنا0 .19 

.عبرو .20 

.248-249 ,1953 : وعنزة21 .21 

اتناك .22 

.33-43 ,1906 : لإقسداكة .23 

24. 17/101016 

ملعا كت 20.اأم ,1968 : ععطعواظط_ #2 :247 ,1953 :وع/12] .25 
.2 عامم اء 403 ,1979 : باناطتنات) عدم ناعنا تعتممعل بع عع ,(295م) 33 .م 

: ,7-0 ,1992 : عمغطده80 ,26 

.(متانل066) .0د 43 ,1981 : ممم" .27 

29-46 ,1986 : ععاء115 .28 

.26 ,1986 : معطعواط ,29 

.1-2 ,لا! برف 'ل 5ع #اتماط - 33 ,1935 : ولإن5 .73 ,1989 : ممقدرودم .30 
.» اتنامطا نال عناعممط ج إذ عدء ,مناعتل نال عزموممع عا كمهل ؛تنمة عل كدم كنه؟ عل ». 

.6م06 1626م 0016 .01 .31 

قعل العللء اوم ضرع بال دقام فعوعل ها ى ,21-28 ,1980 : كمطعءمظ .32 
1ل ال تعامن ك 34-55 ,1980 : معلبام*1 .كك ,وممسعرعددك وغرمة 'ل دعماممم 
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.9 ,1986 : وعداء515 .33 

47-53 ,1948 : معمرع»ا .34 

.39-40 ,1986 : معطعوةظ ززم/ رعع تدكدم عع أنه ببدهم .35 

-171 .1987 : لإؤملة! 60-6١.‏ ,1977 : بزؤمءلق1 .50 105 ,1989 : يعمانه .36 
.189-204 ,1987 عي 152 

.96 ,1923 : بإعامه7/0 عه جعء .7 

1 عاممء 177 ,1987 : لإؤمعلة>ا[ 3 

.4223-6 ,1992 : قاعه]/! عزم/ ,5غ8 عل اععم25 اعء عاق .39 

: ككاعع7/1[ .40 

.122-124 ,1980 : برومكلة؟1 .41 

,147-159 ,1989 : لإومعلة؟![ .42 

43, 0000 : 1987,57-6. 

-ناء00 5ع015ا0”2 عتاة ات #(ع1اعلاء1] 16ذ1ى 11 كتاذ علانا10] 56 عالاعا] عن) ,جه 
.20012211085 كعناواعنن ع6ة كانامطعره8 عل «ومتاعسلد) 3| أتتدد ته*ل .كامعم 
51-4 ,1956 : تعكمة[1[ععلمة5 عزما .لملاعنالهن 3[ عع عنعم ع1[ سمط 
.192-198 ,1987 : ,عق مأسند5 : (123 م) 83-84 ,1978 : وانامطع:ه8 

.109 ,1989 : ععمائع8 .45 

.19 غامم اع 106 ,1989 : ععمنع .46 

.1 ,1982 : عدسل!7/11 .47 

دعل عقن ع1 156 3 عصتاقء مه'! ذه ,65-96 ,1983 : معرزع جعمنة8 .48 
عملا عل عاط نامععدند همنغدأناممم 

7 : تع متعاة5 العممممععك كنام ك 207-208 ,1921-1922 : سهعمة .49 
.189-202 

.2-19! ,1933 : عماع5 .50 

51١ هعمة‎ : 1921-1922, 208. 

.5 عامم اء 199 ,1987 : عق لتضئة5 : 194-195 ,1921-1922 : ناقعمآ .52 

.189-09 ,1921-1922 : ناقعهة .53 

-آلاممم عاكلا عمن مع سمس م0 .46341 عمتاوع "0 لمنول دق وغصرنالة .54 
.171-16 .1987 : لإؤمعلة»)! كمدل كعكناء655ناع كعنااهاد دعل عرأمع 

.1921-2 : ناوعمآ : 157 , 19 : لإو5عكة2] : 9402 *م ,1903 : لإوقعية8 .55 
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.8 .1921-1922 : نهعمآ .356 

.19 ,1921-1922 : ننهعمآ .57 

.203 .1921-1922 : نالعا آمل رأععء ]ناما عنام .58 

.1 .كنات اناقط عل مك 68 عل 10777 18 عثانامآ « معأبوعء ل[عويز] » عهماد .59 
.86-96 ,1931 : ع«وطعاع1 

65-92 ,1983 : تع اعم مناه .60 

.53-55 ,1953 : 6608منة5 .61 

,1983 : ععلععم نه .62 

عل عتنقدم هآ ») 65 .م عامل مممكقاك دا سوط .43-66 ,1989 : عالتسهك .63 
.(« عاأعمدط هآ 

اء ,79-81 ,1969 : 1135نا82 5أ70_ب53ع170 ع0 « لانا53020 » ع1 عداو .64 
1957,35-7 : كقصسة ,عم اتمائل علن6 مهمد سمع 

172 .م .30 .مذ ,1986 تأعنوعة8 .65 

-3! ادع ناديم عماع0) .107 ,1989 : رعمانظ ‏ 588 ,م5 ,1986 : أعناعوية8 .66 
0 ,1986 : معلضمط .06 .عماء5 عل عرزماكتط'! كمقل كمممممء بز ع2]25]6 امعمرعع 
7 ,1921-1922 : تنتعها عامل معطقعة عنوممء "1 نه 48 عامم اع 

)1931 :عاطواعما .67 

.3 .آم اء 97-98 ,18490 *م ,1907 : ممأدوذ8 وملا .68 

5 ,1969 : 5قلاناة0 .69 

57-89 ,1939 : هم1م1 .كك ,عمنامع عه عند .70 

71١ همام‎ : 1939, 6. 

.0 عم كاك ,21 .76/11 : ومطقماد .32 

86-87 ,1939 : صمامل8 زم ,عع 53كدم عه اناما ل .73 
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74. 200108: 1939, 7. 

.88-89 ,1989 : ممام2 .75 

.(9427 00000) ع1 .آم ,1903 : لإوقععة10 ,76 

3 1.2 ,عكنة© عانلكم1 : 177-178 ,1987 : لإومكلق1 .77 

ع56لات5 نال 512006 عهنا لذ ععف كم عد تنب 14 عامم اء 179 ,1987 : لزدمعلق1 .78 
أ 53-64 ,1965-1966 : 1200106-001000 66 [ناكقم 00 .57.12.2 *3 لتزلكامه:8 عل 
.(000م05) 3.4 .ع1 ,57-8 ,54 عع انتمهم مع 

عل (وتتقانامك: علتامة عمن علاتلعها ومتائلهنا ١2‏ قمقل )(292 أعنداء0 .79 
عل اكه 11 00 « مهمع لم '0 مقدرهخ1 » غ1 أذكناة .؟ع) عنه0اماكة'0 ا لدو وين 
(1] عممتلتطع عل عدمدمع؟ 15 اتدالغ5 عامللة 

.اع .ام ,177 ,1956 : ابدققة8 .80 

.م ,1987 : بإومعلة1 .81 

82. 501 11/.930-1114. 

أمققمء 5نم810 معناموع6”! عل عناوععع ممتاءنالتها 15 أده 2]6عمممة11 .83 
كعناوأع 2م كعاغاد دعل عناعدك مكدع كدده]]'[ "0 

5عاع 165 كقة0 كأمعنا60؟ « 2122103 5ع706 » ع0 5686 ع0نا إألا5 .84 
وماائل معاغطاام6 دعل ذاه كسمم دعل لدعقمقع مع غومد ع0 15ألها دعناواع3م 
.كع الل كعمنعامه "ل اء ع ااتعمعطة ممم ناعم ممعة؟ عمب'ل كاقءكمةتاعر 

.1070-1084 17 2011 > 59 .م ,1986 : جاء8 .85 

.183.م ,1987 : لإومكلة؟1 .86 

5.7 ,562-566 ,1981 م .كء ,عاطسعممع'ل علدطة عمن عسمم .87 
.« مقاعأقمعع0 » 

.60 ,1960 : عاململا .88 

.6 عامه كك 56 ,1973 : عناعطاءععع13ا0 يت تعمج ة لا .أ ,قععدعن 161 مع عدوم ,839 

8 .2 ا 1 20165 61 57 ,1973 : كناعطاءععم132ا0 عل ععمع3/لا ,90 

.57-58 ,1973 : كناعطعععقه0 عت بعمعة/لا ,أععه اناما كلاق 91١‏ 

.563-564 ,1981 : ومتاطعتلط5 ,92 

.54-55 ,1973 : عناعع011328 يق ,عمعة/لا .93 

.6-8 كعامم اء 58 ,1973 : عناعغطععم132ا0 عل تعمعة/11 ,94 

.067 ,59 ,1973 : #ناعطاعجم132ا0 عق بعمعة/71 ,95 

273 .م 111لا عماتمقط 1 .96 

,1989 : ممقصدككة .؟ء ,بدمناساوبة علاعه عل ع1 اتقاءل ع0ن:6 عمنا عنامط .97 


أذكناة ععالنكمه© .269-287 ,1960 : ممتعوسدد عل عاعتعة"! كغرمة"2 .98 
.602-604 ,1985 : تنعاعوعقن0© 

99, 52076708 : 1960, 269. 

.602-03 ,1981 : بإومعلة1 ععاانكدمء ,أععع ناما سمه .100 

عامم اء 603 ,1981 : لإقمكلة>1 .101 

.81-82 20165 غء 282 ,1960 : ممرعمند5 .102 

اط .كأ .103 

.2065 165 206 282-283 ,1960 ؛ ممتعمندد ,104 

-5عناةهم كعل عام ع1 ععتاناء ةم مع غمةألياة مع ,عم2111'! نعم م0 .105 
.556ع06 12 ع6 21 المع نأعتاء أع-ناعه عناو كأردمم2: 5ع[ اء أعتملاء5 عل طؤنو 
.] عتاتمقطء 210 0112م120 58 بأعزناد ع م 

.5عامم دعأ اء 283 ,1960 : ومرعصندد .106 

.4 ,.هاطا .ك1 .107 

.284-85 ,1960 : ممرعمسدك .108 

.5 ,1960 : ومرعمسد5 .109 

. .5 ,اط .14 .110 

.720-24 ,1973 : رع التاسمعالة .111 

دا عل خممممم 3 ١11-112‏ ععااتستعهم مع ع ,109-112 ,1989 : ععماتع .112 
20م ءننان) عل صسعدسط! لاعاظ مل 31737 كم نزخ 
989,١١٠‏ :ععمانع 1١13.‏ 
989,١١٠‏ :ععمنه جلا 
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77 : تاءطعوعةنا0 .115 

قم كلك ,68-69 ,1951 : ععنودصوء1 عزم ,أ0016060:مم2: عت كناهظ ,116 
:94 مامه ,285 ,1960 : ممعسمة 

-121 711 2014 ه 157.158 مأك ,مه ,.خذ نككسة ع 98-99 .1986 : ع8 .117 
.01550665 نا عولاة 38 208 )6 131 

121-143 ,اللا 674 ,2 .أت ,كعاطة[اطصعة عدمتامسعة كعماببة "2 سمط .118 
.86,9 : قا 8 - 111,50[ 014 ,2 اك ,157-158 ,1986: ع8 

131520 705ئةق1'8 عناهم : 331-332 ,« لإتقة105ع8 » ,1985 : جاع .119 
ممع هما اء :170-176 ,1915 : تنسناءععمن0 : 94 ,1975 : متقطاءتط عنم 
17 2016 ,18 ,1991 : قتوعن0 ندا عل 

.5 ,1990 : عالأامتت 120 

.2 .امع 19-23 ,1964 : منقطعغط مدعنا عتمعل مع .01 .121 

-1980 : 06لا0ل عذ0/ ,ع0177هه11 3 ععسادع1 عكقبام نتل عاغاذ 1 تناه .122 
8 :89-90 ,1981 

.30 ,1969 : تعمعوم2 .كت ,أو امس نمه مم3 .123 


الفصل الرابع: السحر 


: 0515 عالناقدهه ,5عاللهثانامتا 5ع عناة 2ل606,3ع عوغطتهترة عنن عتاوط .1 
40-5 .ام 2 133-185 ,1976 

.8 .م ,25376 "م ,1901 : لإومععة .2 

.101-125 ,1990 : وتمعه؟! بعنا معنمعل مع .025 .3 

.ذ غنوه [مكطعمة '1 عدم .4 

1ع ا ,1 عقم 5ع6 تمل 1165ئداه20 .5 

.1981 : علامزملا بك ,عممعلمة عامررو1"8 عمقل متقصسناط عملكع2و 12 عرد .6 
.8 .2 .4 بقكذنقعت! عنده© .31-102 .م 

50 200 ,1979 : تنتامهةا عرق نال ممتعءدامه1 .7 

,631641006 عصسسى 0051066 5تناوزنام! كمع اللقلمعمعه زنع '0 عع نام عآ .8 
-تقممء انها6 مالا ع0 .عنام هالا دل كعمد /قه ”0 ك5عمغء؟ 5ع1 كممل عاممعي عدم 
-قة؟ 2256 كنادم اع عنىك مع 8111 ع1 عنان عأماء؛ ع8 15 عل غمقاة عمتصرمه عقه 
ذ وتعقعدم كعاممع) ععل أعسء ع1 كمقل امقارممصة 1016 من غتقددز لز دمد 
باكنامع1016! قعطءمموء8 .1© .اءطصزة نامطة"'0 تتااءه عتعدمء دمنتملهمم"ا 
.5 208 ,109-124.م ,1968 : متمعنكا1 

.1949,77-78 :ععمعومط .9 

.1389-6 ,1986 : عازه هل" عزم؟ ,عاق عه س3 .10 

11. 011134 0- 1517 0-7. 

.177-178 ,1986 : أعتوتدظ © .12 

: 56201 ,05 .14 ,336 35,21 ,10.081 #ساععساط ناكةة87 يلك كبجرمط .13 
,35-42 ,1930 

1 عنورإصدم نل عنطمدمعمتاطتط ها عدمم ى 205-224 ,1972 : ومستمةت .14 
٠‏ غأ0ه ,205 .م ,10.081 

.195116 : رعمءز20 ]ل .15 

٠ 7/111, 12‏ 5 ,7/111 ع 130 عه انبل عبدوممم ما : عندمةلا .]© .16 
-200020 غأق6 عاءرعا ع[ ,30163 5ع1 اء 25-28 ,1990 : متقطاعرء أذكية كع اناقده©. 
01116722165 7065نا50 وعناء أقناام عن متاوتل مه'! ا عالة 

علمعا عه عل م 15 ه عتنامتا عد اعسف عا ,مصتط] «عامجع,8 كبمرموع .17 
.(22,1-32.3ه) 

.15-16 ,23 اتنا «عاناجء 87 عبررمهم .18 

.1966 : اامتعهللة5 عل ومتاعنلمه] ٠+‏ 2 ,26 لزال8] «عسجع:8 كصرمهط .19 
.47 


الهوامش والمراحء رخرق 


مناءاكداام امن 50م 8© ,11 -7 


«ناعرل كعل والمعتدع 


. أأمطء5 .21 

.3 ,1990 : ؤناوزة/؟ .؟.ء ,العا نال 031 13 تناه .22 

انعد عا كقم أتقاة'م [أ كتقم .مماملتط عمرمرم© .23 

؟عمع205 ع0 ممناء 7300 .21 ,39 - 12 ,37 ,1966 : أأمطاء5 .24 

.9 .م 1 .مقطء .ع ,أععه انا0] تنام .25 

5 .ل اهلفط .26 

.عتطمعصمتاطتط ا ععبة 231-233 .1978 : يع اللاسمعالة .01 .27 

.50 30 ,* 1953 : رنامعء اطاما8 قعطعمروع .0 .01 .28 

.57-18 ,1949 : أمثالة .01 .29 

.62-63 ,1949 : أوتالة .01 .30 

20526 06 121100 16معام1 .31 

.21-22 ,1966 : متقاع .01 .32 

.962 : متقطعت .01 .33 

.4748 ,1966 : 5200102 ع0 مقاء لم1 .34 

.7-8 .1985 : عنمعمع] .01 .35 

,1980 : كنامت 7/7 .01 ,36 

.48 ,1993 : قاءعع0-11ئةة بغ ماء316 .37 

مكعب ,(5) 1993 مم1 عل عنسترممم ع1 كقم ناشتهمء الاماكتاك أكع عاءرع] ع0 .38 
,عاطمهععمناطتط 2[ عنامم : 84 9م ,51-55 ,1975 : كانامطع,ه8 ,06 .5 ,9 - 11 ,6 
1 .م عمل 

.4 .1964 : تعمعدوط .39 

عنا'ل أعزطه'! غنة؟ 8 #مكو80 كتمهم عنآ .51-56 ,1946 : تعمعوم2 .40 
3-1 ,1987 : لةاندة0 عل ." عع أناكهمء ,عتمععءمر ند 

,1946 : تعمعومط . 

.5 ,1946 : ت6ع205 ,05) .23-24 ماعع, رق 1116 مومنامط كبمجموم 52 

- 6501,9/ ,1لآلا جنمءظ «عروع© كصحمهم .43 

.19667 : م5206 .44 

.]لاعنن: .[ماء 351-355 ,1952 ؛ 170108 .45 

دمامء عل «متتهاءرمعام1 .46 

عز كاتة؟ قعل عكلؤاهمة "لاع ومعممل] نلك ارمناه معدم 15 عل عرق '! عوط .47 
ككنامء 508 ع0 1025 تعمعوه20 عنقم 8آئة1 ألا؟ مع تناكو وملتقامع65رم 13 5ألاك 
.ععموظ عل عوغ لاه 

.1-2 1نااه؟ا مبمرجرهط ,48 

.جعمعد80 .0 ,49 

.121-13 ,1974 : قمعا .01 .50 

,44-45 ,1966 : «0رعاتناة5 .01 .51 

: 12318 كأ0ل؟ ,ع لمعتام ع6 عأعقم 13 عمقل عن 18 ع0 153108 اننا '1 كنامط .52 
١ 1986,‏ كطعبظ .28 .كك ,لهفمقع مع عم 18 عل ممتئدكتاتان'! عند .7-32 ,1982 
. .1088-4 

.75-7 ,1949 : عالاماءاعط مناءنالة1 .7 ,4 - 15 ,2 «معروء/تا عنصرودم .53 
.44 ,1966 : ممععهية5 .05 

.168 ,1986 : أعناوعة8 عل «متاءنالة1 .22 .م5 ,كم ع ماممء52 دمل 1265 .54 

: 700عهنلة5 عدم عقاك متعمكةك/! عل ممتاء سلما .19-23 ,5 1[ عع .ذة3 
.5 ,1966 

.2-3 ااام عرروهم .56 

.3-5 7تأأه*! عنارزمهط .57 

-021760ت ع1 اع موناعنال8ه 18 16 آلاثناد نه'1 ,5 ,2 -1 + ع ءعما ممامنامهم .58 
نلق ككناى مود عل 5و[ 7عمع205 كقم كانة؟ ]امك أت مما كبصترموط وعل عمنها 
.ععممء عل عوغاامه 

.١1لا‏ وماينه8) 58027 000 عرنهن) مبجرمهم .59 

,143 | علولا - عناعةميزل “الا وا عل عاءع1” .60 

.6 ,آلا كمملتدمه442 .61 


ليرنف السحر والسحرة عند الفراعلة 


عل أعاععد ععهلاناه من اوع "0 » : 16 ,29 لالغ|-عممع:8 عبمرممم .62 
؟عكاعلمع عل اعععمة عزنا عل بقصء؟ عل عه انع «ناعدة .ءزلا عل مودنتكذر 
« .كامممم 

4.2 ,«اماذ1 06 عتأماع اهن ز كتصحممم .63 

.21-9 .1987 : متقطعهط .)0 ,64 

-عنالدن : 131 ,1941 : تعطاتمرة .]01 ,1057 بأعداهةاا-اء زه «معمعد0 .65 
41 ,1966 : 2مع0نا52 راء معتامقمع0تاطتط 1 نه .130 .1992 : 7 مل 
5 حيكنا 

.18 ,1992 : وناوء// ,2 ع0 08ناع1200 .576 ااعم5 191 1/1 .0.7 .66 

: 23 ,* 1930 :اأمطعة .01 .14517 عمتمامع حم ل م مالظ عل #ماصعك. .67 
كعمتطناعوم » ععا عن3 .1953 : اتنامعة املاظ وعاعمروء0 ,93-95 ,1952 : أعموم8 
.75 : عاءاء]] ا .« عاانسة؟ عل 5عغم اع 1مم دل 

.(عسواعة0 عممعودعةط .8) .456464 ,1] ,1989 : معتطلة/7 .06 .68 

.11-3 ,1266 اعمال ةاباءاء جاعلا «معهى0 .69 

,266 | جء ستل ة1ا-اء جذء0ا معهم051 .70 

463 ,11 ,1989 : لاعنطاة1/1 .06 .71 

464 ,11 ,1989 : ماعتطاة/! .]0 .72 

73. 230600 : 1942,75-81. ٠ 

,0 ,1942 : 00غم م8 .74 

.215-218 ,1986 : عاءظ .61 .75 

.-11/,355ا 2.2 > 216 .1986 : عاء8 .76 

؟عنانءتاتقم مع اء .50 57 .م 11 عماتمقطء 701 ,6ناو20م علاعء اناد .77 
.50 76 .م .« لوتكتعصمممز'! عل م6 )دكتلنعن »*1 

.290-291 .مم .11آلا .ط© .]0 .78 

.366-5 /11) 21014 - 217 ,1986 : ماءعظ .79 

1975 مع ع6دنم عا عدم دتناوعة عاطمعكوع .80 

225-28 ,1980 :: اأعنعسه8 يلل عزم؟ ,كاعزمه كعل ومناملعععل ذا دممط .81 
23/١‏ .اماع 

اع 199119-21 : لمقمع8 عزمنا ,وعناوععع 5عناوتعقم كعتاءامها دعا عند .82 
.50 285 
-22 .آم ا 213-223 ,1976 : وأكاتطممك1 زه ,عاعا نال مورك '! سوط .83 


: تصتسامالة/!-اعنمة©ا .7د ,1986 : جاءظ .؟© .29646 /11 /(01م - .84 
179-33 ,47 */ز ,1990 

0 .5أكاأط ةع .5 ععرم .85 

.211-213 ,51 “لط .1990 ,1 : تمتسمئلقلا- العامة« .86 

.46-51,174-3 ل( ,1990 ,1 : تمتصمالة1!-اعتموط .87 

.219 ,1976 : وأكات سه .88 

.7 .م ,111لا .© 6 .89 

.162-173 ,45 */ز ,1990 ,1 : تمتهمالة11-اعنموم .90 

.79-109 ,1992 : ممعلمهء8 .16 ./نا .91 

(النصسطء5 115) ١خ‏ عاءت! ] - 3-8 .م ,11-[ مادعا ,11 ,1931 : ممم .عع .92 
56 72 ]© 106 ,111لا قعمعهداء وما 2 مناءع8) 12-13 .م /ا] عاءرع) 11 : 10-14 .م 
.مهمع تاقتطء ممتاتلدن 12 3 فاتاام بمعرغ )مم 

ككمتاكعل ,5اعناءدعدمصممط كعصمدك كعآ .173-175 ,1939 : ععطاتمة .93 
: عناوعممع ع1ع10م6لزم2م 12 تقل 5ناههم 50280 ,قع77لمع1 025 فش ناه قعمممروط 5ع0 
-متاطاط 12 عع 131-153 ,42 *21 ,1990 : تمتصه1ة11-اعتمةط بعتا معتمعل يب .كه 

لص 
: :لم5 أككناة كزه/ا .198-200 11 > ,51-53 1 ,1934 : سلمن .مع م 
.173-14 ,1939 

.541-542 ,1922 : هت .95 


الهوامش والمراجع بلق 
الفصل الخامس: العين الشريرة 


.1973,114-0 : 5اناواع,ه8 .1 
7 : أعداعكة 8 .01 .160 .م5 ©111١‏ - .2 
.3-6 ,1176© .آم .1869-1876 : 0551 يل عالرعاط .3 
140-41 .مم ,/ا1 عاتمقء ع١‏ أكذتنة .1 ,ع8 نا20 عتاءانامء 13 عناة .4 
أ[ «عذالهى سصبروهم ع .5 
بإعصاطء0 'ل كه [] «عذالهى عمصووهم - .6 
,1949 : بعمعوه2 ,7 

3 عل كمطعل دع عفاوعلاة ,ازع ونةلاناقم ع عقنامر أثته 158أئةنو6"] » .8 
بارع ]دس 8 كهل نهنا كعوعاةل عل كره نا« عطناصة 216 ,مقممع تاء5) انلا داك عؤالة؟ 
أنان. قعممعتاملاع6 دععمدلامك دعل عملقء 1 كمقل غلاع01هم أندعد ,(233 
كمه :عه 253 برط .]0 .كمموة؟ كعوع ال عل عع نمم 15 امعتمرسنمم 
ع0 ععنه: اأعه : 147 اء ,[اآ نم8 ,جرهظ : قعونا0؟ «ناعلا لاناة 66لا تامع 
: تعمعو20 مذ) « معتدمطمج عسصمط'! عل دعميز كعل هنا ,عودام عسحومط؟"1 
.2 عاممنع 81 ,1949 

.5,5 ,[11 أكداكهم4 عيدرووم ,9 

.70725مآ1 .130 ,38 ه5ك25 ,1916 : عمتليةت .10 

.عط كعنم اع 81 ,191 : كتامعلا .11 

.21,12 مامعء ,1966 : رتل8 .12 

- .21,1.1 © 1.8 ,ا .آم ,1980 : ممععمنود .13 

.4 ,1981 : كتامعلا .14 

.21-2 ,1960 : غ00هة0) عمق 5106 ي2 ,1924 : ععطاعوعءام5 ,15 

.3 عام ,81 ,1949 : بعمعومط .16 

.20 2016 ,3 ١162م‏ 1 ,1960 : كلمة«80 .17 

عدم 66 طنامعم .1.3 ,(272© أعمتدان ع) 20904 خآ ع«نهاما ءاؤاى .18 
ع اناقهمء ,ااعه كتهناناهم ع1 عناد عتطم مجع متاطتط 1 مده .53 ,1989 : عالترسو. 
.9 2016 ,52-53 ,رطا ,هه 

ع0 ممتاعدههن 13 التقمعامنقم عزه/ا .106-110 ,1931 : لامطء5 ,19 
.5 2ه ,2 ,1978 : كانامطعبو8 

.(10-29 8 ع) 122-140 ,1973 : كانامطع:ه8 .20 

(30-31 -) 140-142 ,1973 : كالامطعه8 .21 

.142-148 ,1973 : كاتامطعءدظ .22 

176-17 .م ,436 عامس اك 1-3 ,2 مورع؟ ,1971 : كانامطع80 .23 

-اناك0ا0 مأعقت 1نا0] كلاد .6-7 0اع16 ,1213 «اعصالة آلا-اء ج26 .0 .ع.8 .24 
.142-148 .م .32-35 عق ,1973 : كأناوطعءد8 جع 

.7--خ<1 ,1984 : أعهقعا ولاعت 5 عام ,155 ,1971 : وملاه0 .25 

.54 ,1989 : عالأبادة0 .351,9 ,111 مقلع ,26 

.51-56 كع ذانعنائدم مع اع 43-56 ,1989 : عالتاته2 .27 

ع! امقماععممء قعموعع 616 وعلةماعهمم 5عآ .52 ,1989 : عالأاناه0 .28 
-لالهاة اء كع6منامموعم عاك غمه عناوتقسعامام عدوممع '! ذه « انع كتالاقم » 
.]اناه يدم وعكو 

.50 عامم اع 54 ,1989 : 03116نة0 .01 .5 ,263 ,1/1 ه8010 .29 

51 عناممعك 54 ,1989 : عالأسهك .01 .6-7 ,300 ,1/1 ده1ل8 .30 

53-4 كعامم اع 54-55 ,1989 : عا اثالهه .31 

.1-9 ,023/111 .آم ,1869-1876 : 10551 ه عابزعام .32 

.6 + 1995 ,17171 عل كبسيرودم > 261-262 ,1987 : كانامطع:و80 .33 

.1 غامم اع 58 ,1989 : عا االاناه© .34 

.14-5 , 217 ,عم طانايال عيسروممم - 126 .م ,1962 ,ععنلمولا ,35 

انمسق #لمعميم ع© .319-334 ,1/11 )اهم - 126 ,1986 : ماء8 .36 
]© نامل زمة عل #6كتانان عممعم ا عطهعة اع عاممء عأعدم 5[ مدل 
.« لاومعوهمدعم] » 1507 ,1991 : لاععر/ ,/ق3 
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.1-2 .9,/!| وعاياه8 كمررمهم .25 
.265-266 ,1987 : وانامطع801 .26 
39841 .1981 : تعمعو0ط .27 


.109-110 :1979 : عأمعم يك ,30 
5عا ععبج ك4 ,6 8 ع 30-31 ,1976 : موعوه28 نعنا معتسمعل مع رعالنكمه0 .31 


.325-327,1.6-7 .1970-1971 : بوملةظ .32 
3-7 ,15 وكه؟ ١/111,‏ نم8 ماوع كمسرووط .33 
.49 ءام .11 اء .77.م معاءع ,[ ,* 1935 : تومتلمة0 .34 
.(7) 264 .1915 : تعمالعة0 .35 
.(190) 886 8.00 عاغند ع 67.! ,11-12.ام ,ع5 أكآ ,1837-1855 : عمتقط5 .36 
عامم ,1935.39 : تعمتلعة0 .37 
,398-99 ,1981 : بعمعومم .38 
.و5 254 .م 11/ا ععنامقك أككياة ععاانكمم ,«ناععع مول كمس دعن ع5 .39 
.و5 54 ,1981 : عمزملا اء ,أعسكنعه عل معتدممطمي عمغاعدمق غ1 ربد .40 
.1981,56-7 : عاأملا0لا .41 
كمتقصسنط 5ع7 لم532 125 عناذ ع0نمة عهومط 785 .56 .1981 : عتاملاولا .42 
ع لمعاعمة عا مرو '! كمدل 

5 68360 3أنال ,72535 065 /ناة 61715 5010701 .1215 ع0 ازهة '5 11 .43 
عل مقصعل أنا! عتةانامم م0 .تنا ع206 ععنالتتاسررم عل ساكة امتؤعل مكل كغمم 
-50م هنا عنامم أؤكناة كتقم عممعتللامين عذا 1 عل عمتة]ة عمن كمقل عتمعبمعامز"' ل 
مفاعل-نلك '! عل أممرعاعم عمرغاط 

.161685625 5ع 1 ععناة 15-117 | .1979 : وتمعه؟! .ج4 

10-1 ,18 3038 سذارع8 عل لععتفةم عسرمدم .45 

.0 263,77 /ا1 - 101 هاه ,1958 : #أوملمعايء لا اء بزممدو0 .46 

47. اج عل أمءاوة7 كلسرموط‎ 3038 8, ١-2. 

.445 7 ,262 /1 > 89 ماظ ,1958 : ]/عملمعزوء لا اء وومةه .48 

49, 44-7. 

.4 7 ,11/310 > 214 81 ,1958 :1 7/رولمم]وء لا اء باممةرن ,50 

.7 ,6 ات 6,6 3038 ارأامء8 عل أمع71621 كيرموط .51 

:5 .447 7/7 ,261 197 ع (6 ,6) 66 ماظ ,1958 : ]#رملمعاكء لا اء «مم02 .52 
.7 .261 /1 - (6,7) 67 هاظ .14 

.0 297 .م 1/111 عتاتمق عام ,2001 ع عناك .53 

ء ممم عل ععدصنه'! كمقل 5ع6منامجع1 أممد كعتاعمم _وع0 .54 
.7 1ع 204-205 ./ا .1958 : لرملمعادء/18 

55. كروطت كيدرمهم‎ 35, ١2-14 أه601” كمر«ممم ع‎ 116075) ١,١16 - 2, 1٠ 

.6 117,7 /ا1- 16 .1 د 182 .80 ,1958 : أأمملمعووعللا بع دممه6 .56 

.1 ماعة , /0[ ولمع 8 «علوع :01 كنا :بوهم .© .57 

6521مكمع عقناقء 12 تعمعنتذفل كنامم « ؟ ععمة انمد » ع باموعءلل:0 .58 
,1979 : ماعء81 يتن ,75 ,1979 : وقسبقط بعنا يعتممعل مع .21 .علل ملقم عميخل 
ععمقاةطناذ عدن تعمع 0451 أككنات اناعم « نامقعطكلتاه » :مم عنآ .79.0744 59 75 
.26 لقم 
4 ,117 ,1958 : 111ملمعاوع/7 اع مم0 - 6-12 ,30 وروطعط ممرووم .59 

24. 


.978,3 : لإممعت .60 

.56 | ع:20 ,64 ,1982 : كانامطق801 .© .61 

4,11-2 اق لك نارع اعت ع أعهلرظ .62 

5 ,6 ماق لاقع 1051-110' - 5008 1! نم1 عك عاغاى .63 
982,30 : قانامطاعروظ بع )ا اناكدمء ,00ج علاعه عاذ .64 
9 5م عمتمنمع 1 

0 145 ,1974 :ععمعومط .66 

17-0 غ001 اء 201-202 ,1974 : بعمعومم .67 
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335-77 ,اآلا لان" - 126 ,1986 : 2ا86 ,37 

921 : وموم سمط ع طخلم6 .38 

-701 1011 أراناط اء 695-700 1177 اهم - 232-233 ,1986 : عاء8 .39 
عت طانتكمت عل وملتمع'1 وذممة'0 «مكمطمل .1.11 عل ممناءن0م) .705 
(.ممكمصمط] 

.-475 117 7014 - 48-54 ,1986 : عاءظ .40 

7741-7 م1 6284 - 53 ,1986 : عتاعظ .41 

« بعالعمةتاء قا اع عنقم مآ » : 65-66 ,1989 : ع[ لأاية0 .01 .42 

امتلقااء165مء؟ 2 | ععبيج 70-95 20/4 > 102 ,1986 : عاءظ .43 

.173665-5آ 2014 - 217 .1986 : ماء8 .كد 

.1931.115 : ممهمئ1 .45 

.5 ,1991 :اعنالا عط مو/ا .46 
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الفصل السادس: الذين أصابهم غضب الآلهة 


1. ممتعمند5‎ : 1960 *. 1١11-5. 

ع0 ع15أم320 العصعل2رممقع م5لاعن0هها مآ .1-70 ,1982 : كانامطاع80 .06 .2 
أوع”ء : « اللعمتعاسع ا م0ع4م1 »> مثا نه معذل نل علاتاعة « عرغاوه » نوع « سمط »> 
"ل ناه (70 "ل عمقمة أناو عاطةأناملع؟ أمعثانادة «ع200ةو5انام » عهنا أقذناة 
! غامه ,25 ,1976 : معمعوه امعروعلمع6 عع انكمم ,عممع ا عه كناك .6الأمتالك 

كمع تاملاع6 «اناهءزل26 كعاءرع) عل 5عداءائلة 5ع1 عقم عذترمع ممناء 0ه .3 
.7/8800 اع نمم 2ر0 العتنا؟ عناو 

كقط 266 ,1958 : ][رملسعاعع/1؟ .الآ عل بداومة0 .11 ,كعماء« دملا .11 .4 
.لماع معطعوام اعتمعم ععل عومدموممءط] -) 

1670 ,1937 : امس .5 

-2101 .0 كك 0ملمساطاطء ,قطعمها ناه ,عتتقاومام؟ ووتذناعقم 12 عند .6 
.299-303 ,1991 : ممعم 

137,47 : مس0 .7 

.50 ,1985 : عمل مومعل .11 .8 

.1989 : عتووظ عل عامععك: ممتئقء تاطيم قا عزهل؟ عاغاذ عناءه بس3 .9 

,(53) 52 أقع عناوأع 3 ؟أملانامم ع1 برع 0651 عنامم 6لإهامتمع امم عا .10 

علوم نال عولإلهمة"! عنام ,345-349 ,1967-1968 : ععمعووظ بعاانكممك .11 
.غ51 ١2‏ عل 

.6 ملل “2106 12 ع0 كناك ننه 20152ئةممة نام 3 [أ بتعمعومط سوط .12 

3 ع0 لاالعاممء يل عولزاهمة'! رمم ,345-349 ,1967-1968 : بعمعووط .13 


.9 ,1969-1970 : ععمعومط .14 

.395-96 ,1970-1971 : معمعووط .15 

401 !198 : معمعووط .16 

.65 ,1987 : كانامطعمه8 .17 

قاعم 1996 + 1995 ,اساجنا1 عل كبسترودع .18 

.1-2 ,9,/ا! وماغده8 دبصرومط - «رملق 4 وعت«نجدعاة .19 

.1-14 ,لالت .ام ,1869-1876 : تووم به عتزعلط .20 

-12 .1) 125 عطعمقام قا عل م 13 ة لمممدعمممء تناو غمط1 3 ممنئنوء0 م1 .21 
20551 ] )ع عاترعاط عل (14 

5ن امهم نال 5ع0معذط 0235 210116505 نات 01765507021 06705]نام 063 .22 
.قناع 0ا0نملزع6 5ع1 عدم 007365 

أنة؟ مه : «ع0ة6ممط'! ع0 لامعددها » سه ءثاتستدكة عناغ أبعم عمدا هآ .23 
: متقطعيع .21 .لقمتمة"1 عل كعورمء 5ع1 عدم 4ناوه670 امووؤلدى تاق تروتونالة 
.212 11 دعامم ,20 ,* 1962 

.« طلة >'! 0 ممتاقء كتامع1'10 تنامم 400401 ,1981 : ععمعومط .24 
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.(117.6,7-10 ع) 1-2 .2 ,لل أكماكعصطم مصوممم .68 

.633 ,5 يع 24 0166م 4 يعاءعا 1 ,1960 : كلعةه509 ,69 

ماع16 .لا تزالهء8 عاكع1) هنودم ع 1/١, 7. 5-8, ١‏ أكماكممة عسرممط - .70 
4 6.7 

.14,16,/ا21,1 ا 97 

8 7 هضفا:»8 عل ءإغاق ع 137 عاممه اء 28 ,1982 : اماع80 ,1© .72 

.8 5016م ع 28 ,1982 : كانامطع1ه80 .373 

: 8ع تالعوءام5 .لاللمع1 ع2 ماغل5 - 139 عامم اء 28 ,1982 : كانوطعه8 .74 
.190-198 ,1903 

.140 عامم ,28 ,1982 : كانامطعه8 .75 

5206101 .5 عدم كاك 712 ,76 

.68-0 ,1940 : 502م1ه120 .77 

-5عللة1 أقع عارعا © .9-10 ,0207© .آم ,1869-1876 : تك5ه8 ك عاترعاط .78 
5106 


القصل السابع: 
الموت والموتى والنصوص الجتازية والسحر 


.0 : م2206 .1 .1 

.1 ,1960 :عع0مه2 .01 .2 

.006م2 عامم ع| عسدممك2 .3 

.2200 عدم 6ألنه6 معتة 5م10 غنا! أععه آناه1 .4 

: كانا0 جع 801 يل .1922 : عع ااعععام3 .01 . |[ | ذأ ورنامناكهمم3 عل رمعه051 .5 
.103 ”75,0 ,1978 

:لك5ه1 عق عالزعاط ك5مهل 1 .10 - 6 ,7 ووم؟ ,1993 م1 عل كبممممع .6 
.99م 4-5 ,1978 : كانامطع:80 يع .1 ,122 - 6 ,120.ام ,1869-1876 

13 ,1958 : تعمسترظ .7 

1970-1971,395-6 : تعممعومط .8 

2-3 كعمعنا ,1 عه رلا .ام ,1957 : ععدتلهةت ع ترورعةخ .9 

.396 ,1970-1971 : ععمعومط .10 

.0 40 .م 1 عط أمقطا ع1 .01 .11 

20-3 ,1992 : لقحزك0 ع2 .12 

.1-64 ,1913 : لاهعهآ .13 

1 ,913 : تنوعما .14 

2 ,1986 : توطءوظ .15 

.39-40 ,1993 : ئلع16/ة- ديه 8 علعء1/1 دع ذ! يعتميعل جع .01 .16 

.423 ,1993 : قاعه/!-لمة بده عق ماع84 .17 

141-142 ,1993 : ماع /!-0عة0 عق ماع31 .18 

.67-80 ,1991 : امامعة ملظ ععطعمركعط .66 ,19 

20. 1.0. 000:1 

.1959 : علامترملا .21 

.(1971,352-353 : عقتقاعمة ومناعد0 هت اء) 1886,471 : مقممع .22 

23. 2107202 : 1962, 177-178. 

برط .24 

ب 412 رم .كه 

خط 414 برط .26 

نان ,.4ى 3388 ,385 ,297 ,.وى 295 ,293 ,230 ععقتدممجرط دمك 106 .27 
.33 رهلا دعل ع«اقلا 
.240 بوم ,28 ٠,‏ 

.4 .1962 : تمعممالد 326 


الهوامش والمراجع 115 


.15 .1992 : لهمانم)© ع2 .30 

انيه الت '! عناة عقوط ع5 « قناطع طؤناه » 5عل ممتامامء65,م عااع0© .31 
.7 : ععلاعمطعة عل 

.7 ,1992 : لهنازم 06 ع2 .32 

.19927 : له نم06 ع2 ع0 0مناء7:200 .33 

عا » ,كعكناءاء16م-للمع5 نان 5ع5ناءاء16م 5ع7معأم ,كلهط ,06 بألاعونة .34 
.عاء ,عداعاط « عم انهم 

.8 ,1992 : [لانم06 26 .35 

.9 26 .م .© .36 

-232 ,1975 : ممععدلك! عل عاعتعة'! عزهل؟ ,لمقمقع مع كعناءاناهة دعا سد 4 

2 

.6 .3 ,123 ,1970 : كانامطاع801 - 4 ,12 ماع 348 عنبرما كسرممم .38 

.155-160 كععاتجةط0 .39 

101-02 ,1992 : لولاتمغن) عنما ,40 

,1992 : لواتمة0 ع2 .41 

.24 ,1967 : أعدونة8 .42 

: قاان8 .43 

158 .م 17 ععاامقط .01 .جه 

.0 .م 11 عتاتمقط .01 .ك4 

مع( عنها عطا كو كعمععل عزاعاسامطق تعابعه07 ,1960 : كلكة؛805 .6د 
ع 

.69 ,1980 : عنامءزملا .7 

.25-37 ,* 1991 ؛ متماء 1 ع .1991 : متماء1 - 

.34 ,* 1991 : متماع1 .49 

.4 ,* 1991 : متمقع؟1 .50 

.19 ,1913 : نامعما .51 

.14 306 ,31 ,* 1991 ؛ متمع1 .52 

17 1982,415 : تنهعءه8 .53 

129-31 ,1981 :غعلاناخ8 .54 

31,* 1991 : منمقع1 .ك5 

252-60 ,1958 : بعمعومط .56 

: 051858 ناعذ! ععتمعل ع عملا ,كعامعء6: ذناام دعلمعلانامء06 وع1 عنمط .57 
-نةأن50 قع6رع7 1616 165 165نا0] 2رعلالامكا 1'09 00 ,40-51 .ام يت 133-185 ,1976 
“كعسسعءفعغاهة عدمنهء نانم ع2 وعاطها 

.0 137 .م /ا1 ععاتمقطء ٠‏ .]0 .58 

.ل 157 - 5 71,156© .59 

.2م ]© .60 

.50 137 .م .01 .61 

ع لامكا ع5 عكاأم3داء ع6 عنان 20161 اناعم 00 .267 ,1958 : بعمعوهط .62 
.(390 لاعمة) 60-64 , /" دم وسناممءه35 دعل دميع1 دعا ممهل 

.9 210 .م آلا ععاتمقطه .01 .63 

.6 *5 1901,98 : تإووعموط .64 

.(17-18) 28 لمنطال-معممرعر8 كبمبرودم .65 

.(1.9) 1901.11 : مقممظ .66 

.264 ,7 8 ,1915 : ععمنللعة6© .67 

.151-153 ,1992 : 5نامع لا .68 

.1928.9 : عطاء5 يغ ععمنلية0 .69 

70, 5200200 : 1966, 63, 2078. 

.11,49 ,10 .كع .71 

72. ©. 65. 

.22-23 ,1992 : لهباقوة© ©0] .73 

74. 17 

50 ,1970 ؛ لمطاسمطيع 0 عام ,عبرمخخدم ع عل عدرلقمة'! عامط .75 
36-4 ,1962 ؛ وعلاسة أؤؤناه عع انكمم 
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36. 160 - 161 6. 

.0 ,1960 : عملممة .أن ,مغن ءء ناد .77 

.864-70 .[مء ,1975 : لماوع 6 .01 .78 

.9 595 ,1975-1975 : عاوع'178 ,79 

131 .م /ا1 ععاأمقط غ1 .01 .80 

: 14-17 .17 ماعمر ,"| وعايم8 كبدمرممم عا كثمجة "ل ترصق'0 5عجاعملط 81 


44 عن أمقطء نل عاغا-مع ,15ر0 /! 5ع عالط .82 
20-1 ,1992 : لةعتمقك +2 .01 .83 

8. 00.190. 

.21-22 ,1992 : لهعتمثن0 ع2 .ك8 

.5 ,1993 : قاعع1/!-لمة9ة" يي ماع36 .86 

ب .5 ,1992 : وعمزعظ-1مدلتكة .87 
.3 : كنامء لا .أء ,أءعء ناما عناة .88 

431 ,** 1979 : مماعء/1 ,89 


الفصل الثامن: من أجل البحث عن تأويل 


.338-339 ,1952 : مقصظ .1 

.109-110 ,1949 : عتلمةل؟ .2 

.(< 461ل0 474" | 46 ع7مغط ع1 كناة 05وتناة611. » .4) 134 ,1949 : بعللمة/ .3 

55-88 ,1989 : ممقعردعة ,عع اناء تاتقم و .01 .4 

36-7 ,1990 نعمغلمممع1 .5 

-قعتاكهز"1 انا1 0م قمع هم 'ل ممم ع1 اهم 5 ,/ا] كتطمممقهة أمء عا .6 
امنا كاتم الل عسجممء عدممما “ل اأوتمط 1[ : عسدء تع تاك عمرمكم؟ عمس'ل سدع 
ع0 عالنء ع1 الامطة 11 .هماخ ,عناوكتل غ1 ,عاطزوا أمعمكة مم 5نام؟ عكنة501 تاعلل ع1 
-نا30 عهنا 50503 اك بدمصسة 'ل عللة؛ 12 ,دعاغط1 هتاننان مكتاعتل كعتاناة 15 كناما 
1ع ع0 هم ع1 05ا50 عنامت ,لماخ أعطلة ,مماة 3 ع6عذقدمم علماتمق عااء 
2 08ت قسه-اء 

.ام ع 1971,59-63 : تعمعون2 عع اا ناكممء ,عسغطا عه 51 .7 

.71-79 ,1985 : كناوعع لآ نعذا معتميعل مع .© .8 

81-82 ,1989 : همةتودكة .9 

* .11,74 مره ,1970 : اعوع11 .10 

140-141 ,*1989 )ع 82 ,1989 : للتقجودقم .11 

.211,8 عدونان مآ .12 

.33-34 ,0ل عناوناامة .13 

.25-8 .10 عسل .14 

15. 21300: : 1989, 90-93. 

.6 ,1989 : :م0ة81 .16 

.103-104 ,1989 : ععصنظ .17 

7 .لم ,* 1980 : كانامطع807 .18 

,1987 : ل#عندعت ء2 .19 

,279-80 ,1987 : لةلائدة© 2 ,20 

.166 .1951 : ,عمعوه2 .21 

.279-280 ,1987 : لانمة0 126 .22 

25 عامم اع 64 ,1989 : ممقوكعة .23 

.قععهعمة1 26 دع[ ا 65-66 ,1986 : عمدام10 .24 

.161672025 دوعا غ306 .ود 190 ,1986 : عمناده1 .25 

.33-66 ,1964 : ععلممة .26 
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قائمة بأهم المصادر ١غ‏ 


,29-0 ,1966 : 100عمنة5 .28 

.2652-9 ,1915 : تعمزلية0 .29 

.1137-1 .امع ,1980 : كالامطع:80 ,30 

.65 .1951 : ,عمعوه5 .31 

.6خ 1116 وعبامطئمعءامم ويصرموم .32 

.8 50اع/ وأو علاوأم 70 وسررموم .33 

2 22 .م ععلما ,1958 : بعومهةت ]© . 2 © 1١‏ «نعكوعجمظ! كبسرممع .34 
1776 

.6 .98 وروطظ دبروموم .35 

36. آ! عبوانه فاط جوع ه05 عاايامط‎ 694, ٠ 

,9 7650 ,348 1[ مهرما امهم ,37 

.7 + 31 .ام ,1869-1875 : 8055 يت عالزءع21 .38 

39, ماعع1 ,348 1] علزما تامهم‎ 2, ٠ 

.9 850 ,348 1 ءلناصا كلارزمهم يق 8 ,6 : 8 ,5.ام ,1901 : مقط .40 

.0 ,97 عرمطع دنصرووم .41 

.2 ,2 مومعلا ,1901 : اتقموع .42 

.(710لط8! «عامتع«ق عبسبزموط) .50 14 ,23 ,كاممصم ع7تصطه 'ل ع«لالط .43 

ع1 :آء ,كاناءتنامطقة العلمع :لم لامع '1 عناوظ .131-2 ,1941 : تعطاتمة .© .هده 
173 .م 197 عسأمقطء 

1347.12,10-12 ءرما كنجاموم .45 

7 معط كمررمهط .46 

7 ,* 1980 : كاناطع801 .47 

.29-46 ,1987 : عالامطعره8 .48 

49, 01.2016 6. 

50. ©7111 385 © - 52. 

ع-ط 344 ,1/1 7© .51 

52. 010 : 1975, 50-2 

.6165 اع .50 1147 ,* 1980 : كانامطع:80 .53 

.161-163 .1975 : اع5ه8 .أء .61200 رمعاما"! تسرامم .54 

.97-98 م1عع, 6 ء[آ > 1111 .ام ,11 © 39 ,1 ,1960 : كلئة 50 .55 

.18 .م 1/1 عماتمقط ع1 ,ثم ,ناموط ع0 20008 13 ؟ناة .56 

.111-15 .* 1960 : ممععمنا52 .57 

.(طاء5 اع 5لم0'110 عالامكالط) 4-5 ,6 ماءع1 ,آ لم8 ماوعا كبامرووع ,58 

.45 ,1993 : ماعع1/!-لية فو يت ماع12 ,59 

.146 ,1993: كزعء1!/1-لهة نه ع قاء715 .60 

1915 : :#منفعة0 .61 

.54-62 ,1991 : لمقمع 8 يت : 98 ,1988 : وتاعآ .62 


الخاتمة 


ناة كالة] 518825 30 5813:115 02825ع 167001 5عآ » : 2016 1'3 مه عورمت .1 
3 عنامح غهه؟ عمرذتدة1اءط'! ع0 كتناعكمعم اع كاتلايدة كلمممع 5غ1 عدم اثلا نك كلعمط 
عتا6-اناعم هأزو 2120 5 عنان عماثةسومعع: ]1 11) كأععمكناك اء ككتلكقا أتدمجام 
« الوعمتاعة؟ اك وعنووعر1! مهد وترقم عه ة انه؟ [أ'نن عممتعسالة دع1 ,عام روع"1 

,216206 ها عل عنلعمماء لإعمط ,] ءنةاممدم|ننام ها عل ءأمكا! هذ يعناملولا .لآ 
-قغنان ع1اغ» كناك 110116ة0نا كهم 1ئةلمعم2© 8 "0 11 .20 .م ,1969 ,0عةجتالة 0 
«مزو6 #أواره'.] ,كلناق8 .1 .ع كزملا ,عرتهجاممء عن“ عل غمامم ع1 كامم : ممنا 
,اناطانا + وعبرمما4ا/! هذ ,ممماط عمقل عدرة "| عل «وةاتتعمء وا عل عمدعظه 
كما :هأ لماع انافك .ك5 عدم أقمامم ناه عكلم عمومظ8 .1984 بععتلاعمامه1! ,4ك-مه 
كمف باتنع ع1 ,ه تبلق أبن خممعا عل» ,عامري ا ممعم '| عل وممقرم 
1110 .م1957 

ء 16 ,عطغانطم .2 
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.71501 .ل.20:]) 14 ط-38 ج1074 ,211.8 .موتك زطمة314 .3 
أن معتاملزعة عمكتمدعدم عا علتاكلاز عاماكقة بعع تككدم عه كمدل ,انة؟ مع 
-0م32151:0 05 القامعىغ6مع2 كع! كعدل الملا عم » 1١‏ .ممعة؛ هدق « عاغرمعامزل» 
«تاكعل 15للعة) كعطائزله عل عناو غاتم الال 13 عل دوعنو أطامره2002 ناه كعناو اطصومكم 
-ممء كلقغامز 5عا اع ده[ و5عا عتمعد » عع « علبنناانهم ذا ععل2 ندعم » ف وكم 
خناام ععمتلامء عمن'ك عتمدم ف كممأ)موأغل عدو ذا اأمعتفعء عم عع ) « كمنام 
خم لمدمم2 عاتمتناتل 13 عااعنوها مماع؟ « عمتدتل أمعمتمم » عانعو يع عللزتصممم 
!٠١١4.(‏ 5 1074 ,8 ,غا]ا) .« 5عغتمعم و5ععمعووع » 5ع[ 1م50 أنال ,كعاكة «اناه 
9 كلوط ,.].لا.2 ,عاماعاجة عمل عر '| عل عتجغاامعم مما ,عنومعطنم بط 

2016 ,314.م 

.7 مم ,1978 ,لتقستالة 6 ,آ عومجع ها عل عنقين رع ,طأععرط .عم .4 

.100 .م ,لاه جم .عناومعطناه .2 .5 

5عااع8 جعنآ ,11 7#اناء ]16777161[ كنام07© رع]غ أعنلاوع .لش اء بإعولط .2.م .6 
231-22 .م ,1-2 ,الاكا ماله ,1960 ,5عناعآ 

لمع 016 أله هة اناا عاءع7م هنا كمفل كتقلم ,1066 016قلم 11 علالامماء 00 
عناو عتممعم ذنام » عاأعوع امنا عناعمدا عمن'ل عطعرعطععء 1ه عتوطاعنا مع 
.أ ,د معؤمطء 5ع| امعمعلايا اع العلمعاعو يع ععامعكم رمع كلامم لق عتاياة. عالاما 
]ع أللاكة0) ,الأماوباط اانعاجء 04 للع '| جلاى مكدع تدوع و8 5ع0 11] ع190| ع1 انها 
.(« 50015 065[ ») 211-278 .م ,1990 ,لمةتممقاط 

.8 ,1990 ,كعتطناه ,ارمنواط عرلا ,عغ ادوع .له .7 


قائمة بأهم المصادر 


: لاعتلخ هآ 

.معقعنطع .82 01 ,ممع عط كزه عادم8 ,1960 

:الث .11 

.كمةط ١7.‏ عنمو اماج وج غ0 عدر <1 ,امات بيه عومعت ها 6ك دعل ومة ,1949 

: نان زالع اه .11 

[ معطاعمةا/! .دكتط ,ممعامبرعةاء 11( «علاة) ءال فحن متهمم ممم ءز2 ,1965 
.اعنمسك8 .11 ع 

كنا 1 نعو لم اموق ععل دمكاتكامآ ,85 ,1975 

.الع عالتتاة 0 .33 01/1 ,د كعطاصا 5عل علنابطعى » ويج اعبصمء«عطيص2 «رذظ ,1976 

لطع 1 .111 عتعهامامووق بعل وملتدعا ,اميمتروومل ,1978 

حاة6 .14 امعخ0 عل خلء/لا ,امعو ماطنا1 كيه «عددء«عطسعة ملك ,1983 
معدن 

.ة1ن! .« مالع مط 33[ هآ » ها .ءأعه1! فاه ارعطلداماعم 701 ,1987 

: الالحلؤوكة .ل 

لمعنو ه[مامروظ علدلا مذ ذ املع امي موا[ عنان هأ «وذوناء 1 فجه تمرك ,1989 
.مع 1137 مالظ .3 ,كعتوي5 

-6كهه© .ملاعم مءذنعياز عل ء106'| ك عفان رمم هطع ماصنرج كا '] ,أقولة ,*1989 
.كمة8 .ععمق] عل عع00118) نيل كممعع1 اء 5تهددع ,قعممعر 

: لاللاشطم8 .م 

ااعاعا/ اها #رمأاعبراكرمن) زه كلمنااعج: انامطه ععرعلاب1 لمءذوماماززع ,1956 
.عانق عآ .54 طفقة , ادرو 

: قلقلاقا .ل عق قعاللد8 .ل 

ممعم انان .61 معالع كتلط ععع 001 مذ ,عمعماقا به ععنمكة حيرم ,1983 

: عنم .4.31 

.خانة© عل[ .جمامعام©) مرزم) 171:6 ,1966 

: لاللكلم8 .11.5.1 

ها ,قعان|! براقا ١١٠6‏ | ثدال كالأكلا!] 0[ قاماك «وأأعدملك 4 ,1970-1971 
,6ل"! .19-20 أامامعمه اء أعأدكواء ن0ي30 


4ع السحر والسحرة عند الفراعلة 


تانامعمدة .م 
كمةط .1 0طذ.ا .كاممال عمل مردذا مل ,1967 
.2] حطضآ عمجا «عجما! بلك داعنامدهة كع ماممع جمد عمل م16 ,1986 
كموط 
: جمكم روطع ععولة! ع نظ 
ذع لللعععنس1 غطا 0ام2؟ ,كنامزممط اأمباع ناف م «مكر كندء1 أدعاوه1م .1933 
.2/11 ,لالمعلهعم احتامظ عط اه 
ملجماجعع 8 .م 
.كعة .لكقلزة .وعمعع جرءزعرم3 , 199 
:88 بطم 
.مق تعلط .«مانعاعجه 17 تروط لمعنو هاا عزمع 6 716 ,1986 
غ80 .لازا 
.5أعة2 .1909 5م 7 ع[-5315 عدا بع نامزو درم ,1992 
0 5 :مم8 .11 
ستاع8 .كلقا ,طمامرعطياهة ,1952 
مذااع 8 .تحخلقط ,امع /ةاطعكاء8 ,* 1952 
: 5انامنزمع80 .8 
5 01150 .348 | اعماعا كمجبرموط إه كتدع1 أمهءأوهكة :11 ,1970-1971 
.علإعما 
.1015مآ ,59 هآآ ,كام ممم ]ه مدرط اأدظر 736 ,1973 
.علزعا .9 ذظلخة115]! .ك1 أمءأهها!! جمنامروط نو«واعمق4 ,1978 
,1265 أعمالء4!-اء جاء2 معهم1ت0 هذا ,لعجي 3م) +« عم عمط » 116 ,1980 
.عق متناة© .38 معالعدكنلة يععمنناة6 
دعل ممع ة/لا .111 عنوهامام رعق ععل دمعلنجعا ,عنههل1 ,* 1980 
,(631) 7مالهاكع ]مهالا كا هاجه عارراوط لماعل اجا 071 1لارعمعلة1] عجان«ز2 ,1982 
.عل زعآ .هله !اه رمن مجعم 0/6011 ,5رماذلء معدكمد1 يت عمتقوعط رذ 
مذ ,عنمعجنا عا سه لاءع3 : لرمعع عوعاعمماا عشخاط أعرثر 16 ,فق19 
.كع 1أاعمغمه11 .اناطانان علطام 4001 معومداة 1 
القلامازهط لاتعاعصم زه كرمأزه/![ عأكمط مس1 نصاء!! همه عاطلة4 ,1987 
مذ مهما هلعأ ,لرمللا عستتمعت عمابط عط زه ترععدم0 عط هسه ,عتوساط 
.ةن .مقنوع 
أ ,ترممع ]1 ا ند © : انأرلا1 آرا أترإصوط أمءعنوهاء! إه «رمننتوظ 71:6 ,*1987 
.88 .« ملاوع مز دأود/! هآ » 
: 80080157 نام .ط 
ركع التناوثه "ل وممعدمح تمعتعتفامنتجع*0 ومو دعل عر7اقعاجه عملا ,1980 
1© ممعلل! بعرصاما عك مكنم ينه ,تعسوتهمم علدعجةامارم كمد ععجه 
.03116 عنآ معونةمعامعن) يال انآ 
: الحع اركمع8 .//ل./ 
.ع تنامطسدطط .19 ع1م5 عمقل انا عأطمرع كع رع طدمة2 تصناعم جنع ,1992 
8 : اللماعكعم8 .18 س 
-5عذللا .1 عنهمامم زوم ععل «م انعط ,انمو لهجا عدم ددمت ,1975 
.معلقط 
: 281605 عل التالال0آ عق 80101 1 
01050 !1ع اهام 1 014 عن زه رمائتدما باكتاجارعا همه بع رطء28 4 ,1965 
: 2و5 .1/1 43 
.6 طنعهموذاعر عماعظ وعتامممعممها/! .اممطاد8ظ عل مددءءجنمم هة ,1989 
ات ينا 
: معاناع8 .11 7 
.7185030 .16 116 ”طط/! ,أبجنا انه عاعاملجه0ا مداع ,1958 
0 : اتاهع 1ع ناالاناع8 .8 
هع مدطاوعا لا ٠/1.‏ عنوة امام رعق ععل هماندعآ مذ,اعرءا/قسعوم1 ,1985 
: علتالاناع8 .8 
ن 1948 كعقممم) عملم /لاء جاو عل كعلاتسمل كما جنع سموره؟ ,1953 
.عكنة© عآ .26 0خ1اا ,١95ل‏ 


قائمة بأهم المصادر غ1 


:تالاه ل 

انعا « ععدعام] ٠‏ العامة مكباء عط 'ل كتعتاوبرهة كته «دات7 ,زووا 
ةط _ك للك بال كممنائلة ومعممر مم ن 

: ةالحم .خا 

]0 5071 جز «عبلاط إن جص رطنا عاذا مجر اراجع كما( عننمرعال] «مطامصم .1972 
كعسفممآ .58 هتآ1 ,ز288 ١0.‏ لاظ مسومهم) ناتة 

8 تادعم .1 

.كع الع تلمظ .35 عام زع "0 عنان أل مم2 ,وفجعمه عنمك ,1943 

: علا انام .5 

.001 عا .89 0ذكلاقا ,ه0106 ث كذط[-؛م:77 عل علاعومدء ها .1989 

.عانة© عنآ .90 مفعاظ ,كم (اتهط عنام عل كونوقع 77 5ع وورمجم 4 ,1990 

عآ .92 مفكآخا ,عنأرجدءا عنما ببه كعطنماء؟ كدمزامامعكما وم] ,1992 
نه 

1 . :ىالا 08 .15 

.كعة .38 عأيهامام زوع 'ل عباعظ ,«مدومط كسسرممم م2 ,1987 

:-ل0800104) 08 آ-.1 

-فاصدال هد «عالؤط7:0 > نلك 0:1 النالودة '] جلاى 2711616 ,« مناع0[هنمء 81075 ٠‏ ,1987 
كككة ,« ارم هرعزام ك5عل 0 '| ,كتصه1 » عل مناعماعامء عا صمل عجره 

.كلكة ,الام ء| 507117 علامم 106 مر] .1992 

لمعت ل 

ع0 تكالعصبعو ,آ باأعمالفااناء جأغط عل كعدواتمرقاط كتصوموع ,1978 
علق عا .0خث] .111/ا وعاائنهطآ1 

: 8 المعم0 ١ح‏ جوع ل 

.70 ,051660 عذنمرمز1] ,1957 

7 8 : اانا .11/5 

سوام لاوس وعلناط'0 العناءع! ,كعلده! تمعطيهاما! .عام0© مأوما” صا ,1922 
كعل عناوغطامتاطز8 .دمتتلاممسصقط 8-.ل عل عرتممعم 12 ذه وع16ل6ل ععسوتعه1 
كتموط .234 عصره) مممناععد “!ا ,وعلناع غ112 

.0075مآ .20 4تآ[ ,811 1 عذامم ما ع1 امعزوهلة ,1934 

ا 

قعالع«نمظ .كعسومام كط كعل مامنروئ 'نا ,1937 

11417011111 ."اماع اجقط . 8 

1990, آلككة بمكمعتممامك معنوهامعزموط .( «سعتوملم تسسمعدممادميدت3‎ ٠ 
تلع لرعومع]‎ 

.2 ,271 بتكضعتممامت معنوهامعلزمةط .لا هعمللا ندم سعامميندد ,1992 
ع فم ع1 

0. 881351: 

.عكنةن ملآ .00000 ,معمع1م0 ,1901 

.عكنة 0 عا .60 ,كعناوأمما” كرأددع2 :© و26دء7 ,1903 

ك0 عدا .207111 تآ 5ج ,سنا ءناناهى عل :لم2 ع0 عنما ,1918 

2.4045: - 

.عكنةن) عرآ ,56 0طتلاقا ,ه2267 ع0 50:10:11 ما ,1957 

عن ع[ ,10 .1307 تأطشض8ا ,رمطنه!1'ل عاج ءا ته وفقدء2 ,1969 

6لا ليه ارو ”1 كفك :2 1انائمع ما أ عوط '| علا كعيزو ميدع ,1979 
.اع طاتسةظ .اعل8 عقسماظ الماعئزوعظ دا 

: *071177 1ك إلا , /(7 ,/لامعمع0) .11 ,كعتواع0ا جما 1[ 

0[لكع8 ,عامدع 1 مداع د املف ء ل[ عل واسجاءىرعطنا ,1958 


: لالمتعععط 2 

اأع«سوق تدوره' | مك ععأة عمد عمل ,1962 

قاعة اتدع؟ م1 ,/ا حم اساوعنم0) عع ]نوك عانم كه وعطابزام مادا صا ,* 1962 

,الا000[| 0 مساك )| متسر نل مننوابرقه ماغاى مأل كمرممم 4 ,1964 
.كمدط .16 808 


كلله 1 16 1 اكلا بومقاسطم عمل سماممعفل ها نع وممنجع 16/1 ,1966 
مع لسطادوز للا | وليرناد انريم عمل مادعا بمم«امم يمعوم ,5و1 


ئئعءة السحر والسحرة عند الفراعنة 


62 دك ,1![ 5ذدهكة5 6 عتنتربرل]'| عل دمصممم 2ه عسوةننامم اع عزوملة ,1987 
.وعلاعرنمظ 
.كضوط .41 عنعه امام روط '0 عدابع] ,ع مالتسال عبجتررمم بنك «اءاينه'ن] ,1990 
: #7نا0 0815[ كتلات20كع2 .0 2 + 
ع تاج تعرها/! ننه عللتسمز عل عقر كك « غرمر بيك كعستطبعده) » ,1953 
عنمن مآ .53 81240 
كقم 65تآاتام 5ع162015/! اء كله 12ن01]/! ,« عكامداو ا 4# عها ارلا » ,* 1953 
.عنعة ,200/11 ,كعنتاع.] ععلاء8 دعل اء كدمتامععكم1 ععل عندكلمع ةق "1 
بفااعكيدكوعج فلك عؤفمعتعطقك عا كت ععلك عنك كاامكتهى كذم6 كصة ,1991 
عممع 1183 ,عذنقك! .كااعقاوعظ ,47 116خط/1 
: نآ .© يت الاو عظاة10! كتدوموكع7 .0 
عكتهن) هلآ خخآ010) بأعطصنا3 بسمطة'ل عاصاجع! نلعم هما ,1968 
ع2 .8 
.5ع كلهمآ .65 شقال المع 16[ 070-67 ,1975 
: اامتملع2 .8 > 
.عكنة0) عل[ .39 علذكط ,1/آ كفكاجعةا عل عداوناعهابر« مجم علائعاى 6ه0ا ,1939 
عآ .41 مفتكاظا ,عالمة0--مع76ع علاومجة "4 «لامااته '4 عارتهق لا ,1942 
.عتنه6 
.عدج .20 نملهادعة0 اتتاععط ,عوصما'ل 1رمانماتهميه: عرلا .1952 
:18ت210/18-000 .0 ,«الملانا0 .15 )2 
كفكة2 بتتذاه© عط ,عاص روك ا( 65ننا10:7] أت جباولط , 1991 
: #الكعتاوناط .71 
005 تلق 1ناك010ن) عكنطاكلره0:1 با(مقتمء 170[ نوز عانم[ عأاه2 4 ,1991 
.مممععقط .11 برومامامبروظ 
8 :م8 .5 
«ءاءكتلتطاعن! تنه اتتتفعاط عالكغاوروة فس مسرم متاععنادرعة. ,1976 
.211 تلاةن) إمادعندمة كل 
: 5معمللامع .1.5.5 
.كعكلهما ,كعترء3 تاه ب«ساعك دابا «أعشتر8 عطا مذ «رومط عفقمءعذلظ ,1960 
.5 
.0510 .2 بوعقمع0510 عقاوطمر5 ,...ءااميئظ عذم ,1924 
: اممسط .م 0 - 
نكا 58 181 .ااتنالزعئلة ام اعاعا كعطاءكةاصرهة مس #عاصنرو4 ,1886 
.(1911) 12087 ,امبزوع لماعمل جز عزنا تعدنةاعمة 
.لقامعتهه ل مع مساتعتاتا/! ,بمعيعء بلا كبمرووط دعل دع طعجقاة عاط ,1890 
ناك 8 .71 لمن 870.77 .تناع كسك .اعتمقعا ععل مععمسلسمدك 
مدق»! 065 معو هنالةمقططق ,فصل فس «تباط جار متاعناموومءطيصة ,1901 
متاكع8 .معاكقط ممع وئ1/ل؟ بعل عتدعل لم .وورممط 
مكذكةظ ,كلاء صر ع1 كعل «مثونام: ص1 ,1952 
:هط .8.0 ء* 
-ق052ومآ 485 ششال ,كاج 1 ::75زه© 2 (: زه 38-40 علاعم5 ,1962 
: داوع .ل 
-انه؟ عل خعاومرعا كث1 ,قغطغ] باممكا-اء مهودلة عل ععمودئةتكيع ها ,1989 
.كمةط .136 كم بعنوهامقطعم أ م1151 5غ ز1055 ,قعقممة '0 كدمنا 
: عااغا عع" .[-.م 
3 .كتكة7 .8 18 '0 خآ ,1افاتصتعله «قتل'| ع4 جامعءد مدق دما ,1951 
ع0 لؤأكدع رمم نة) كضمقط [١‏ ماعتوفسكتر1 مفمجع لط 4 «ماتدافبقء ما ,1989 
.( 1950 عل دمن م6 "1 
ع ا كنا 
القاتامممماء1)! عطا ,دعلاجلة [ه كاممةتسصندعدع م7 تمنامروظ انعنعمق ,1968 
عمل بوعلة .13 "م وعمدط بأمف 01 لتناعكنا/1 
رتم عع كلام أ كتمككظ ,عاممعاعهه مارو *' ع ايه'! اع #سصت ةا ,986 


متصمةة 298712 ممصسات م 


قائمة بأهم المصادر لاا 


ععمم وعدم ,عاجوالا لمصتلعللا جه تدعتعطط م11 ص كممجع 0 جه كرععدمملق8 
عممعء برقلا مقرو طاتلمظ أه ومممط هذ لعامعع 

0. 208: 

.عطق0 عمال[ اتمذاصروظ 136 ,1986 

: ععجمعع .1.6 


.كهة8 مأمملكمآ ,« كمتسوده8 » ممناعة 1امء ,07.1" سععدجه: مآ ,1981 
: كنهنا .8 + 
نا 371 نمام رعق ع0 ومكناعمآ مز ,كطعم/8! عاعتاعة ,1986 
: #عتناطعم6 11م + 
لمة ممتوناع8 1ه دللعدمواعلومط 5'عمنعةة1 مذ عنوم/8 عاءنتة ,1915 
.كععلدمآ .7111 ,كونطع 
اذ مزطا لاما 1186 .كعاسم|! ولمع 11677 الكأسد ميدع 7-171 وسهؤ3 4 ,1916 
.كعكلدمآ .700/111 لمظطقط ,امبرو 
.كعسلممآ .20076 لخ قاو ,اجو متعم عن كجمعنوعا! لم«معع عمط ,1917 
164 1/16 هاتت «ألهء 10 10 كامةامزوطا ناعاعصة عد لزت عهل41 31:6 0 
.كلهم ]1 
اكع ,ك5ع1دء5 11110 ,ا7ماءعسااب! بأكتنتر8ظ عط! مذ ترترجمط موعن ,* 1935 
.كعكلومآ .الام ومء8 
.010:0 ,ترهط 7اللامدوع 7نم +771 ,1955 
: االجمطلك عط طنحاطهم) 
.5ع نومآ .11 :8 ! تعدؤ3 زه ك«مناوامعهما] ع:[1  |954,‏ 1917 
: 51135 185-5 ملم 
.لمآ .مم12 !ا 10 1675أها انها اوددوط ,1928 
: 0لا60 ,0-.1 
عنااملى ها عل كمملامامعكمة كعك عاسجممز عجن 'ل نل جعلا'عاةالهجمم «لا ,1971 
.5عتللومآ .57 شع ,عنه©) دل عذكسابا سه |آ! مغكدممة! عل عناوةاعصاجد مار 
.5و2 .4 0طضآ 6 اتوك اماع 1ع '| م2 كع 7د قاسار ماع81 ,1972 
02 27ج 027 025 ا#متلمعناز«ق 02 كاصنمام دعل امار عدب «باى ,1974 
.عمند) ع[ .14 0ختلآ8 ,عغمجم'1 
.مقلتل! ,« متاو مذدنههك/! مآ » صا بس حنصك عرطوروام ,1987 
: 0ص محم نا ./0 عق بباوممم0 .11 
سمنتاعظ .«عتصبرهة عله 847 التمللء ا «عل كوو زفصدرت ,1958 
: ع مسنكعرم0 1 
-طللمقططم عطاعدتعه[مامووم +52781221271 58 1017 وك لماعل 205 ,1970 
عمق طوع 11 ,20 مععميا 
201 موعلا .1 عنهوامام نرهة عل دملندعا ,ع1ه1 جه ع2 ,1975 
08117 مآ 1 
.عضماعا 1١‏ ك2 ,عارجمده107 برط كادمعة]اوجرمة : 90 .11 عبامهمء]8 ,1909 
: 121005011 .11 عق اإممنع0 مد 
071050 .ملعا قجه «ممجمط إن كبصتررتط أعءذودل! عنتمرجعط 716 ,1921 
:ك1 1ععلة0 .0 .1 
,11 1وه8 ,دعدمداص ماصصاء1/) عأوه3ا-كذو! ع1 .3ه نتعائه كرا زه كساعلياج4 ,1975 
.لآ .39 ,ضع هه .اعم عتلة .[56م كعويصظر 
:- أعنا 
.كقكة! ,22 بع تع هأمانطط عل عدمع1 ,عكماعلساعم نه عنسام ع1 ,1948 
:01-01 نان .لآ 
لجلدطوء لا .1 عتعهام اميق عل دمتعا ,اناعاومم/:71ه27 ,1975 
: 8118 1نا0 .م 
آ هتعهناة 5 تعي 0316 |1 هذ ,عبو شاط عدوتدمء أهناتقائت ,عنكزها هلآ ,1979 
.عمنه0 عا .81 لظ 
تمصما؟ .2 
اند" .كعماعتمتاكناوسة كعلسا بمتروام ,1989 
11475 ./لا 


0غ السحر والسحرة عند الفراعلة 


: تامع .0.1 

أ ع77ةاكى : 071 1لعنتكه؟!:! ,#تجاممعماتنام ها عل مجامنعنج '] جنك عممعمة ,1970 
كاعةط ملكقمتالة 6 ,عتناممدمائطم ها عل عراماكئظ 

: “اماعط .للا 

معد طاوع ٠11‏ .1 متعمامامرهة ععل ومطلندعا ,مناممدعجمق ,1975 

معن وطوع 17/1 .11 عنههام وهم عل «ملندمآ ,ورم وجعسدعلء6!1© ,1976 

مدعف هطععة إلا ٠].‏ عنعمامام يوق ععل مماندعآ ,عكدعهمعطصة ,1986 

: المحاحعا؟ .43 

.6 مدعا كم عملتاهة عاك ممطنكء المع بجع امنمامط ,1966 

.معنداكع الا .[ عنعهاماو ريم عل دم تدعا ,امنرعإقا(ئاء8 ,1915 

.دعفهاكع 17/1 .11 عنعهامام يع تعذ ومعاتدما جاعملشاطلاط بعلم 7ط ,1977 

118208078 : 0 

كه 7أواكال1 

: أتعء اام عيةن0) كدنتملاطمع عنكتممعرا 

اللاتء8 عله ععقسارا اع اعتاعنمقع[ اتعة عله كممروءط ملعتم رعذ 1911١‏ 
.لمعا 

: مم10 8 

.نمسلا عت طعنسدة .عقات لا كتتوعائة بأعسطدء 741 كه2 ,1919 

-تعناعه »ا ندل كممتائلكا ,#امزوط '! 4 جرواطا عا ,1986 

: «1-00220عناوممل .11 

011ل" بدك1! .7 لمنامامل «تاء علاط #تإل[مه87 77:6 ,1965-1966 

: ال#ككائد[ .لآ 

.5055مآ .54 تا[ ,ماءاى باعاطله 0 «#ااصمى 136 ,1968 

: عهله ارمع[ 1ك[ 

.كمدط فد ركسةاععه8 عل عاله سك عأماكغة! ,كمدترمهز2 ,ك198 

: عة المع[ .4 

-قاعة2 .كع ذتاناة بارم/صاط عجقرآ ,1990 

: 811515 م1 .5 

ععنق ع[ 16 ذخا _عاجروكا'ق عسوذومم علاعاطها عاأعصدمم عرنا ,1976 

: 41051ك1 سآ 

م20 مدع 1[ .111 عنومامإمووقة ععن دمعاندما مذ ,عاء )عمسم ,1977 

معلدمععة/ا ./1] عنهوهامام يق عل مملتدعا مذ ,عاء عع نجعمهة ,1980 

.معمهطععة/7ا 11 عنههامام وق ععل «دماتدوعآ باعله0 ,1981 

أمعاعوهكا عا ك0 ك#تعاط70م 307:6 ماع78 !قلاع عناءاعوعتم عنائهاى مآ ,1987 
مقلتال! .« متاتوع هذ دتع 112 هآ » ها ,كمستمدك واطلمء11 

ساك إقلساظ ,اع اجناع ف اتعنله دجن أعرعطبرم2 ,1989 

: لظ هآ 

قعكذهم164/! .عامعنعمه 00-7 عمل ار | جلاى كملاو هاج 8 ,1948 
.عكنهت عنآ .53 ,عام رع وي ع 

: العتم]! .كا 


. 071050 .!آ عنامت كارا عفاكدوعامم؟ ,1971 

7 : كاعكمك! م 

مع لقطكع 11/1 .1 عنوماماموع م عل مملتدعآ هذ باعاسصم ,1975 

ع ةمامع 7/1 . /ا1 عزعه امام روط ععل ومعلنوعآ ,اع جاعم سماة ,1980 

: 120216 .ل 

.عكنهت علآ .79 0خا8 2 انمع ل(مع1نآ ااتمارعلاع «رل ,1979 

عدوتنةأكط [03نا10 ,تعملدم عل كتمامم ك5عدواعبب : اقهجدل © عامربرعئ ,1985 
5ق .ا 


,2716167171 عامروظ" لآ .65اعملصدت ,كلنتلصة: ,كقلاء 1ع 6طة : كممنوفاء: كصا ,1988 
.كموط كممتعناع ععل عهلاخ ,كتلهدع:زمنا وتل مممكء رعمع 

.كقكةط . 41 تكلن بمككاع اا عل نع ةعنفا هداع 'ل :كعندك؛ 5عنا ,1990 

,7077 .عع .50 ,لاؤمعلش1 مآ تعهمهاء1! هذ مدع ناصرع» رعرع ملا ,1992 


قائمة بأهم المصادر الحد 


:مم10 .80 .4 
كع[ اعانوظ .مادعارءطمة مناعوئنرومك ,1931 
: تنقعما .8 
فصمتل كعندها وما كتمك كممهند مل كومايمء اهمد أ كماووعرصيلى ,1913 
ع2ماعآ .اك كهضة ,دعجلم 
-نلمها/ا بأملط عمغع نع ج6نئة00م1 هآ ,كمكبعككار فلع وعنائمرك وم] ,1921-1922 
.كموظ .(1) 25 يععزمم 814 اء كامعمم 
:الاق ا .0 
.(1) 30 0ه8[11 ,عاناناما ناك عغ6كلاة” يال « مكلاءكى671باع » 2ها]6!ى هل ,1931 
ععنةع عا 
.كلعة" .عناوم هتهنام عننوومة ' | عل كد املاع وعندم اع عانصجدم] ,1949 
.كلكةط .مااع [اصلاوة ممأ 81606 ,1956 
: 57841055-الاقآ .© 
.كذكة ,عله ساع يماي عأعوماممم نم4 ,1958 
: الاعا .0 
.5ة2 ,1أا00 .ةق ,كءاطمد عمل 6جأم ج16 صا ,1988 
: ماععكماا .0 
.كامة8 .كع اماد رمم 5عادم0©) ,0218 كمقك 
: 181 تتماة .8 
مم 13 عل علسة '1 ف عمعدفدمء غاللكم1 لومعم عل عوغم1 ,1989 
1]! كتموط عل عاتوعلاتدنا .عممعاعمة عامبروع "| عل عوبعسامصة 
:كاعع لا .82 
كو" عناونناجره7ومعنعت] مقرم ,1979 
معتصدةالتسجم “ل بنك عامرهظ'| كاتهك كعام167 جنات 615 أزمنرمك رصمل ,* 1979 
أكقظ عقعلظ امعاعمة عطا مذ لإسمومعع عاممع1 لمة علماد كمهل ,0٠ل‏ ننه 
نة/انامط .6 قاءء[2مى قأكمعتمة امآ تلقامع م0 . 
تلة الع م6 متاك .عمتعاعمه عاصروط '| عصمك 6اءساصم) له مزعجيرط ,*-* 1979 
.مقط .عاطزظ 1 عل ععتهممم نع نط 
.قمة .1آلا ممنرع 1ك 1[ عل كممرعا ع[ ,جمرعاك دعل وم:0© ,1986 
.كاعة .1 [ذال-وعطعكظ ,6لا كاعد اماك ,ن)اوممم باءز2 , [199 
© هأ ,كعنتوأاع0او1(انز"” كاده 1تمعناص+ا وءى ء كف8 اواك باك «رمج م1 ,1992 
اقءمقندظ . /2011 معقنام ووعمة هتلنه5 ,امنرععا إن عوممرء1[ أمسعء|ااعلدخ 
: 885 ألا-صهم لم1 .0-مزعع ا .2 
.قعةط .كلاء ا أواهة حباءاك دعل 01616 1امناو ءآنا صا , 1993 
: كعلالا1- مم لة .8 
همتاهممه كمال عمتك1 : اتلاءوغطععط .كع تمعد 5 كامل 3 : ممنمهم ,1992 
قوط .3 كم 
ا 
أ كمده1آ هذ كعتلسس5 ,«ملعمفكا 0/0 عط زه جمدء8 مبدعومع م78 ,1981 
.لتقطهن2] وسمط 
: اأتلنا10! .6 
7 الا 5 .نارهط 5ع0 30765 دعل ,كاأومد«عصمة كعك إعماء2 عو©« ,1910 
.متلعق8 
: 1408802 .5 
مقط ,عاناء أاونزوة «رمأوناء ها .1962 
: #عناناللا .11 
«عالم ‏ 05ل لضانم( ]نه وعلجلنء 6 «وند امع با ااعاعجوط ,1937 
1ع تاك للا .11121167 ,ومطعامه 
نا 
بكم ةلالا أقنائرءاط| عابرا ذا إن مماعرو") امعاوم ادق ع7 ,06و19 
5ع الما .28 حقاكم 
:ااام 15 


1 السحر والسحرة عند الفراعنة 


اناا تييع ل عط 
.ع دالكما .ل اع مااع ,1895 
: معولط ...4 
.كقة]/! ,ععلنمطصسقك ,لاسسلاا اتعاعسصكة عذاا همه ««متوناء8 جه «ترمعوظ ,1972 
.[ رؤوع2 نراتوع تهنا لمشصفلط 
: مم0 
.ناكا 0 17ت 
: مك0 1 
متهة1 ,32 114116 ,(11) طعنعظه معالخ مومعل ذنة عندعافعمساطءعقة .1976 
0 
معلدطوع ةلآ .عنومامنم روم ععل ممطندعا ,زعم ,1975 
: لاعاووثلا قن ين جوع .ع 
600آ .! اع معام تزه نواء 7116 ,1923 
: 10351 ؟ عتلص رط 
عل عناولقاكقمة موتددعرم م كظ1) علزع ا مم1 مك كمصرصمة ,1869-1870 8 
1981 
:ع«سمومط + 
.لآ .نوطال 1826 
: تووم .06 
وبرج 'ل عبمعة ,كرمج كمعد عنرمص كما خع مطل عاممتوقت دما .1946 
.قصمة< .3 عزع1010 
.1075مآ .35 طقال ,كملءوارطيد 5ه[ دانقك كجأمد وعر«وزد كما ,1949 
, لككتا عنعولواتواط عل عنايت !ا ,« معي ابعمنم منسام » ها 06 عومجم 1951.4 
.كمةط .1] عامعءكة1 
كلط6 007967 770715 ك6| اع «أمدليات) 06 كمانوأع 710 كعلاجاء 7م27 وهل ,1958 
دعل قطوع للا .16 علآخط/1 
.]2 عداو لاد اكك 50616 هل ع0 5عتطه©) ,رمهجمنام ينك منتساطاك ها 26 ,1960 
.كمةط 
كمة .عع مقر عل عع 0112© ذال عتنة مصة هذ ,1961-1962 
عدالاك؟1 ,« مالوأو7:0 707 م م| «ماتعاتقل علامم اءأامزع6 امم مل ,1964 
.مده .16 عأعمامام :ل 
كلعة2 .ععصقء عل عوغ1أه© بال عتنةناهمخ مز ,1967-1968 
-كمة7 .21 عأعه[مام نجع "ل عنامع حا ,«متمده 4*0 عدو نولجع 'را ,1969 
.كمة2 .ععممر عل ععغ11ه© نال عرتةناممث مذ ,1969-1970 
.كمةظ .ععمممط عل عوغ امع نال عت اممث مذ ,1970-1971 
-وعال2 .12 حظةظ8 ,عناءنة1 اقلمطعكاقع1 هل ,ء نمم ياك عفياز ممق ,1971 
معلقط 
-ماميوظ 'ل مضع ,امتصصجه عوة'! تسعبه عااعجممكعم 6ثقام م1 ,1974 
.كأعوط .27 عنعهو! 
ع امع 0 ,1516| وم| اامارع1نواءع ددا ,1976 
كالك0دطل! .عاررروط ع«معاعمه '| كمه نأجقلا وما .1981 
.غ1نةن) عط .11/ا ملديقمة0 عداوغطاه الطدخا ,1180 ,«عنممه"! رمم ما ,1985 
هذ ك5عتللن51 لمعتعوامام رو ,مزه '0 عودم,: ها 06 ع0جمو4ة! ها ,1986 
.025همما اء ععنتوصة1] عاتدط .ى لكقطاعنظز ,ه عمده11 
: #اناعقعمعم9 .ل 
آله /انامآ .2 شآ0 :مزق باءال عا ,1975 
.لتةلالاما .8 ط[آ0 ,دمعتم بناعةجم كع ناوبروة « كاتامد » وما ,1977 
.كع الع«اتوظ ,(101) آنا 2015) ,لا0ةإءطلهاموء/7 ع4 عاياقى صا ,1979 
ع0 اكع ة/لا .1لا عذوهاماميرع م ععل دمطتدعاآ ,كممص71 ,1985 
.11404 20116 2ع تزتعلقتأ هاتها معم لااتعنررعاطا .م فااتيقوععم نهد مج10] » ,1987 
8 .مقاتل/ة .« متاعط مز داع1142 ها > مذ 
كعالمة 0هن معام روه ,ممسام - مآءررة] (-3ط) «مننهمو34:1 م] ,+ 1987 
بالاعع1 لكةطرع0) غناك المطعفافعط ,ؤقة]/! لمن جره ,12 لمدظ أمعصميع] 
ف نا 


قائمة بأهم المصادر للق 


ع اا 
عدرهآ .64 20ل(0 ,بعتامنارسرك عن فده عتوملط #ساتوررجت ءز «ولفا ,983 
ا 2 


-ناعظ ,3 روعلن5 لقن يع 00م روط عله لا ها ,كما زلمءدع2 116 هم ,1939 
لعنتماط ع1[ أمبروع امعاعمم مز وطعحدمربا2 نمه منزع 

1 تمع 200 .م 

فلآ ,أ أام(جة «أااي ##أعابار' | كلامة عاو 10لهم وببجهم قا هذ 1982 
.كالة 


تاحعد0 ععدط عصدمة 1[ 
.كتنة ,كعناوةلاله والناء أأصرروة عدواعناه 
.عند عا .59 518.0 ,ا«تاوع0 باد 7' 
: العقحماط ععمهم3 111 
لم00 .7/11 ,وعم .هط ,فأ اتراءاجعاا ءالا جك وايع7 ]2 ,1956 
:51 1 
مكنا ودما ١|‏ © عالعذهممم واعوى ©[ © منضماد 9[ : مو املاع وينوعة. ,1987 
.لتقلنة)! .« مااع ها منهدل! هآ »> ها ,معام مدل وإإاجط 'ااء” 0 


قعل : #الصجرقة مانواومام عانتقالا «لا'ك 07ج 1ه وإععوقفر 
نط .5 8.5715 ,عاك 116 
.عكند0) عنآا ,53 وذتتاظ بلدصعكظ 3 0هم35-سبدم 14 '0 «وا!مب«ويقمهع؟ ,1953 
فنل عاق ع[ © تتساءكنال/! «ترلامه8 بدك 65116ع"نمء ج«تداحرة عله ء هيام ها ,1960 
.معقعنط .19 151883 بوغمط71- ماسم بات 
.كذ عرآ .60 21580 ,5غ ك6 ةدمح وما ,* (196 
ع0 عمعجتام5 ,عترعاءاجه منمررجكا'| عجو «عنءج20 بنك والارمم م! ,19266 
.كضصوط .711 عنام 
336 نمقعا ,(36 مزه ة1-اء فعا مسرووعط) 116 لمتترزاتل 2 عنصي عرلا ,1970 
. لتقا 
,كنم هعندع0 دان عااذا ,كتلكبها عتم كنا عثمع؟ :ن'ل ععومم خوط ,1980 
اانا 
: لديم 2 
.معفم 17/1 . لآ عذعوام مويق عل دملالدع! ,«عاععدع م00 ,981 
: لتمعانتت5 .5 8 
7 .عللاعما .عارطمم؟ 1577 
107 3 
.قمع آ .65 قلق7 ,عهماء! مموعع مالعتدمد م77 ,نادف! 
للا ' دم0 «لنوآزطه دن «عانات زانه لبك تنك انس 8206 6ل2 ,* 19:0 
5 .تعلهما .16 شتال ,تداع «مءعام 
جفونعآ .67 قق2 ك8 يف8 جف مومع #ادأنسة راع 
.238جتعمآ .7/1 مع اسل لا خلمطها عمد متو مام اراة 
00 
-كهاز! 5ل عل اتعلمدمدارل] ,لآ ,كتنةوئلة تنلععةتجنررة "عل «ممصسد رلا 


3 


1 2 

.367 “| ,ابا علا| :871715 112 07ت عاتم ةاصاوعهارا الهذامروع ,1837-1855 
ل 1 

:ع0 2 

.مآ .25 هخ[ ,77م عنصا عززوم© 4 ,1939 

قعملهم] .27 ختآآ ,جمدت عنما علأعوعديم؟8 4 ,1941 

: 0ع قاع ممام5 ,لوو 

.5و .25 207 ,1903- 

اماما 53 715 ,زنط عمسم «ومل 2 ,1217 

براتترام ا .57 ك7 ,لمم عاه عيمما] ,1922 

ماما ,39 ااي ,ايهال مو( »دالمرعو0لم دا اانا وان عم ,1924 


اودع السحر والسحرة عند الفراعلة 


: (578480 
.عاناحه رمغ 
: ماع57 .8 
حهمم ,عع مماعلاء 71د عل عمهء 7نامع عاعالقعدعط اما #عليعرمى ,1948 
.عللعنا .29 01/110 ,اعامام 3 © رأفاءء5[ه [ اعلا .346 | .رمم 
: كلانا5 .8 
1010 ع 077177117 أ 1011اعلا1 علتعا ,لالل'ل عكك6ع30 صل ,1935 
: ناعاصعدم] .81 
كاكةط مالقازء8 عل عتعوم) ,أ تعسوللومجع كنذعظ ,1984 
لاضع 8 
2 كع الل 165نا 025 4118716 '| ,10771105لإم 025 كما7عا نت وأوج, أت ورم , 1991 
عنونعه امام روط ومنتقلمه بلا معفنام زوع مامعسنادهماة ,+ بمعمععماصمم » 
.5 اأع«نم8 ,طاعطدوزاع عماعم 
2 عل عم اطسرعككة عمد'ل 10.5 عع6امع65,م 616 غده كعوغط عع0 ,* 1991 
كعك عتروتصة ا رماتملنسم عع عوف رمعم : عتهوادنتروعظ 'ل0 عدتهعجمم؟ عنقءه50 
.ققة .120 85115 ,ه نارعن«معواترجع< » مل دوذاق وماق 
9 : كعد مممعها .م 
هع ل قدادع 77/1 .1] عنعه امام ووم ععل ممكطنوعآ أعماء2 ,1977 
: ا0وم 110 .لآ 
.ؤعتلومآ .26 شتآل ,كمانم 0601 إاء5 عنامجء 2 وس1 ,1940 
:لمعم نم1 .60 
عل عاص:16 للك كامح | «لاى ععلاء دكا قلاع عتوهد ع0 عاأعرمق مولا ,1983 
.ععنهن) ع[ .20 1ع كلخ[ علمجم] ث ايامال 
-اثة/انامآ .43 آ0 ,دمامم) ,1992 
: انالا العم ارملا .2 
عتطاسعءتل-هتمسمعع) 1-2 ,تةآ كسام وعم بمعنامم معذومم عنملا ,1991 
.1991 
: 8امحملا ل 
.كذكةط ,عاجاءأاصنزوم «مأعناع ه] ,1949 
.كذكة 8 ,عه /اغةةتفال كه «7زهع عا ,1962 
-طاعمادع"1 ,0# أكدعاتته” عانةناةأ تبا'ك كعلاوته6امام كعناجعأرهد عرله0 ,1966 
.مناء8 .93 285 بكعطامة 1 )لم 
9 : انا الملا .ل 
وعنعمامامروة ععل «ومطنموعا ,عرمة1 «عام! ععك ملعم طرم2 ,1986 
دعل هاىء ة/لا 
1 : الملا مرغم 
5 1701 025 5عط270 ذعذأوه«ومقع دعا وجوه '0 عطياماة وصا ,1979 
.ع الفا .5 علقاطتكاع ,عرنعف ل '! عل يعاءعؤاو 
: للع .2 
-كعاتتت؟ علابووجة '| 02 كع «تماء أغداز كذاتعةتتلاع00 كعك عائلاة77مر عاص يدك ,1974 
5 .عوط .26 0'2 1 ,علذى 
ةطق 17/1 .17 عتعهامنم ووم ععل دمانمع.ا ,عسملة ,1980 
.اعوط 33 12015 ,دعفصه 077 '0 كف اللأطماصتجم أ وعدوترففعلم) مم0 ,1981 
.84 /(6 .عجعمم عصب'ل كمممجم 6 كامتاعه 5ع «متسطاجق: صل ,ك198 
5 *ممععمنناة 6 
.41 11015 ,علاواامامقك اه اتعفامررعك- وها ع17ظا ,1990 
.كهة* عاو أئاته انزع '! عل جلامنته "4 كلصصلت ,1992 
.كأعة .كةك ندال دعا كها0ى 5علمفمايمع5د كك عع رتتورق ,1993 
: واللاككاظ 1.33/70 
.ع ع1 /" ,عككنا/ء واناعا35 006 ,1907 
مهناك 8 ,11 عونتب عاسقارظط .عناءنناكع عاكحصيدكا .وق ,1934-1935 


:عامقا اجو .*1 
باصاوء3 عل ؟تاعتسمستدمة» عا هه امسطيام؟ عا طشب<)-ء»معرقوط ٠ه‏ 1 4ههة1 


قائمة بأهم المصادر وذانا 


317. 171016111: 

اكه ”” مع 1! .« عذوهاط » عاعثابه بعالعدمماءبر :1 عأامم© 136 ,1991 

: #اناع88 01886 .ل ل ععودللا .00 

1 14 06 5ذ#الاكهاكءا/!ا اتعأاماوة ناءأل ننه عباوع76ع 6م4601 عرلا ,1973 
عانة© ع[ .73 0خ1اقآ ,ع700زك «مد عل 

ا آل 

اكع تطة امآ «القامء 0 ,فوءل ١‏ 0) ععثامآ 4معه ارملا 4 ,1975-1976 
:أ انلامآ .عامجرع/ .ل عممدا أععونل1 ,6/1 معزلم عط 

5 : ناملالا .2 

.11/165530 ./ا1 عزوو امام زعم ععل سماتدعا مذ واأاكمام صم ,1982 

3/1715 

عاط وتثمكا ود رماتلعيكظا #لاعكتارهجومامام عل عطقت لطعتع8 ,1927 
.عالهاا .عزاه!! ننفمللا 

3. 12010178: 

اماتككمسه !1 116 : ععرالجه6 عل عهوميو'| عل لم عاوورم© ,1957 
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المؤلف 


ايفان كونج حاصل على الدكتوراه فى علم المصريات. عمل 'بالمعهد 
الفرنسى للأثار الشرقية! بالقاهرة. يشغل حاليا وظيفة أستاذ بالمركز 
القومى للبحوث العلمية بفرنساء وأستاذ بالمعهد التطبيقى للدراسات العليا. 
ويعتبر من أقدر الخبراء فى فك رموز البرديات وطلاسم السحر المصرى 
القديم. ساهم فى العديد من البعثات إلى مصر ومختلف دول أورويا. 


المترجمة 


فاطمة عبد الله محمود. حاصلة على ليسانس آداب لغة فرنسية من جامعة القاهرة. 
صدر لها العديد من الكتب المترجمة منها: 'جاجارين قاهر الفضاء'. و'سياسة 
اشتراكية من أجل الشباب' و'جميلة بوباشا" تأليف سيمون دى بوفوار' و'الصحافة" 
لبيير البير. وآخر كتبها ١197‏ كان "المرأة الفرعونية". 


المراجع 


د.محمود ماهر طه (مدير عام مركز تسجيل الآثار المصرية). حصل على 
الدكتوراه فى الآثار المصرية من جامعة ليون. مقرر المؤتمر الدولى الخامس لعلماء 
المصريات.له العديد من المقالات والمؤلفات عن الآثار والديانة المصرية القديمة. 
قام بترجمة ومراجعة العديد من الكتب الفرنسية والإنجليزية إلى العربية عن الأقغار 


المصبرية. 


صدر من هذه السلسلة 


أولاً: الموسوعات والمعاجم 
-'أيونارد كوتريل» الموسوعة الأثرية العالمية - ج.كارفيل» تبسيط المفاهيم الهندسية 
- وليم بيئرء معجم التكنولوجيا الحيوية - ب. كوملان» الأساطير الإغريقية والروهانية 
- و.د. هاملتون وآحرون. المعجع الجيولوجي 
ثانياً: الدراسات الاستراتيجية وقضايا العصر 
- د.محمد نعمان جلالءحركة عدم الانمياز في - بادي آونبمود؛ أفريقيا الطريق الآخر 


عالم متغير - فانس بكارد » إنهم يصنعون البشر ( اج ) 
اريك موريس؛ الان هوء الإرهاب - مارتن فان كريفلدءحرب المستقبل. 
- ممدوح عطية» البرنامج النووي الإسرائيلي2 - الفين توفار » تحول السلطة ("اج) 
- ازرا . فرحلء المعجزة اليابانية(»اج) - ممدوح حامد عطية » إفم يقتلون البيئة 
- د. السيد نصر الدين» إطلالات على الزمن - آلسيد أمبن شلبي؛ جورج كينان 
الآ - يوسف شرارة » مشكلات القرن الحادي 
- بول هاريسونء العالم الثالث غدا والعشرين والعلاقات الدولية 
- يجموعة من العلماء » هيادرة الدفاع - السيد عليوه ؛ إدارة الصراعات الدولية 
الاستراتيجى: حرب الفضاء - د. السيد عليوه »صنع القرار السياسي 
- و. مونتجمري واتء الإسلام والسيحية فى - جرج كاهمات» لماذا تنشب الخروب(7 ج) 
العالم المعاصر - ابمانويل هيمان» الأصولية اليهودية 
ثالنا: الاقتصاد 
- نورمان كلاركء الاقتصاد السياسي للعلم - ولت ويتمان ررستوءحوار حول التنمية 
والتكدولوجيا الاقتصادية 


- سامي عبد المعطىء التخطيط السياحي في مصر - فيكتور مورجانء تاريخ النقود 
- جابر الجزار» ها ستر يخت والاقتصاد المصري 
١‏ رابعاً: العلوم والتكنولوجيا 
- فيرئر هيزنيرج » الجزء والكل: محاورات في - دو ركاس ماكلينتوكء» صور أفريقية: نظرة . 


مضمار الفيزياء الذرية على حيوانات أفريقيا 
- فريد هويل» البذوو الكونية - اسحق عظيموفء أفكار العلم العظيمة 
- وبليام بير الهندسة الورالية للجميع - د.مصطفى محمود سليمان؛ الزلازل 
- جوهان دورشنرء الحياة لي الكون كيف نلشأت - بول دافيزء الدقائق العلاث الأخيرة 
وأين توجد وابليام . ماثيورء ما هي الجيولوجيا 


اسسق عظيمرف, الشمرس البانجرة رأسزار اسعل عظيموف»؛ العلى وآفاق المستقيا,. 


جسم 01 
ارتبملت مصر الفرعونية بالسحر أكثر من غيرها من () 17:] /, 
الجساراث القديمة؛ وذاع صيت السحرة المصريين بين 

الشعوب المجاورة» وأسهب الرحالة القدماء فى الحديث عن لل 
براتتهم» كما أن الكتب السماوية قد ألمحت إلى طرف من تلك الممارمماءا١‏ 
السورية؛ وإن كانت قد أكدت بمنظور علمى سليم أن السحر مجرد اون “ل, 
الإبهام و الخداعء وليس حقيقة واقعة. 

و كان السدر يمارس على نطاق واسع فى مصر القديمة وفى كافسة 
إطا“اث المجتمع؛ بدا من المعابد وقصور الفراعنة حتى أكسوام 
اذا »بن و الاين البسطاء. وتشهد على ذلك التمائم الكثيرة متعددة 
الأام ام ب الأشكال التي لا يخلو منها أى موقع أثرى. وكان السدر 
+1 أأذين والعام؛ فهو يتبح الوقاية من الشياطين وغيرهم من 
|أؤااذا؛ ٠.‏ ب الأو الشريرة التى تصور القدماء أنها تتريص بهم ورام 
«زوا الءاام اامنملور» ولذا فالفلاح لا يكتفى بالصلاة ودعاء الإله لكى 
ياهم “أيه بددمءول وفيره بل يعمد إلى استخدام التمائم والتعاويذ لككى 
ياى هلاه من شير الشباطين والكائنات الأخرئ المؤنية. والطبيب لا 
يكناي, بو سف العل'ج؛ بل يتبعه بتعاويذ تساعد عيِى صرف القوى 
الللدر يرة الى نتسبب في إلحاق المرض بالمريضص. 
ومن ثم فدراسة السحر فى مصر القديمة تلقى الضوء على جواندب 
هامة فى الحضارة المصرية والممارسات الشعبيةء كما أنها تفسر 
الكثبر من الظظلواهر التى ورثناها عن أسلاقنا القدماء. 


لاسب مطابع الهيثئة الدنرية العامة لائااا/ 


